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1 فلخص الرسالة 
| اسم الب : الإخلاص حقيقته ونواقضه. 
ا هرف الب : 
-١‏ التعرف على حقيقة الإخلاص في ضوء الكتاب والسنة ووفق فهم سلف الأمة . ۰ 
۴- بيان : حكم الإخلاص» وشروطه وأركانه» ودرجاته, ومجالاته» والطرق المشروعة لتحصيلسه» واهتمام 
السلف به . 
م ۳- بيان : قار الإخلاص» وآثاره على الأعمالء ومفاسد عدم تحقيقه . 
0-4 بيان : التصورات الخاطئة عن الإخلاص تحذيرا للمسلمين منها . 
ا 0-8 بيان : نواقض الإخلاص» وحكم كل ناقض, وأثره على الإخلاص . 
|١‏ أضمية اليج : 

الإخلاص شرط لقبول الأعمال كلهاء وعدم تحقيقه قد يوقع المسلم في الشرك برب العالمين؛ ولذا فإ دراسسته 
فيها تأصيل لمسائله وبيان لنواقضه حتى يحذرها المسلم . 


محنويانه : 
٠‏ اشتمل البحث على ما يلي : 
1 ذ- المقدمة 


۴- اباب الأول (ر الإخلاص حقيقته وثماره )) : 

وفيه ثلاثة فصول : الفصل الأول (( حقيقة الإخلاص ))» الفصل الاي (( نمار الإخلاص وآثاره ))» الفصل الفا 

(( تصورات خاطئة عن الإخلاص )) . 

۳- الباب الاين (( نواقض الإخلاص )) : 

| وفيه سبعة فصول : الفصل الأول (( الشرك الأكبر ))» الفصل الثاني (( الشرك الأصغر )), الفصل الثالث (( الريلء )», 
١‏ الفصل الرابع (ر السمعة ))» الفصل الخامس (( إرادة الدنيا بعمل الآخرة « الفصل السادس (( الهوى )» الفصل 
| السابع (( العمل لتحقيق شهوات النفس وحظوظها )) . 


{- اللائحة .. 
همه الفهارس العامة . 01 
أهم نتائط الف : | 


-١‏ الإخلاص شرط صحة لجميع الأعمال فلا يقبل عمل بدونه» كما أنه جال متسع للحياة يدخل جميع شئوفاء وله شار 
كغيرة» وآثار تعود على الأعمال تبين أ"ميته وعظم أمره . 

۲- انتشرت بعض المفاهيم الخاطئة عن الإخلاص حالت دون تحقيقه حاول الباحث أن يلقي الضوء عليها معالجاً لها . 

- نواقض الإخلاص كثيرة لكر عقد متفرقاتها : إرادة ما سوى الله بالعمل كائناً ما كان حاول الباحث بيان أشهرها ا 
يندرج غيره تحته مبيناً أثر كل ناقض على الإخلاص . ظ 

أهم التوصيات : 

التأكيد على ضرورة دراسة أعمال القلوب في أبحاث علمية رصينة انطلاقاً من نصوص الكتاب والسنة الصحيحة ووفسق 
فهم السلف الصالح رضوان الله عليه ونشرها بين الناس نصحاً للأمة» مع التعرض للتصورات الخاطتة المنتشرة بين السلس 
عنهاء مع بيان الحق في ذلك . 


Summary 


Title of Research: Sincerity its Realization and its Nullifiers 


The Goals of this Research: 
1. Knowing the reality of sincerity in light of the Quran and the Sunnah 
(Traditions of the Prophet-peace be upon him) also coinciding with the understanding of the 
Predecessors. 


2. Resolve: The legislation of sincerity, its conditions, its pillars, its levels, things that enter 
sincerity, legal ways of obtaining it, the care given to it by the predecessors. 

3. Resolve: The fruits of sincerity its effects on actions, the destructiveness of leaving it 
(sincerity) off. 

4. Resolve: The wrong ideologies of sincerity with a warning to the muslim against it. 

5. Resolve: The nullifiers of sincerity, the ruling of each nullifier, and the effect it has on 
sincerity. 


The Importance of this Research: 

Sincerity is a condition for acceptance of actions (all of it), and its abandonment lands the 
muslim in attributing partners with the Lord of Creation, and for that definitely its study is a clarification 
of its contents and a explanation of its nulliflers so the muslim can be cautious of it. 


Contents: 

The research contains the following: 

1. Introduction 

2. Chapter One ( Sincerity its Realizations and its fruits); and it consists of three sections: 
Section One - The Realization of Sincerity 
Section Two — The Fruits of Sincerity and its effects 
Section Three - Misconceptions of Sincerity 

3. Chapter Two (Nullifiers of Sincerity); and its consists of seven sections: 
Section One — The Large Scale Attribution of Partners 
Section Two- Small Scale Attribution of Partners 
Section Three- Exhibitionism (Showing Off to be seen) 
Section Four ع‎ Exhibitionism (Showing Off to be heard) 
Section Five - Management of worldly affairs (ad dunya) with the affairs of the Here-after 
(al akhira) 
Section Six — Desires 
Section Seven — The work of Restraining the Cravings of the soul and its Fortunes 

4. Conclusion 

5. General Indexes 


Results of Research 

1. Sincerity is a condition of wellness for all actions, and actions are not accepted with out it. 
Just as it happenings broaden the entrance for all of its orders, its fruits are plentiful and its 
effects return to the actions which explain its importance and its greatness. 

.2. The spreading of some misunderstandings of sincerity was impeded with out the need of the 
researcher to further spread light on correcting it. 

3. The nullifiers of sincerity are plentiful and the binding factor which brings together these 
nullifiers is the desiring of other than Allah t’ala in actions under all conditions with the 
attempt of the. researcher to explain the more well-known nullifiers, that which includes 
other than it having an effect on each nullifier of sincerity. 


Suggestions: 
The reinforcement to the need of the study of the actions of the heart in workshop from the 


literature from the Quran and the Purified Traditions of the Prophet (may the peace and blessings of Allah 
be upon him) in concurrence of Righteous Predecessors (may Allah be please with them) with lands the 


people as an advice to the muslim nations while opposing the misconceptions that are between the people 


with the explanation of the truth in that. 


ب 
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ذا 


مقدمسة 
مقدمة 


إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونتوب إليه » ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له »وأن محمداً -صلى الله عليه وسلم- عبده ورسوله بلغ الرسالة » وأدى 
الأمانة »ونصح الأمة حن أتاه اليقين» وبعد: 

فلما كانت أعمال القلوب من أهم ما يعن به المسلم »ومن أجلها الإخلاص لله في 
جميع ما شرع وإفراده وحده سبحانه بتوحيد القصد والطلب » بل جميع العبادات 
والتكاليف لا تقبل إن لم يتحقق فيها شرط الإخلاص » وقد يعتري الإخلاص من 
الشوائب والآفات ما يكدره إما إيطالاً له »أو نقصاً في أحره » فقد وقع 
اختياري على هذا الموضوع » والبحث فيه وهو : 

«الإخلاص حقيقته ونوا قصد) 


اجا هن الل اانه قل على رشق انل وال مل ور واد 


Ea سے‎ 


أهمية الموضوع وأسباب اختياره : 


-١‏ أن الإخلاص من أعمال القلوب » وقد حث الشرع على استكماها » وذكر 
الأئمة أميتها » وفضلهاء وبينوا عظيم شأما » يقول ابن أبي جمرة: (روددت أنه لو 
إلى التدريس في أعمال النيات ليس إلا » فإنه ما أتى على كثير من الناس إلا مسن 
تضييع ذلك) © 

- أن أعمال القلوب - ومنها الإخلاص- هي الأصل » وأعمال الجحوارح تبع 
ومكملة» وإن النية.ممتزلة الروح» والعمل يمتزلة الجسد الذي إذا فارققه الروح 
فموات» فمعرفة أحكام القلوب أهم من معرفة أحكام الجوارحءوقد نبه أهل العلم 
على أهميتها وعظيم أمرهاء وفي دراسة هذه الموضوعات إبراز لتلك الأهمية وتأكيد 

() 

لكلامهم ٠.‏ 
- الإخلاص شرط في قبول الأعمال كلها وما كان كذلك فجدير به أن يدرس 
دراسة علمية مفصلة تعالح مسائله قال الفضيل بن عياض في قول الله تعالى:ل 

لوك لخدن 5 4 ”2 » قال: أخلصه وأصوبه؛ قال : 

ررإن العمل إذا كان خالصاً ول يكن صوابا لم يقبل» ونا كضرا وام يكن ضيه 
م يقبل حى يكون خالصاً صواباً...) () 

5- ونما يزيد الموضوع أهمية أن فقد الإحلاص يوقع المسلم في الشرك برب العالمين» 

(')المدخحل» لابن الحاج» ۳/١‏ 

(')ينظر بدائع الفوائد» لابن القيم» ۷٠٠/٣‏ 


()الملك 005١‏ 
الإخلاص والنية» ن أي الدنياء ٠ه‏ 


سس 

ه- وقي الموضوع مسائل تحتاج مزيد دراسة للوصول لنتائج صحيحة لكي لايقع 
المسلم في امحذورء وهناك أمور دقيقة لا يفطن المرء لا قد تضيع أجر العامل وتحبط 
عمله» والأمثلة كثيرة ومن ذلك ما ذكره شيخ الإسلام رجه الله - حيث قال : 
ا عند أن لف الله غير غا غا کا ا 
مكاشفات وتصرفات ونحو ذلك فهو هنا لم يرد الله » بل حعل الله وسيلة له إلى 
ذلك المطلوب الأدن...» ^ ْ 

7- وفي عصرنا الحاضر استجدت مسائل ودراستها فيه نصح للمسلمين لبيسان وحه 
الحق مثل : طلب العلم لتحصيل الشهادات وأثره على الإحلاص» ومثل: حكم 
الجوائز الى تعطى في المسابقات الشرعية وأثرها على الإخلاص. 

۷ - انتشار مفاهيم خاطئة عن حقيقة الإخلاص » وكذا تصورات خاطئة عن بعسض 
الأعمال الي تظن أا إحلاص وهي ليست بإخلاص» والعكس » اعتنقها بعض 
المسلمين وبيانها والتحذير منها له أهمية في نصح المسلمين. 
-ومن الأمثلة الخاطئة عن حقيقة الإحلاص والتصورات الخاطئة لمفهومه : 

أ- اعتقاد أن التصوف يحقق للإنسان تحرده عن ميوله ونزعاته الفطرية الي تناقض 
الإحلاص»وهذا تصور منحرف لسببين وهما: ظنهم أن الميول والنزعات الفطرية 
تناقض الإحلاص» وأن التصوف يحقق ذلك؛ ومن ثم دعوا للتصوف الذي يصفي 
النفس من كل شائبة تكدر صحة الإخلاص قال الجنيد - رحمه الله -: « ما أخذنطا 
التصوف عن القيل والقال» لكن عن الجوع وترك الدنياء وقطع المألوفات 
والمستحسنات؛ لأن التصوف هو صفاء المعاملة مع الله تعالى »وأصله التعزف عن 


الا 


(')درء التعارض» ٦۷-٦٦/٦٩‏ 

(') وصفاء المعاملة مع الله تعالى هو الإحلاص» لكنهم جعلوه التصوف ؛ ترغيباً فيه وأضافوا له أمورا زعموا أا تضر 
بالإحلاص مع أنما لا تضر به» فأخطثوا في هذين الأمرين . 

() طبقات الصوفية؛ لأبي عبد الرحمن» ١۸‏ ١وللذهي‏ تعليق هام على العبارة في: سير أعلام النبلای 5 70-59/1. 


سسا E‏ 
وهذا مما بين الأئمة فساده» كما قال الشاطبي -رحمه الله-: 
((الأوصاف الي طبع عليها الإنسان كالشهوة إلى الطعام والش راب لا يطالب 
برفعها ولا بإزالة ما غرز في الحبلة منها فإنه من تكليف ما لا يطاق» )١(‏ 
ب- وهناك من فهم أن الإخلاص لا يتحقق إذا كان قصد الد طلب النعيم 
الأخروي» كما قال روم: 
( الإخلاص ألا يريد على عمله عوضاً في الدارين ) () 
ولا يخفى أن النصوص قد حثت على طلب نعيم الآخرة وحذرت من العذاب في 
الآخرة »كما قال ش 


-سبحانه وتعالی- في وصف عباده الصالحين: $ وَالَيتَ يَقُولُونَ رتا ضرت 


ب 07 و 
عنا عَدَابَ جه إرنّ عذابها كن غَرَامًا © 4 " وغير ذلك من مفاهيم 


خاطئة. 

-ومن التصورات الخاطئة لبعض الأعمال والظن أنها من الإخلاص »وهي ليست 
كذلك :من يعلّم الناس لا طلباً للأحر لكن تلذذاً بذلك»وكالذي يغزو ليمارس قوت 
وغير ذلك كثير. 

-ومن التصورات الخاطئة لبعض الأعمال والظن أنما تنافي الإخلاص مع كوا لا 
تنافيه» السكوك عن الغاضي د ن أن كوه فق فد زياد رادي عله فيه رة 
عن الرياء »حي وصل الحال يبعضهم أن يطلب ذم الناس وهم الذين يسمون بالملامية 
كما أوضح حالهم شيخ الإسلام رحمه الله .° 
/- ولرغبيٍ في الإلمام بجوانب هذا الموضوع. 


(')الموافقات» للشاطبي» ۷۲/۲. 

(المجموع » للنووي» ٠۰/۱‏ 

)٠ ٦١ الفرقان‎ ()( 

()ينظر مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام» ١١4/88‏ 


9- لم أقف -حسب علمي - فيما اطلعت عليه على مؤلف شامل حامع لحدوده 
مفصل لمسائله كما هي طبيعة الأبحاث العلمية وهناك من عالح مسائل منه وقد 
تركت مسائل أخرى مبثوثة في مصنفات أهل العلم ولا يخفى ما في جمععها من 
عظيم النفع. وهذا بيان ما وقفت عليه من الدراسات السابقة : 


الدراسات السابقة : 


تضمنت كتب العقيدة» والحديث وشروحه» و التفسير» وكتب الوعظ والسلوك 
الحديث عن هذا الموضوع؛ ومسائله مبثوثة فيها وهناك من أفرد الموض وع بمصنف 
مستقل» وهذا بیان ما وقفت عليه منهاء مع دراسة موجزة عن هذه المصنفات وهي : 
-١‏ الإخلاص والنية لابن أبي الدنيا: 

وهو عبارة عن كتاب مسند روى فيه الأحاديث والآثار مسندة» وبلغ عددها 
ثمانين ا 0 »و کان عدد صفحات الكتاب ا وأربعين صفحة» وقد طبع 
الكتاب بتحقيق إياد الطباع» ورسالة ابن أبي الدنيا رسالة مختصرة ترك أحاديث كثيرة و 
آثاراً أكثر ولم يتطرق لمسائل كثيرة في هذا الموضوع؛ ولعل مصنفه هذا أول مصنف 
مستقل يصل إلى أيدينا. 0 
؟- رسالة الإخلاص لأبي الليث نصر بن محمد السمرقندي ت /۳۷۳ه: 

والكتاب عبارة عن باب الإخلاص من كتاب تنبيه الغافلين لأبي الليث ثم طبع 
فنفقاك والزسالة فة ا حجار حمس غا وه قوت ها ا 
الإحلاص» وفضله» وأورد أحاديث وآثاراء ومواعظ في هذا الموضوع» ونصوصا في 
التحذير من الرياء» وبعض الأقوال والمواعظ المنفرة منه كل ذلك بإيجاز واختصار. 


9 الإخلاص للدكتور عمر سليمان الأشقر : 
وهوغبارة عن الباب اكان تمن .وسالة الد كو رالو لف )مقن طبحت ابا تسد 


حم 
عنوان: رر مقاصد المكلفين )» ثم طبع الباب الثاني مستقلاً تحت عنوان رر الإاخلاص ) 
تقس E‏ 
اا أن الكتاب كتب في تخصص الفقه وما يتعلق بالنيات. 
وقد تكلم عن الإخلاص ف مائةٍ وأربعين صفحة؛ وحيث أن الرسالة لم تكن 
خحاصة بموضوع الإخلاص فقد جاء الباب الثاني من الرسالة تصراًء ولعسل أبرز 
الملاحظات ترجح إلى أمرين : 
ل ل ا 
ثانياً- بعض المواضيع ال عالحها كان فيها احتصار شديد وترك مسائل هامة بها . 
وبيان هذه الملاحظات كما يأن : 
أولاً - بالنسبة للمواضيع الى لم يتطرق إليها فمنها : ٠‏ 
أ- مواضيع تخص موضوع الإخلاص ومن ذلك : 
-١‏ آثار الإخلاص على الأعمال كما ورد في النصوص الشرعية مع أن النصوص مليفة 
بهذا. 


؟- ثمار الإحلاص وفوائده. 

*- مفاسد عدم تحقيقه. 

5 - طرق تحصيل الإخحلاص. 

ه- ما يتوهم أنه إخلاص وليس بإخلاص والعكس. 

ب- مواضيع تتصل بنواقض الإخلاص لم يتطزق إليها ومنها : 

-١‏ الشرك الأكبر. 

-١‏ إرادة الدنيا لم يذكر إلا قولاً واحداً وأعرض عن بقية الأقوال في أنواعها 
وأحكامهاء ول ينبه على الفرق بين الرياء وإرادة الدنيا مع أنه قد فرق بينهما مع 
من الأئمة: كابن قدامة» والبغوي» ومحمد بن عبد الوهاب» وسليمان بن عبد الله 
بن محمد بن عبدالوهاب» بل عقد القرافي حرحمه الله- فصلا كاملاً في كتابه 


ا ص 
اررق لباق ارف وا و كانت ماه هذا ال ر طرفها عرض 
۳ العمل لتحقيق شهوات النفس من كبر وغيره » وكيف تنقض الإخلاص» وقد 

قال النووي -رحمه الله-: ا 
(راعلم أن الإخلاص قد يعرض له آفة العجب فمن أعجب بعمله حبط عمله 
وكذلك من استكبر حبط عمله»( . 
ثانياً- بالنسبة للمواضيع ال طرقها ولكنه احتصرها فمنها : 
-١‏ السمعة: طرقها في فصل المقاصد السيئة تحت موضوع الرياء وم يعرفهاء ولم يذكي 
حلاف العلماء في إفسادها العبادة من عدمه» بل كانت معالحته مختصرة لما في قرابة 


صفحة ونصف. 
؟- العجب: اختصره كما في حديثه عن السمعة.. 
- وفي مبحث الرياء: ترك مسائل هامة كمسألة أثر الرياء على الإخلاص في الأعملل 
إن خالطها أو كان بعدهاء ولح يبين حكم من عرض له الرياء فدفعه» والعبادات 
الي داخلها الرياء وكان ما قبلها متصلاً بما بعدهاء وال ليس بينها اتصالء ولم 
يذكر إلا مسألة الرياء مع العمل إذا كان متمحضاً أم لاءوغير ذلك من مسائل 
تركها. 
وما يلاحظ على منهج المؤلف أنه يكتفي بعزو الحديث إن كان في غير الصحيحين 
دون ذكر لدرحة الحديث وكلام أهل العلم فيه وهذا في الغالب عليه» ولا يخفى أن هذا 
له أثره في احتلاف نتائج البحث؛ وأحكامه. ظ 
ومع ذلك كله فهو أحود ما اطلعت عليه من الدراسات حن الآن . 
4 - مفهوم الإخلاص في التربية الإسلامية لسعد سالم سعيد المالكي: 
وهو عبارة عن متطلب تكميلي لنيل درجة الماجستير في التربية الإسلامية المقارزنة 
من كلية التربية بجامعة أم القرى . 


(') شرح الأربعين النووية » للنووي » ١5‏ . 


سے 
أما عن عرضه لموضوع الإحلاص فقد تحدث في الفصل الثاني عن «رمفهوم 
الإإخلاص) : معنا حقيقته» أميته له حكمة شرو طه» ججالاته»مظاهره» بعض 


نواقضه. 
وكل ذلك بإيحاز شديد فلم يتجاوز عدد صفحات الفصل ثلاثين صفحة» وقد 
ترك بعض النواقض» وما تحدث عنه فكان باختصار شديد في قرابة اني عشرة صفحة 
ولم يتطرق لأثر النواقض على الأعمال ومدى تأثيرها في إخلاص عمل المرء وفي الفصل 
الثالث كان عن: ر تماذج من أهل الإخلاص )) عرض نماذج -١:‏ للأنبياء ۲- ثم 
الصحابة 7- ثم السلف في خمس وعشرين صفحة» وكان عبارة عن سيرهم باختصار. 
وق الفصل الرابع كان عن ( واقع الإخلاص في التربية الإسلامية » ثم الخائمة. وجل 
الببحث كان عن الفصل الرابع رر واقع الإحلاص في التربية الإسلامية). 
ه- الإخلاص وأثره في الدعوة إلى الله لعبدالله بن عمر العمودي : 
وهو عبارة عن بحث تكميلي لمرحلة الماحستير تقدم يما الباحث لكلية الدعوة 
بالمدينة المنورة بقسم الدعوة والاحتساب تخصص (ردعوة) . 
الملاحظات على الرسالة ١‏ 
- ملاحظات إجالية: 
١-الرسالة‏ كتبت في تخصص الدعوة ودرست الموضوع من هذا الجانب. 
؟-الرسالة مختصرة جداً حيث أنها تقع في قرابة مائة وحمسين صفحة . 
٣-موضوعات‏ الرسالة يلاحظ عليها أمران : 
- هناك موضوعات ل يتطرق لها الباحث أصلا. 
- موضوعات تطرق ها الباحث وكانت دراسته مختصرة ها. 
-وبيان هذه الملاحظات كما سيأن : 
أ- بالنسبة للموضوعات الي لم يتطرق لما وهي قسمان : 


أولا: موضوعات تمس موضوع الإخلاص وهي: 


2-5 ا 
١-محل‏ الإخلاص . 
٣-درجاته.‏ 


۳-جالاته. 
٤‏ -طرق تحصيله. 
ه-ثمار الإحلاص وهذا المبحث لم يتطرق إليه إلا فيما بمس جانب الدعوة إلى الله 
5- آثار الإخلاص على الأعمال كما ورد في نصوص الشرع. 
۷- التصورات الخاطئة عن حقيقة الإخلاص . 
۸- ما يتوهم من الأعمال أنه إخلاص وهو ليس بإخلاص . 
9- مايتوهم أنه ليس بإخلاص مع أنه إخلاص . 
-٠‏ ترك العبادة لتحقيق الإخلاص . 
-١‏ ترك العمل وطلب الرزق لنبذ الدنيا وتحقيق الإخلاص . 
ثانيً: بالنسبة للمؤاضيع الي تمس نواقض الإخلاص لكن لم يتطرق هما الباحث فمنها: 
-١‏ الهوى. 
19- السمعة. 
۳ التعبد بقصد الإطلاع على العوا م الغيبية. 
-أمًا الموضوعات الي طرقها و كانت معالحته مختصرة لما فبيانما كما يلي : 
لهد كانت اة الاح عدون لوضوغات' التعث رة ومن ذلك وه 
لبعض نواقض الإخلاص فقد كان عدد الصفحات قرابة خمس وحمسين صفحة لجميسع 

النواقض الي طرقها الباحث وبيان ذلك كما يلي : 

-١‏ الشرك بأنواعه اختصره الباحث في مبحش واحلدء ولم يبن أثره على الإخلاص وم 
يدرس الرياء بأنواعه وأثر كل نوع على الإخلاص » ولم يذكر حكم الأعمال إذا 
خالطها الرياء أو كان بعدها »والأعمال الي يتصل ما بعدها ما قبلها وحكمها إذا 
حالطها الرياء قي أثناء تأدية العبادة بل درس الموضوع دراسة عامة. 


؟- الحرص على الدنيا لم يذ كر حلاف العلماء في الفرق بينها وبين الرياءء ولم يذكر 
أتزاعها مبرزاً أثر كل نوع على إحلاص المرء» وال طرق الباق حك الستائل 
المستجدة في العصر الحاضر مثل : حكم المسابقات في العلوم الشرعية وأثرها على 
الإخلاص » وحكم طلب العلم الشرعي لنيل الشهادة ولحظوظ الدنيا وأثره على 
الإحلاص» وحكم الحج طلباً للتجارة والغزو طلباً للغنيمة وغيرها من مباحث. 
؟-الكبر والعجب جعلهما في مبحث واحد ؛ ولم يبن كيف ينقضان إخلاص المرءء 
والخلاف في كوا من النواقض أم لاء ولم يذكر طرق علاحهما » ولم يذكر 
الفرق بينهما بل كانت معالحته للموضوع مختصرة هما. 
4- الحقد والحسد اختصرهما كما في الكبر والعجب. 
الذي :وي ا هار اسراف العف رو لياق أل اجا و 
القع إل :الله وان فة ا اة مون عل غل اه يوان العا اول اا :ناا 
لكوفم القدوة للناس . 
ولذا فقد قسم البحث لثلاثة فصول وهي: 
- الفصل الأول عن (حقيقة الإخلاص) ذكر فيه ثلاثة مباحث الأول عن (تعريف 
الإخلاص) الثاني عن(رشروط الإخلاص ) الثالث عن (إتماذج للاخحلاص من حياة 
الأنبياع) وجل الفصل عن هذا المبحث . 
- الفصل الثاني عنررنواقض الإخلاص ) وكان مختصرا دا في قرابة خمس ومن 
صفحة وتقدمت الملاحظات عليه. 


- الفصل الثالث عن (أثر الإخلاص في الدعوة إلى الله ومظاهره » وهو هدف 
اة 
5- الإخلاص وأثره في قبول الأعمال للدكتور /عبد الله محمد الطيار: 

تحدث في مؤلفه عن الإخلاص : أهميته» علاماته» ثماره؛ ثم نبذة مختصرة عن الرياء 
وعلاجه» والكتاب كانت معالحته للموضوع مختصرة» فقد ترك كر امنيح انر اكد 


55 
الإحلاص» كما ترك مسائل كثيرة تتصل .موضوع الرياء وكانت صفحات الكتاب 
قرابة ثمانين صفحة» وقد صرح المؤلف بأن حديثه سيكون مختصراءولعلٌ هذا ما دعاه 
لترك مواضيع كثيرة تخص الإخلاص كطرق تحصيله» وفضله كما وردت به النصوص» 
ولم يتطرق لمعا حة المفاهيم الخاطئة الى تصورها بعض المسلمين عن الإخحلاص» وغير 
ذلك مما يمس موضوع الإخلاص أمّا ما يتصل بالنواقض فقد سبق أنه لم يتحدث إلا عن 

الرياء باختصار شديد. 


۷- الإخلاص والشرك الأصغر للدكتور /عبد العزيز العبد اللطيف: 

رسالة - من القطع الصغير -موجزة في قرابة أربعين صفحة تحدث فيها عن: أهمية 
الإخلاص» ثم أشار لبعض نواقضه مثل: الرياء» والسمعة» والعجبء وإرادة الدنياء وم 
يتحدث إلا عن الرياء منهاء واكتفى بالإشارة لما سبق» ثم أتبعه برسالة عبارة عن 
صفحات تحدث فيها عن الشرك الأصغر» وأنواعه وعرضه لموضوع الإخلاص والرياء 
كان موجزا وبسيطاً ونقل كلاماً هاماً في أهمية الإخلاص وبعض دقائق الرياء؛ ومع 
صغر الكتاب إلا أنه دقيق في بابه وفيما تحدث عنه» لكنه غير شامل وترك جوانب هامة 
في الموضوع لم يتطرق إليها. | 

هذه أهم المؤلفات الي وقفت عليها وقدمت الأولى والثانية في الذكر لقدم تأليفهما 
أما بقية المؤلفات فحسب الأهمية -في نظري - و بعرضها يتبين أن الموضوع لا زال في 
حانج للحت SO‏ سير ل سوا مس كان يلعل 


عوضوع الإخلاص أو ما يمس موضوع نواقضه. 


مقدمة 
منهج البحث ` 


١-عرض‏ آراء أهل العلم مدعومة بالدليل»والرأي الذي لم ينص صاحبه على دليلفولم 
أحد من ذكر دليله من أهل العلم» اجتهد في بيان مأحذه من النصوص ماوحدت 
لذللك شييلا. 

؟-الاعتماد على نصوص الكتاب والسنة الصحيحة»وإن كان هناك قول لبعض أهل 
العلم مستنده حديث ضعيفءأنبه على الدليل الصحيح الذي لم يذكره»فإن لم يكن 
غيره بينت ضعف دليله. ٠‏ 

٣-إن‏ وحدت نصوص متعارضة»وأقوال لأهل العلم متباينة»احتهدت ف التأليف بينهاء 
فإن لم يمكن التأليف » اھات في الت ر جيح-حسب الطاقة-مستعينا بأقوال أعمل 
العلم في هذا الباب. 

٠‏ 4- عزو الآيات لمواضعها من السور. 

ه- تخريج الأحاديث فإن لم تكن في الصحيحين أو أحد هما احتهد في بيان درحة 
الحديث مستعينا عا قاله أهل العلم بهذا الفن في درجة الحديث. 

٦‏ -نسبة الأقوال لأصحابا في مظانها ما أمكن. 

۷- قد أكرر النقل لبعض أقوال أهل العلم في أكثر من موطن إن كان هذا القول هاما 
وله تعلق بأكثر من موطن. 

/-ترجمة الأعلام غير المشهورين. 

9- التعريف بالطوائف والفرق الواردة أثناء البحث. 

٠-التعريف‏ بالأماكن- غير المعروفة- الى يرد ذكرها أثناء البحث. 

١-شرح‏ الغريب من الكلمات الى يرد ذكرها أثناء البحث. 

؟ ١-عمل‏ الفهارس اللازمة. 


مسا 
خطه البحث : 
وقد سرت - بعون الله و توفيقه - على الخطة التالية في دراسة هذا الموضوع: 
المقدمة. 
الباب الأول: الإخلاص حقيقته وثماره ). وفيه الفصول التالية : 
الفصل الأول : ررحقيقة الإخلاص ) وفيه المباحث التالية : 
المبحث الأول : تعريف الإخلاص لغة وشرعا. 
الملبحث الثاني : حکمه. 
المببحث الثالث : شروطه. 
الملبحث الرابع : أهميته. 
المبحث الخامس : محله. 
المبحث السادس : درجاته. 
المبحث السابع : جالاته. 
الملبحث الثامن : طرق تحصيله. 
المبحث التاسع : اهتمام السلف به ونماذج من ذلك. 
الفصل الثاني : ر ثمار الإخلاص وآثاره » وفيه المباحث التالية : 
المببحث الأول : ثمار الإخحلاص. ) 
الببحث الثاني : من آثار الإخلاص على الأعمال كما ورد في النصوص. 
المبحث الثالث : المفاسد الناتحة من فقد الإخلاص . 
الفصل الثالث : ر تصورات خاطئة عن الإخلاص ) وفيه خمسة مباحث : 


الملبحث الأول : تصورات خاطئة عن حقيقة الإخلاص. 
الملبحث الثاني : ما يتوهم أنه إخلاص وليس بإخلاص. 
المبحث الثالث : ما يتوهم أنه ليس بإخلاص وهو إخلاص. 
المبحث الرابع : ترك العبادة لتحقيق الإخلاص. 


ET 
المبحث الخامس : ترك العمل وطلب الرزق لنبذ الدنيا وتحقيق الإخحلاص.‎ 
) : الباب الثاب : « نواقض الإخلاص) ويحتوي على الفصول التالية‎ 
: الفصل الأول : ,, الشرك الأكبر » وفيه المباحث التالية‎ 
المبحث الأول : تعريفه.‎ 
الملبحث الثاني : حكمه.‎ 
افيف الثالت: : انواغة:‎ 
. المبحث الرابع : حكم الأعمال الي أخلص فيها الكفار والمشركون‎ 
المبحث الخامس: بيان مناقضته للا خللاص.‎ 
: الفصل الثاني : ,«, الشرك الأصغر » وفيه المباحث التالية‎ 
المبحث الأول : تعريفه.‎ 
المبحث الثاني : حكمه.‎ 
البحثك :اقلت الفوق ينه و ن لرك الا كين‎ 
المبحث الرابع: م يصبح الشرك الأصغر شركا أكبر.‎ 
المبحث الخامس : الموازنة بين الشرك الأضغر والكبائر.‎ 
المبحث السادس : أنواع الشرك الأصغر.‎ 
المبحث السابع : أثر الشر ك الأصغر على الإخلاص.‎ 
: الفصل الثالث : ر الرياء )) وفيه المباحث التالية‎ 
المبحث الأول : تعريفه.‎ 
المببحث الثاني و‎ 
ال الا م ا اکر‎ 
المبحث الرابع : أسباب تجرعه.‎ 
الفط انيس ضوف ال مه‎ 
المتحث السادسس + اساي الرياء:.:‎ 


سسا لما 
الملبحث السابع : الأمور ال قد يرائي الإنسان يما. 
المبحث الثامن : علامات تدل على الرياء. 
المبحث التاسع : علاج الرياء. ٠‏ 
المبحث العاشر : أقسام الرياء وأثر كل قسم على العمل وعلى الإخلاص فيه. 
الفضل الرابع : « السمعة ) وفيه المباحث التالية: ١‏ 
المبحث الأول : تعريفها. 
المبحث الثاني : الفرق بينها وبين الرياء. 
المبحث الثالث : حكمها. 
المبحث الرابع : مظاهرها. 
الملبحث الخامس : علاجها. 
المبحث السادس : أثرها على الإخلاص. 
الفصل الخامس: رر إرادة الدنيا بعمل الآخرة ) وفيه المباحث التالية: 
المبحث الأول : معناها. 
المبحث الثاني : الفرق بينها وبين الرياء. 
المبحث الثالث : أنواعها » وأثر كل نوع على الإخلاص. 
المبحث الرابع : حكم من حج طلباً للتجارة » أو غزا طلباً للغنيمة وأثر ذلك 
على الإخلاص. 
الملبحث الخامس : طلب العلم للشهادة أو الوظيفة » أو حظوظ الدنيا وأثئره 
علي خارص 
اليك اليا ا وک اوا 
الإخحلاص. 
الفصل السادس : رر الهوى ) وفيه المباحث التالية : 
المبحث الأول : تعريفه. 


سسا 
المبحث الثاني : حكمه . ظ 
المبحث الثالث : أسبابه ودوافعه. 
ا مبحث الرابع : مفاسده. 
المبحث الخامس : علاجه. 
المبحث السادس:أثره على الإخلاص. 
الفصل السابع : «العمل لتحقيق شهوات النفس وحظوظها) وفيه المباحث التالية : 
المبحث الأول : «العجب » وفيه المطالب التالية: 
المطلب الأول : تعريفه. 
المطلب الثاني :2 أنواعه. 
المطلب الثالث ا سباية, 
المطلب الرابع : مظاهره. 
المطلب الخامس : علاجه. 
E,‏ مكار اوسا للا E‏ 
المبحث الثاني : رر الكبر ) وفيه المطالب التالية : 
المطلب الأول : تعريفه. 
المطلب الثان : الفرق بينه وبين العحب. 
المطلب الثالث : دوافعه. 
المطلب الرابع : ما لا يعد كبراً. 
المطلب الخامس : علاجه. 
المطلب السادس : حكمه. وأثره على الإخلاص» وكيف ينقضه. 
المبحث الثالث : ر التعبد بقصد الإطلاع على العوالم الغيبية ) 
وفيه مطالب 0 ) 
المطلب الأول : المقصود بيما. 


عمست 
المطلب الثاني E.‏ 

المطلب الثالث : أثره على الإخلاص. 

المبحث الرابع : ر الحقد والحسد ) 

وفيه مطالب : 

المطلب الأول : تعريفهما. 

المطلب الثاني : حكمهما. 

المطلب الثالث : أسباهما. 

المطلب الرابع : علاجهما. 

المطلب الخامس : أثرهما على الإخلاص وكيف ينقضانه. 
الخاتمة 

الفهارس 


ولا أدعي أن وفيت ا موضوع حقه وحسبي أن اجتهدت وبذلت الوسع في دراسة 


هذا الموضوع »فما كان فيه من صواب فالفضل لله وحده سبحانه وتعالى» وما كان فيه 
من حطأ فمن ومن الشيطان» ولا يفوتئ أن أشكر فضيلة المشرف حفظه الله على 
حسن توجيهه » ودماثة حلقه» وكرم نفسه» وبذله النصح » فقد فتح لي قلبه قبل بيتهء 
ومنحين غالي وقته فله مني خالص الشكرء أسأل الله سبحانه وتعالى أن ييارك له في 
عمره وعلمه وولده أنه سميع كريم بحيب الدعاء . 

كما لا يفوتئ أن أشكر فضيلة المناقشين الكرعين على تفضلهما بقراءة البحث 
وإبداء النصح .عا يعود على الباحث وبحثه بالنفع » فبارك الله فيهما وشكر سعيهما 
وحعل ذلك في ميزان حسناتمماء أنه جواد كريم . ا 

وخعنانا اسان الله العظيم رب العرش الكريم أن يقبل أعمالنا وأن يحقق آمالنا وأن 
يجعل ذلك حالصا لوحهه الكريم وموجبا للفوز بجنات النعيم » وأن يجعل ما علمنا حجة 
لنا لا علينا أنه حير مسؤول وأكرم مأمول» وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه. 


الباب الأول 


الفصل الأول 


وفيه المباحث التالية: 


المبجح قت الأول . 
المبح ‏ الثاني 
المبح ‏ التثالن. 
المبح الرابع. 
المبح الخاس . 
المبح دالس ادس . 
المبح السايبع . 
المبح م الثناهمن. 
المبح ‏ التاأسشع. 


تعريف الإخلاص لغةء وشرعا. 
حكم الإخلاص. 

شروط الإخلاص. . 

أهمية الإخلاص. 

محل الإخلاص. 

درجات الإخلاص. 

مجالات الإخلاص. 

طرق تحصيل الإخلاص. 

اهتمام السلف به ونماذج من ذلك. 


الفصل الأول: حقيقة الإخلاص. : 


المبحن الأول 
تعريف الإخلاص لغة» وشرعا 
المطلب الأول: تعريف الإخلاص لغة. 
المطلب الثاني : تعريف الإخلاص في الشرع. 


المطلب الثالث: إشارة الإخلاص. 


الفصل الأول: حقيقة الإخلاص. 
$ 
المطلب الاول 


كلمة الإخلاص مأحوذة من الفعل أخلص» > وتدور على عدة معان في اللغة فمنها: 
-١‏ يقال أخلص لله دينه إذا أحضه ووحده:” ' 


قال الخليل بن أحمد الفراهيدي- ره المت تحت مادة (حلص) «... واللإخسلاص: 


و 


ال حك اا و فيل ر : ۇل و اله اد قم »سو 
الإخلاص » وأخلصت لله ديئ:[ أحضته]» وحلص له ديئ . 

و 5 مِن عِبَادِنًا ال ا ا 
الا و | 


— وأخلص الشيء احتاره: 


قال ابن سيده -ر حه الله- تحت مادة احلص): ( ... وأخلص لله دينه: أحضه» 


)١(‏ في الأصل [ قبل السورة ] وهو حطأ ظاهر ونقل الأزهري هذه العبارة كما صححتها ينظر تمذيب اللغة: 
. 

(۲) (الإخلاص ۰۰۱) 

)۰۲٤ (يوسف‎ )۳( 

)٤(‏ كتاب العين» الفراهيدي» ۱۸۷-٠۸١/٤‏ تحقيق د/ مهدي المخزومي و/ إبراهيم السامرائي» مؤسسة 
الأعلمي» بيروت» لبنان» الأولى 40 ١ه‏ ءوينظر تمذيب اللغة» للأزهري» ۱۳۹-۱۳۷/۷ء تحت ملدة 
((حلص)) تحقيق د/ عبد السلام سرحانء الدار المصرية للتأليف والترجمة. 

(5) هو: علي بن إسماعيل المعروف بابن سيد أبو الحسن (5948-/هغه). من أئمة اللغة والأدب» ولد في 
مرسية شرق الأندلس» وكان ضريرًا ذكيّاء وتوف في دانية» من مصنفاته: الخصص» والمحكم» والمخيط 
الأعظم» وغيرها. 
ينظر: سير أعلام النبلاء» للذهي» »١ ٤١٦-١٤٤/۸‏ والأعلام» للزركلي» 16-6 


الفصل الأول: حقيقة الإخلاص. 
وأخلص الشيء: اختاره ...واستخلص الشيء: كأخلصه» والخالصة : الإخلاص ... 
وكلمة الإخلاص: التوحيد ... واستخلص الرحل: إذا اختصه ... . 
- وأخلص الشيء إذا نقاه وهذبه: 

قال ابن فارس -رحمه الله- تحت مادة ااخلص): احلص: الخناءء واللام 
والصاد» أصل واحد مطرد؛ وهو تنقية الشيء وتهذيبه» يقولون: خلصه من كذا وخلص 
هو وخخلاصة السمن: ما ألقي فيه من تمر أو سويق ليخلص بها(". 

ويقول الراغب الأصفهان“ -رحمه الله- تحت مادة «(حلص»: «حلص: الخالص 
كالصاقي إلا أن الخالص هو مازال عنه شوبه بعد أن كان فيه» والصافي قد يقال لما لا 
شوب فيه» ويقال: خلصته فخلص ...فحقيقة الإخلاص: التبري عن كل ما دون الله 
تعالى)20. 


)١(‏ المحكم والحيط الأعظم» لابن سيده» »۳۸-۳۷/١‏ تحقيق إبراهيم الأبياري» نشر مكتبة مصطفى الحلبيء 
مصرء الأولى ۳۹۱١ه.‏ ش 

(۲) هو: أحمد بن فارس بن زكرياء القزويئ الرازي (755-7579هم) كان من أئمة اللغة والأدب» وكان ذا 
حديث» وفقه مذهب الإمام مالك ومهر فيه» قرأ عليه الحمذاني» والصاحب بن عباد وغيرهماء أصله مسن 
قزوين» وأقام مدة يهمذان ثم انتقل إلى الري» وها توفي. من مصنفاته: ا مجمل» والصاحي» وغيرهما. 
ينظر: سير أعلام النبلاء» للذهبي 2٠١5-١١11‏ والأعلام» للزركلي .٠۹۳/۱‏ 

(؟) معجم المقاييس في اللغة » لأحمد بن فارس» ۳۲۷ » تحقيق /شهاب الدين أبو عمرو » دار الفكر » لبنان» 
الأول » 541١6‏ ١اهل.‏ 

)٤(‏ هو: حسين بن محمد د التشتل: ابد القاسم (ت ۲٠٠ه)‏ أديب من الحكماء العلماء» كان من أذكياء 
المتكلمين» من أهل أصبهان» سكن ببغداد» من مصنفاته: محاضرات الأدباء» والذريعة إلى مكارم الشريعة» 
وغيرها. 
ينظر: سير أعلام النبلاء » للذهي » 0/1٠+١-١151ء‏ والأعلام » للز ركلي» ؟/555. 

(5) مفردات ألفاظ القرآن» ۲۹۳-۲۹۲» تحقيق: صفوان عدنان» دار القلم» دمشقء الثانية» ٤١۸‏ ١ه‏ 
وينظر الكليات » لأبي البقاء» »4١ ٤‏ تحقيق د/ عدنان درويسش وآخحرء الرسالة» بيروت الثانية 


۲ ھه. 


الفصل الأول: حقيقة الإخلاص. 
4- وأخلص لله الطاعة ترك الرياء فيها : 
قال ابن منظون در حة الله تحت مادة «احلص): «... وأخلصه وخلصه. وأخلص 
لله دينه: أمحضه؛ وأخلص الشيء: احتاره .. والإحلاص في الطاعة ترك 
الرياء..2(0. 
ه- وأخلصه العشرة: إذا صافاه » وأخلصت لك الشيء : إذا خصصتك به: ' 
قال و1 رحمه ا عون مادة «نحلص): ١‏ والاخسلاصضن ب ف 
الطاعة ترك الرياء » وقد أخلصت لله الدين . وحالصه في العشرة » أي: صافاه. وهذا 
الشيء حالصة لك» أي: خاصة ...واستخلصه لنفسه: أي: استخصه ... »". 
ما سبق بيانه يتضح لنا أن كلمة أحلص جاءت في المعاجم اللغوية دائرة حول العديد 
من المعاني فمن ذلك: ش 
-١‏ محض الشيء وتوحيده. 
؟- الاحتيار. 
۳- التنقية والتهذيب. 
EREBE‏ 


(۱) لسان العرب » لابن منظور» ۸۷۸-۸۷۷/۱ ترتيب يوسف حياط وآخحرون» دار لسان العرب» بيروت» 
اق | 

(۲) هو: إسماعيل بن حماد الت ر کي الجوهري» أبو نصر (ت ۳۹۳ هب)». أول من حاول الطيران ومات بسبب 
ذلك» كان من أئمة اللغة» أصله من فاراب ودخل العراق» وسافر للحجاز» وطاف بالبادية ثم أقام 
بنيسابور وها مات» من مصنفاته: الصحاح» والعروض. 
ينظر: سير أعلام النبلاء» للذهي › NY‏ دول والأعلام» للزركلي » .5١/١‏ 

(؟) الصحاح» للجوهري» ۸۷٠/۳١‏ بعناية مكتب التحقيق بدار إحياء التراث العربي» دار إحياء التراث العربي» 
بيروت» لبنان » الأولى 415 ١اه»ء‏ وينظر تاج العروس» للزبيدي» 2)054-551/1177 تحقيق لحنة فنية 
بوزارة الإعلام بالكويت» مطبعة حكومة الكويت» 11791ه . ش 


الفصل الأول: حقيقة الإخلاص. 
ه>«التضرفية للش 
5- التخخصيص. 
ومن المعان اللغوية يتضح أن الفعل لا يكون خالصاً حي يجتمع فيه أمران: 
-١‏ صفاؤه عن كل ما يشوبه . 
؟- وتمذيب ذلك الفعل؛ حي لا يشوبه غيره» بل يبقى صافيا وخالصاً لمن أريد بللفعل 
وهذه هي الاستقامة على الشيء. ظ 
وقد وردت نصوص من القرآن الكريم ببعض هذه لمعا اللغوية فمنها: 
-١‏ قال الله تعالى :ل« نشقی گر نا فى بوني من نن َر ود ْنا حالصا 4 أي 
يتخلص الدم بياضه» وطعمه» وحلاوته» ما بين فرث ودم في باطن الحيوان والكل 
لا يشوب ال 


؟- وقال الله تعالى في إخوة يوسف عليه السلام: « خَلّصُوأ نّا 4 أي: انفردوا عن 


الناس» وتميزوا عن غيرهم» وخصوا بعضهم ا 
*- وقال تعالى :« خَالِصَةٌ لذكُورتا 4“ أي: لا يشركهم الإناث فهي حلال 


لجال تح 


)٠ ٩٩ (النجل‎ )١( 

(۲) ينظر تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» ٦۳۳/۲‏ تحقيق: نة بإشراف الناشر» دار الخير» بيروت» الثانية» 
۲ه . 

(9) (یوسف ۰۸۰) 

(4) ينظر المصدر السابق» ؟/074. 

(ه) (الأنعام ۱۳۹) 

(1) ينظر تفسير القرآن العظيم؛ لابن كثير» 2507/١‏ وتيسير الكريم الرحمنء للسعدي» 575 تحقيق 
عبدالرحمن معلا اللويحق» الرسالة» بيروت» لبنان» الأول ١55اه ٠‏ 


الفصل الأول: حقيقة الإخلاص. | 


المطلب الثاني 


تعريف الإخلاص في الشرع 


تنوعت عبارات أهل العلم قي تعريف الإحلاص» وتجتمع في ثلاثة اتحاهات: 
أولا: ما كان منها غير حامع» فلم يكن ذلك التعريف مستوعبا ما يشمله المعرف. 
ثانيا: ما كان منها غير مانع» فلم يكن مانعا من مشاركة غير المعرف في التعريفء 
فهو يشمل المعرف وغيره. 
ثالثا: ما كان منها جامعا مانعا . 
وسأورد بعضا من هذه التعريفات تحت كل اتحاه. 
أولا: ما كان منها غير جامع. ومن ذلك: 
أ - من قصر تعريفه فلم يلتفت إلا لناقض العجب: 
قال رو : «الإخلاص: ارتفاع رؤيتك عن فعلك". 
وقيل: «الإخلاص: فقد رؤية الإخلاص لأن كل من شاهد في إخلاصة الإخحلاص 
فقد احتاج إخلاصه إلى إخلاص)7". 


)١(‏ هو: روم بن أحمد بن يزيد» وقيل: روم بن حمد» أبو محمد (ت 107ه) من أهل بغدادء شيخ 
الصوفية» تفقه على مذهب داود» وكان مقرئاء زاهدا عابداء له كلمات وعظية بليغة. 
ينظر: طبقات الصوفية» للسلمي» 2١84-١8٠١‏ وسر أعلام النبلاء» للذهي 4/1١4‏ +770-7. 

(۲) ينظر تاريخ بغداد » للخطيب البغدادي» ٤۲٠/۸‏ دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان» وصفة الصفوةة 
لابن الجوزي» 47/7 25 تحقيق محمود فاحوري وقلعجي» دار الوعي» حلب» الأولى» 8٠1+9هم‏ 

(۳) ينظر الرسالة القشيرية» 203١4.‏ تحقيق د/ معروف رزيق وآأحره دار الخسير» بيروت» لبنانء الأولى 
۲ ١هع‏ وينظر تصفية القلوب» ليحي الذمار» 247 تحقيق د/ حسن الأهدل» مؤسسة الكتب 


الثقافية» بيروت» الثانية» ٤٠٠١‏ ١ه‏ 


الفصل الأول: حقيقة الإخلاص. 
قال الغرال مله على اتر الان را رة إشارة إل ع العم اه 
العجب فإن الالتفات إلى الإخلاص والنظر إليه عحب» وهو من جملة الآفات» 
والخالص: ما ضفا عن جميع الآفات 200, 
وقال الذمار”'' معلقا على التعريف السابق: اوحاصل هذه المقالة الإشارة إلى 
تصفية العمل عن العجب بالفعل ... والعجب من جملة الآفات والخالص: ما صفا مسن 


جميع الآفات)0". 
ب- من قصر تعريفه فلم يلعفت إلا لناقض الرياء ومن هذه التعريفات: 

قال سعيد بن جبير -رحمه الله-: «... فالإخلاص: أن يخلص العبد دينه وعمله لله 
فلا يرائي بعمله أحداً ويكون ذلك في سبيل الحق كله فذلك الإحلاص». 

وقيل في تعريفه أيضا: «لا يحب حمد المخلوقين» ولا ذمھ. 

قال القرطبي -رحمه الله-: «الإخلاص: حقيقته تصفية الفعفل عن ملاحظة 


)١(‏ إحياء علوم الدين» للغزالي» ١7/4‏ 0» بعناية/ محمد الدالي بلطةء المكتبة العصرية» بيروت» لبنان» الرابعة 
۰ هه ا 

(۲) هو: يحي بن حمزة بن علي بن إبراهيم الحسيي العلوي الطالبي ٤٠-٦1٩(‏ /اه)من كبار أئمة الزيدية 
وعلماء اليمن؛ يروى أن كراريس تصانيفه زادت على أيام عمره» لقب بالمؤيد بالله» وتوف في حصن 
هران قبل ذمار باليمن» من الكتب الي صنفها: تصفية القلوب» وفهاية الوصول إلى علم الأصول» وا نمحصل 
في كشف أسرار المفصلء وغيرها. ظ 
ينظر: البدر الطالع» للشوكاني» 2857-95 تحقيق د/حسين عبد الله العمري» دار الفكرء دمشق» 
الأولى 415 ١اهء‏ والأعلام» للز ركلي» 57/8 .١515-١‏ 

(۳) تصفية القلوب» يحي الذمار» ١47‏ 

)٤(‏ تعظيم قدر الصلاة» للمروزي» ؟/517» تحقيق د/ عبد الرحمن الفريرائي» مكتبة الدار» المدينة اللورة» 
ا و القن س ا اماما 

(5) شعب الإيعان» للبيهقي» ۳٤۷/١‏ رقم (1۸۷۷)» تحقيق: محمد السعيد بسيوني زغلولء دار الكتسب 
العلمية» بيروت» الأولى ١٠14١اه‏ 


الفصل الأول: حقيقة الإخلاص. 
المحلوقين)200. ا 

وقيل: «وأما حقيقة الإخلاص: فأن ينفي عن قلبه وصدره حب المحمدة والثناءء 
ويكزن غاا لله ال فق مرن مها من اعمال ا 

وقيل: « الإخلاص نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالى). 

وقال بحي الذمار معلقا على هذا التعريف: « وهذا إشارة إلى آفة الرياءء وهى 
مهلكة للأعمال كما مر تقريره. 

وقيل: ١‏ من يخفي حسناته كما يخفي سیغاته) . 

ولا ع ا عاض ل ل و م ق وهر وة الث 
تعالى بالأقوال» والأفعال» وضده الرياء»“. 


ء»لها١1541١5 بعناية د/ محمد الحفناوي؛ دار الحديث» القاهرة» الأولى»‎ ٠١١/۲ الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 
تحقيق:‎ 2577/١ وينظر كشاف القناع؛ لمنصور يونس البهوت‎ ٠۲١۸-۲٠١۷ وينظر الرسالة القشيرية»‎ 
.ه١‎ ٤۰۲ هلال مصيلحي مصطفى هلال» دار الفكر» بيروت‎ 

(۲) نوادر الأصول في أحاديث الرسول» محمد بن علي الحكيم الترمذي» »5.0/١‏ تحقيق د- عبد الرحجمن 
عميرة» دار الجيل» بيروت» الأولى» ۱۹۹۲١ءم.‏ 

(۳) ينظر شعب الإيعانءللبيهقي» 55/5 برقم )588٠0(‏ وتصفية القلوب» الذمار»؛ 4 ؟»والرسالة القشيرية) ۹. 

(4) تصفية القلوب» الذمار» 454 ". 

(5) التعريفات» للجرجاني) 2575 تحقيق إبراهيم الأبياري» دار الكتاب العسربي» بيروت» لبنان» الرابعة 
5 أاهس. 

(5) هو: محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله ابن جزي الكلي» أبو القاسم (1۹۳-١٤۷ه)»‏ فقيه من 
العلماء بالأصول واللغة» من أهل غرناطة» فقد وهو يحرض الناس على القتال في معركة طريف. من 
مصنفاته: القوانين الفقهية» التسهيل لعلوم التتزيل» وتقريب الوصول إلى علم الأصولء والفوائد العامة في 
لحن العامة. 
ينظر: الديباج المذهب» لابن فرحون» ۲۷٠-۲۷٤/۲‏ تحقيق: أبو النور» دار التراث» القاهرة» والأعلام 
للزركلي 5/0؟5. 

(۷) القوانين الفقهية» لابن جحزي»584» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان . 


الفصل الأول: حقيقة الإخلاص. ٠‏ 01 
وقيل: « والإخحلاص حعل أفعاله لله تعالى . 
فهو هنا حصر النواقض بالأفعال وال ری فا يكوت افا الا 
وقال محمد أحمد الرملى": « الإحلاص في الطاعة ترك الرياء فيها ٠»‏ . 


باستعراض هذه التعريفات نحدها غير جامعة » لعدم اشتمالها لكل ما يطلب فيه 
الإخلاص» كما أنما قصرت النواقض على نواقض معينة تاركة غيرها من نواقض 
الإخلاص. | 
ثانيا: تعريف الإخلاص بما هو جامع لحدود المعرّف غير مانع من دخول غيره فيه 

ومن ذلك: 

أ- من عرف الإخلاص بالإحسان: 

فقد قيل عن الإحلاص: « ... وتفسيره صلى الله عليه وسلم الإحسان راجع إلى 
الإخلاص ومراقبة العبد ربه تبارك وتعالى ... . 

ونقل ابن حجر -رحمه الله- عن بعض أهل العم أنمسم عرفوا الإحسان 
بالإخلاص: « ... وقيل العدل: لا إله إلا الله والإحسان في الإحلاص ...». 


(١)رد‏ الحتار على الدر المختار( المعروف بحاشية ابن عابدين)» لابن عابدين» ٠٠١/١‏ درا الفكر» بسيروت» 
لبنان» الثانية» 15/85هم. 

(۲) هو: محمد بن أحمد بن حمزة» مس الدين الرملي (4-5159١٠٠ه)‏ فقيه الديار المصرية في عصره 
ومفتيهاء يقال له الشافعي الصغير» ولد وتوقي في القاهرة. من مصنفاته: غاية البيان في شرح زبد ابسن 
رسلان» وعمدة الرابح» وفاية المحتاج إلى شرح المنهاج: ش 
ينظر: الأعلام» للزركلي» .۷/١‏ 

(۳) غاية البيان شرح زبد ابن رسلان» 4١١‏ تحقيق: خالد عبد الفتاح» مؤسسة الكتب الثقافية» لبنلن» الأولى؛ 
١‏ ھهھ. 

)٤(‏ صيانة صحيح مسلم» لأبي عمرو ابن الصلاح» 2177 تحقيق: موفق عبد القادر» دار الغرب الإسسلامي؛ 
£ ه. ش 


)٥(‏ فتح الباري» لابن حجر ٠‏ مه دار السلام» الرياض» الأولى» 1۸ آھ. 


8.. 
الفصل الأول: حقيقة الإخلاص. 
وقيل أيضا عن الإخلاص: ‏ . 
عليه السلام "أن تعبد الله كأنك تراه فإن ل تكن تراه فإنه يراك" 00©. 

وخولف ما سبق من أهل العلم ومنهم: 

قال شيخ الإسلام -رحمه الله-: « ... قد قيل: إن الإحسان هسو: الإخلاص» 
والتحقيق: أن الإحسان يتناول الإخلاص وغيره» والإحسان يجمع كمال الإخلاص 
ويجمع الإتيان بالفعل الحسن الذي يحبه الله قال تعالى :9 لى من أَسَلَمَ وهه لله وهو 


وو كس 


خی فل رہہ عند ربب ولا حَوَفٌ عليه ولا هم رون 2م 4 ... 1 
وهذا رائ ابن حجر س ر هه المت حيث قال: 0 وإحسان العبادة: الإخحلاص 
فيهاء والخشو ع» وفراغ البال حال التلبس ها ومراقبة المعبود ... *. 
ويهذا يظهر أن الإحسان أعم كما قرره شيخ الإسلام وابن حجر كما سبق نقله. 
وللعلماء في تعريف الإخلاص بالنية قولان: 
-١‏ القول الأول: أن الإخلاص هو النية: 
قال ابن عبد البر-رحمه الله-: « ... والإخلاص النية في التقرب إليه والقصد بأداء 


)١(‏ ما بين المعكوفتين زيادة ليست في الأصل لا يستقيم المعى دوها. 

(۲) قواعد الفقه» محمد عميم الإحسان بجددي» 2١55‏ الصدف ببلشرز» كراتشيء الأولى» ٤١۰۷‏ ١ه.‏ 

)١١5 (البقرة‎ )۳( 

)٤(‏ مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام» 2577/1 جمع: عبد الرحمن بن قاسم» الرئاسة العامة لشئون الحرمين. 

(5) فتح الباري» 2153/١‏ وينظر عون المعبود» محمد أشرف العظيم آبادي» »٠٠۲/٠۲‏ 5 الكتب العلمية 
بيروت» الأولى» ١٠5١هه‏ وينظر تحفة الأحوذي» للمبا ركفوري» 2341/7 دار الكتب العلمية؛ 
بيروت» وينظر معارج القبول» للحكمي» 449/7 تحقيق: عمر أبو عمر » دار ابن القيم» الدمام الأولى؛ 
۸ ه. ش ش 


: اک © 

الفصل الأول: حقيقة الإخلاص. 

ها اقرش :على المومن :04 
وقال ابن قدامة -رحمه الله- : « ... والإخلاص: هو النية» وقال البي صلى الله 

عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات"9©... » ۳ 


وقال انا انا« الأغلاص يعمل الكل ونيو ال وإزادة الله وتعفد دون 


ل 
وقال إبراهيم بن محمد بن مفل حر هسه الله- : ب والإحلاص يحض 
ا ظ 


قال ابن رحب -رحمه الله- : « أعلم أن النية في اللغة نوع من القصد والإرادة 
وإن كان قد فرق بين هذه الألفاظ .عا ليس هذا موضع ذكره» والنية تقع في كلام 
العلماء معنيين: 

أحدها: تمييز العبادات بعضها عن بعض» كتمييز صلاة الظهر من صلاة العصر 


)١(‏ التمهيد» لابن عبد الير» ٠٠١/۲۲‏ تحقيق: سعيد أحمد عراب وآخحرون. وزارة أوقاف المغرب الإسلامية» 
۷ اه. 1 

(۲) أخرجه البخاري (مع الفتح)» كتاب الوحي» باب كيف كان بدء الوحي» ٠١/١‏ برقم )١(‏ وأخرجه في 
عدة مواطن أخرء وأخحرحه مسلم (مع شرح النووي)» كتاب الإمارة» باب إنما الأعمال بالنية»ء 1/0" 
برقم )١101(‏ بتحقيق: عصام الصبابطي وآخرون» دار الحديثء القاهرة» الأولى» 1415١هم.‏ 

(5) المغين» 175/7غ تحقيق د: عبد الله التركي ود: عبد الفتاح الحلو» هجرء القاهرة الأولى» 14.5 ١اه.‏ 

. 157/7 المغين»‎ )٤( 

)٥(‏ هو: إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مفلح» أبو إسحاقء برهان الدين (4-415//ه) مؤرخ 
من قضاه الحنابلة» ولد ومات بدمشق. 
من مصنفاته: المبدع بشرح المقنع» والمقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد» ومرقاة الوص ول إلى 
علم الأصول؛ وغيرها. 
ينظر: السحب الوابلة» لابن حميد» »55-7/١‏ تحقيق: د: عبد الرحمن العثيمين» الرسالة» بيروت» الأولى 
5 اهعم والأعلام للزركلي» 1/". 

.ها١1451١ المكتب الإسلامي» بيروت» الثالثة»‎ ١١١/١ المبدع»‎ )١( 


الفصل الأول: حقيقة الإخلاص. 
ملا ...أو ييز الغبادات:من العادات:: كتير الغسل من المنابة بيسن قشل التسليرة 
والتنظيف ونحو ذلك» وهذه النية هي الي توحد كثيرا في كلام الفقهاء في كتبهم. 

والمعنى الثاي: .معن تمييز المقصود بالعمل» وهل هو لله وحده لا شريك له أم الله 
وغيره» وهذه هي النية الي يتكلم فيها العارفون في كتبهم على الإخلاص وتوابعه وهي 
الى توحد قي كلام السلف المتقدمين» وقد صنف أبو بک بسن أي ااا 
سماه: كتاب الإخلاص والنية» وإنما أراد هذه النية» وهي النية الي 0 ذكرها في كلام 
البي صلى الله عليه وسلم ... . 

وقيل: « والإخلاص: النية على أحد القولين» فإن النية الصحيحة لا تكون إلآ مع 
الإحلاص ». 

قال الشيخ صالح السدلان -حفظه الله- معلقا على تعريف ابن رحب السابق: « 
وهذا التعريف في الحقيقة لا يسمى تعريفاً فقهياً اصطلاحياً وإنما هو تقسيم لأنواع النية 
وحصر للمراد بها وهو تعريف غير مستوفي)”". 

وصحح بعض المعاصرين هذا القول فقال: « يأبى بعض العلماء أن يعرف النية 
بالإخلاص ... والحق الذي تدل عليه الأدلة أن النية تطلق ويراد بما قصد العبادة ويراد 
ما قصد المعبود بل دلالة النية على معن الثاني أوضح وأظهر» كما في الحديث "إفا 
اكع اا 


)١(‏ جامع العلوم والحکم» ۲۹-۲۸/۱» تحقيق/ طارق عوض الله محمد دار ابن الححوزي» الدمام الأولى؛ 
٥‏ اهھه. 

(۲) كفاية الطالب»أبو الحسن المالكي ۲١۷/٠»‏ الحقق:يوسف الشيخ ممدالبقاعي »دار الفکر»بیروت ١١۲)‏ ١ه.‏ 

(۳) النية وأثرها في الأحكام الشرعية» د: صالح بن غانم السدلان» 2.44/١‏ مكتبة الخريجي» الرياض» الأولى؛ 
اهما 

. ۱۲ سبق تخريجه ص‎ )٤( 

(ه) مقاصد المكلفين» د/ عمر سليمان الأشقر» »٠-۲۹‏ مكتبة الفلاح» الكويت» الأولى» ١١٤٠ه‏ 


الفصل الأول: حقيقة الإخلاص: 
القول الثاني: بينما يرى بعض العلماء أن النية هي الإخلاص» ذهب آحرون إلى 
القول بأن النية أعم من الإخلاص والإخلاص واحد من مفرداتها. ظ 
قال ابن القيم -رحمه الله-: «فواحب القلب منه متفق على وجوبه ومختلف فيه 

الى غلل ر جره كا دن .وة ن الماد رهه قر ادغ الاك 

فان لاض هو اراد المعيوة كن غر وية العنادة ها مر تعن ادها ر العادة 


عن العادة» والثانية: تمييز مراتب العبادات بعضها عن بعض ...»'. 


وقيل أيضا: « النية تنقسم إلى نية التقرب» ونية التمييزء فالأولى: تكون في 
العبادات» وهو إخلاص العمل لله تعالى» والثانية: تكون في المحتمل للشىء وغيره» وذلك 
كأداء الديون إذا أقبضه من جنس حقه ... ). 

تاشرف ترجه نه هذا القول الع الان ج فال 
«..الإحلاص أمر زائد على النية © لا يحصل بدوها وقد تحصل بدونه...». 
والتحقيق : 

أن النية أعم من الإحلاص» ومن نظر في أقوال أصحاب الرأي الأول يجد أن النية ٠‏ 
الى تسمى الإخلاص هى: المتمحضة» والمقصود ما وجه الله فالتقيد في كلامهم ينبت 


صحة القول الثاني» كما أن النية تطلق في كل عمل سواء كان هذا العمل خلصا أم لا 


)١(‏ مدارج السالكين» لابن القيم» 215/١‏ تحقيق: أحمد فخري وآخر» دار الجيل؛ بيروت» وينظضر شرح 
الأربعين النووية» للإمام النووي» 257 تحقيق: محمد صديق المنشاوي» دار الفضيلة» القاهرة. 

(۲) المنثور» للزركشي» 585/7 تحقيق د/تيسير فائق أحمد » وزارة أوقاف الكويتء الثانية» 2١1٠0‏ وينظر 
منتهى الآمال» للسيوطي» ١١۲٠ء‏ تحقيق/محمد عطية» دار ابن حزم» الأولى» 1415١هم.‏ 

(') النية والإخلاص قصدء لكنّ النية قصد مطلق أمّا الإخلاص فقصد مقيد وهو: قصد المعبود بالعبادة - فهذا 
قيد زائد - كما يأي» فأصبح الإخلاص زائدا على النية بهذا القيد» ولا يقصد بالزيادة أنه أعم إذ لم يقل 
بذلك أحد من أهل العلم؛ ولهذا قال: لا يحصل بدوفها وقد تحصل بدونه . ٠‏ 

. ه١415 تحقيق محمد حسن محمد» دار الكتب العلمية» بيروت» الأولى»‎ ٥٤/١ الأشباه والنظائر»‎ )٤( 


الفصل الأول: حقيقة الإخلاص. ش 
ولكق بطل غل الح ا فخا إل إن كان لمصيره ره رج الله اة وتان 
واستدلاهم بحديث: "إغا الأعمال بالنیارت ٩"‏ حجة عليهم تحت آنه اتيسبت 0 لكل 


عمل ية سواء كان :ذلك العمل خالضاً أم غير خالض» قال شيخ الإشلام س رمه الله 
: « فصل: ولفظ النية يحري في كلام العلماء على نوعين» فتارة يريدون ها تمييرز عمل 
من عمل» وعبادة من عبادة» وتارة يريدون ما تمييز معبود عن معبود» ومعمول له من 
معمول له فالأول: كلامهم في النية هل هي شرط في طهارة الأحداث» وهل تشسترط 
نية التعيين» والتبييت في الصيام» وإذا نوى بطهارته ما يستحب لها هل بحزيه ٠...‏ 
والثاي: كالتمييز بين إخلاص العمل لله وبين أهل الرياء والسمعة» كما سألوا لني عله 
عن الرحل يقاتل شجاعة» وحمية ورياء فأي ذلك في سبيل الله فقال: "من قاتل لتكون 
كلمة الله هي العليا فهو في مبيل از وهذا الحديث يدخل فيه سائر الأعمال» وهذه النية 
و ود كد ENG OG‏ ماي LE‏ 
واف روك اديت ول عق مده الله ادون كان قد هال أن غو 
يتناول النوعين: فإنه فرّق بين من يريد الله ورسولة وبين من يريد دنيا أو امرأة فرق 
بين معمول له ومعمول له ولم يفرق بين عمل وعمل »'. 


والناظر في تعريف النية يجد أنها أعم وأشمل من تعريف الإخلاص وهي: ! قصد 


| . ۱۲ سبق تخريجه ص‎ )١( 

(؟) أحرحه البخاري » كتاب العلم» باب من يسأل وهو قائم عالما جالساء 7917/١‏ برقم (177)) وأخرحه 
أيضا في عدة مواطن هذه أرقامها ))758٠١7١17741745/(‏ وأخرحه مسلم» كتاب الإمارة» باب من 
قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء ٥۷/۷‏ برقم )١9.0*(‏ . 

(۳) مجموع الفتاوى /017-765/1” 


الفصل الأول: حقيقة الإخلاص. 
الشيء ما ل 

ولا يخفى أن القصد قد يكون لعبادة دون عبادة ولمعبود دون معبود وهذا أعم من 
تعريف الإخلاص ولذا قال القصري -رحمة الله-: « وقد جعل قوم الإخلاص والنية 
لسارو جد حو "معني تدا تعدا عرق كلها عن اك قينا درولا ف اذا درفن E‏ 
ولا يصح وجود أحدهما دون الآخر أعين النية الصحيحة فإن العمل يحتاج إلى نية والنية 
تحتاج إلى إخلاصها للمعمول له لتكون صحيحة صادقة فلما ارتبطا هذا الارتباط حاز 
أن يعبر بالواحد عن الآخر فجعلتهما في باب واحد ...200" . 

ولعل يهذا يتضح الفرق ويتبين المراد والله أعلم. 


ج: من عرف الإخلاص بالإسلام: 
ولأهل العلم في تعريف الإخلاص بالإسلام قولان: 


الإحلاص قال تبارك وتعالى لإبراهيم: « أَُسَلِمٌ 204 يقول: أحلسص» بََىْ مَنْ 


)١(‏ ينظر شرح الأربعين النووية» للنووي» ۲۲> وينظر النية وأثرها في الأحكام الشرعية» صا السدلان» 
١‏ وقد اختار التعريف السابق ها. 

(؟) هو: عبد الحليل بن موسى بن عبد الحليل الأنصاري الأوسي» القرطي» أبو محمد المعسروف بالقصري 
(ت708ه) كان من المتكلمين وصاحب زهدء وتبتل» وذا دراية بالتفسير» والقصري نسبة إلى قصر 
كتامة. من مصنفاته: شعب الإعان» وا وشرح الأسماء الحسيئ. 
ينظر: سير أعلام النبلاء» للذهبي» »45١-470/1١‏ والأعلام» للز ركلي» ۲۷۹/۳. 

(۳) شعب الإيمان» لعبد الحليل بن محمد المعروف بالقصري» 2570 تحقيق: .سيد كسروي حسنء دار الكتسب 
العلمية» بيروت» الأولى» 515 ١ه.وينظر‏ منتهى الآمال» للسيوطي» 2١7١‏ تحقيق/ محمد عطية» دار ابسن 
حزم» الأولى» 415اه . 


)١9 (البقرة‎ )٤( 


الفصل الأول: حقيقة الإخلاص. 
211101111010111 

وقال الربيع0: ١‏ ( بَلْ مَنّ أَسْلَمْ وَجَهَهُء يِه 204 يقول أخلص لله 0. 

وقال البغوي -رحه الله-: « « بإ مد ا € أو ليس الام كمضا 
قالوا ب ل لاشلا اغا بسكل انان OEE‏ "ايه e‏ 
لله» وقيل حلص عبادته للهء وقيل حضع وتواضع لله ... )(. 

وقيل أيضا: « ثم قال قوم الإسلام في اللغة: الإخلاص ... ». 

قال القرطبي ترجه الل «... والإسلام: الإخلاص » '. 
الثاي: من حعل الإسلام أعم من الإحلاص ومن. ذلك: 

يقول الشهرستاني: «فإذا كان الإسلام معن التسليم والانقياد ظاهرا موضع 
الاشتراك فهو المبدأ ثم إذا كان الإخلاص معه بأن يصدق بالله وملائكته... كان مؤمنا 


)٠١١ (البقرة‎ )١( 

(۲) تعظيم قدر الصلاة» للمروزي» 5577/7» وضعف إسناده الحقق. 

(*) هو: الربيع بن أنس البكري» ويقال الحنفي» البصري ثم الخرساني (ت/ = ٤٠‏ ه). روى عن: أنس بن 
مالك رضي الله عنه» وأم سلمة » والحسن البصري» وغيرهم» رمي بالتشيع» قال عنه أبو حاتم: ((صدوق 
وهو أحب إلي من أبي العالية ومن أبي خحلدة))» وقال ابن حجر عنه: ((صدوق له أوهام)» مات في 
سجن مرو» وقد حبس به ثلاثين سنة» روى له الأربعة. 
ينظر: تهذيب الكمال» للمزي» 5/5؟١55-1١»‏ وتقريب التهذيب» لابن حجر» ."١/‏ 

)١١5 (البقرة‎ )٤( 

(5) ينظر جامع البيان عن تأويل آي القرآن» للطبري» »457/١‏ مصطفى الحلبي مصر الثالثة» ١ه‏ . 

(5) (البقرة )١١5‏ ظ 

(۷) (البقرة ؟15١)‏ 

(8) معام التتزيل» للبغوي» ۱۳۷/۱ تحقيق/ محمد النمر وآخرونء دار طيبة» الرياض» 05٠14١ه‏ . 

(9) التوحید» ابو منصور الماتريدي» ›٠۹۰‏ تحقيق: د/ فتح الله حليف» دار المشرق» بيروت» لبنان . 

)٠١(‏ الجامع الأحكام القرآن» ۲۳/۷ ظ 


الفصل الأول: حقيقة الإخلاص. 


(a> 


وقال الحكمي -رحه الله- نقلا عن ابن رحب -رحمه الله-: «...فيدحل في 
أعمال الإسلام: إحلاص الدين لله تعالى» والنصح به ولعباده» وسلامة القلب ... 00"©. 

ولعل الراحح هو القول الثاني. 

يقول شيخ الإسلام -رحمه الله-: « ولفظ الإسلام يتضمن الاستسلام والانقياد 


ويتضمن الإخلاص من قوله تعالى « صرب اللّهُ متلا رجلا فيه شرَكاءٌ مُتَشَكْسُونَ 
وَرَجُلاً سلما لَرَجُل 4 فلابد في الإسلام من الاستسلام لله وحده وترك الاستسلام لما 


Ta 


١ 
س‎ 


ويقول أيضا -رحمه الله-: « ولفظ الإسلام: يتضمن الإسلام ويتضمن إخلاصه لله 
وقد ذكر ذلك غير واحد [ حى ] ”2 أهل العربية كأبي بكر ابن الأنباري وغيره» ومن 
المفسرين من يجعلهما قولين كما يذكر طائفة منهم البغوي: أن المسلم هو المستسلم 
لله وقيل هو المحلص والتحقيق أن المسلم يجمع هذا وهذا فمن لم يستسلم له لم يكن 
مسلماء ومن استسلم لغيره كما يستسلم له لم يكن مسلما ومن استسلم له وحده فهو 


5 5 ا ده ةيو كر ردم 0 جور 8ه 5 ص 
المسلم كما في القرآن « بل من أَسَلَمَ وهه لله وهو ميسن فل أجرةد عِندَ رَبَه ولا 


. ه١٤١۹ الملل والنحل» ١/1ه- 2.5 تحقيق/ أمير علي مهنا وآحر» دار المعرفة» بيروت» السابعة»‎ )١( 

(؟) معارج القبول» 2501/١‏ وهو في جامع العلوم والحكم, لابن رحب» ۸٩/۱‏ . 

(۳) (الزمر 055) ش 

)٤(‏ اقنضاء الصراط المستقيم »۳۷۷-۳۷٦/۲١‏ تحقيق: د/ عبد الكريم ناصر العقل» وزارة الشئون الإسلامية» 
المملكة السعودية السابعة» 405 ١ه‏ وينظر منهاج السنة» لابن تيمية» 2١74/0‏ تحقيق: د/ محمد رشاد 
سام مكتبة ابن تيمية؛ الثانية» 8 ه. ش 

.] فكذ ف الأضل لفل الضتواتت [ من‎ )٥( 

(5) ينظر تفسير البغوي» .٠١5/١‏ 


الفصل الأول: حقيقة الإخلاص. 


خَوَفٌ عَلَيهِمَ ولا هُمْحْرَكُونَ 2 4 وقال: ل وَمَنْ أَحَسَنٌ ديكا يَمّنْ أُسْلْمَ وهه يِه 

وهو حيس وَاتَبَعَ مله رهيم حَنِيقًا وا 

تنبیهان : 

الأول: ما يجدر التنبيه عليه أن توحيد العبادة أعم من الإحلاص: وقد ذكرت ذلك مع 
أني لم أطلع على من عرفه به -لرفع التوهم والالتباس- وبين بعض أهل العلم 
للك 

قال القرطبي - رحمه الله-: « وقال قتادة « من جَاءَ بالْحَستة 4“ بالإخلاص والتوحيدء 


وقيل أداء الفرائض كلهاء قلت: إذا أتى بلا إله إلا الله على حقيقتهاء وما يجب لها على 
ما تقدم بيانه في سورة إبراهيم فقد أتى بالتوحيد والإخلاص والفرائض». 

قال شيخ الإسلام -ر حه ا وأما الجنيد فمقصوده التوحيد الذي يشير 
إليه المشايخ وهو التوحيد في القصد والإرادة, وما يدحل في ذلك من: الإحلاص 


والتوكل ... ». 
وقال ابن عيسى9؟ حرحمه الله-: « قوله "والصدق والإخلاص ركنا ذلك التوحيد" 


)١١5؟ (البقرة‎ )١١ 

)١١6 (النساء‎ )۲( 

(؟) النبوات» 5417/١‏ تحقيق: د/ عبد العزيز صالح الطويان» أضواء السلف» الرياض» الأولى» 1547١‏ ١اهس.‏ 

)٠۸۹ (النمل‎ )٤( 

(ه) الجامع الأحكام القرآن» .٠٠٤/۱۳‏ 

(1) الاستقامة» »47/١‏ تحقيق: د/ محمد رشاد سال جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 14.5١اه.‏ 

(۷) هو: أحمد بن إبراهيم بن مد بن عيسى بن عطية من بي زيد من قضاعة (۳۲۹-۱۲۰۳١ه)»‏ ولد في 
بلدة شقراء» وسافر إلى الرياض لطلب العلم ثم لمكة» ثم عاد لشقراء تولى قضاء المجمعة وسدير» ثم عزل 
عنه» مات با مجمعة» من مصنفاته: شرح على نونية ابن القيم» وتنبيه النبيه N‏ 


الفصل الأول: حقيقة الإخلاص. 
جعل الإحلاص أحد ركن توحيد العبادة» والصدق ركنه الآخر ... فظهر من كلامه 


أن توحيد العبادة أعم من الإحلاص»'. 
الغايي: وكذلك مما يجدر التنبيه عليه أن الإبمان أعم من الإحلاص؛ لأنه قد وردت آثار 
تفسر الإبمان بالإحلاص» وقد يتوهم أن القصد منها بيان أن الإحلاص والإبمان 
شيء واحد مع أن الإبمان أعم . 
ومن الآثار: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ناداه رحل فقال يا رسول الله ما 
الإبمان؟ قال: "الإخلاص" ”. | 
وليس المقصود التعريف وإنما بيان أن الإخلاص أساس الإيمان فكل عمل يفققد 
الإحلاص فغير مقبول» والإبمان إن فقد الإخلاص أصبح نفاقاً-على تفصيل سيأ بحول 
الله- وأهل العلم بينوا أن الإخلاص من الأحلاق الإبمانية وعليه ترتكز الأعمال قال 
شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى-: « ... فإنه من المعلوم بالذوق الذي يجده كل مؤمن أن 
الناس يتفاضلون في حب الله ورسوله وحشية الله والإنابة إليه والتوكل عليه والإخحلاص 
له وقي سلامة القلوب من الرياء والكبر والعحب ونحو ذلك والرحمة للخلق والنصح هم 
ونحو ذلك من الأحلاق الإعانية ... *. | ظ 
ويشهد هذا ا لمعن وهو كون الإخلاص أساس الإبمان وأوثق عراه قوله صلى الله 


ورد على زیي دحلان» وغيرها. 
ينظر: علماء بحد خلال ثمانية قرون» لعبد الله البسام» »455-475/1١‏ دار العاصمة» الرياضء الثانيةء 
08 اها 

)١(‏ توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة ابن القيم» 257/7 تحقيق: زهير الشاويش» المكتب 
الإسلامي» بيروت الثانية 5٠5‏ ١ه‏ 

(۲) أحرحه البيهقي في شعب الإبمان» 47/0" برقم (5861)؛ وصححه الشيخ الألباني- رحمه الله- في 
صحيح الترغيب والترهیب» ٠١4/١‏ برقم (۳)» مكتبة المعارف» الرياض» الأولى» ١57١‏ ه. 

٠ ٥٦۳/۷ مجموع الفتاوى»‎ )۳( 


الفصل الأول: حقيقة الإخلاص. 


عليه وسلم: «من أعطى لله ومنع لله» وأحب لله وأبغض لله وأنكح لله فقد استكمل 
إعانه». 

قال البيهقي -رحمه الله- معلقا على هذا الحديث: « فصرح بأن هذه الخصال 
كلها إعان وأبان أن أوثق عرى الإبمان الإحلاص ». 

وما ورد عن السلف من تفسير الإبمان بالإخلاص فالقصد منه أن أو ق.عراه 


س ا 


الإحلاص» كما قال الربيع رحمه الله تعالى: في قوله تعالم: ‏ من عَمِلَ صلخا مّن 


ڏڪراواش وهو مُؤَمِنٌ 274 قال: « الإبمان: الإخلاص لله وحده فبين أنه لا يقل 
عملا إلا بالإحلاص له . ظ 
فكل من لم يكن مخلصا كان ذلك نقصا في إعانه بقدر ما نقص من إخلاصه» 
ورعا ينتفي إمانه كلية إذا انتفى إحلاصه كلية وسيأن بيان ذلك في أقسام الرياء. 
وعموما فالإخلاص من شعب الإعان» وعده من الشعب جلة من أهل العلم مها 


يبين أن الإبمان أعمء” والله أعلم. 


)١(‏ أخرحه الترمذي (مع تحفة الأحوذي) » أبواب صفة القياة» باب رقم [۲۲]ء ۱۸۹/۷» حديث برقم 
»]۲۹٤۲[‏ والحاكم في مستد رکه» ۰۱۷۸/۲ برقم [55514]) وأحمد في مسنده» 2560/17 برقم 
[٠٠١١ ٤[‏ تحقيق: حمزة الزين» وأحمد شاكرء دار الحديث» القاهرة» الأولى» ١١١١ه‏ وأبو يعلي في 
مسنده» 250/7 برقم »]١44[‏ و 1۸/۳ برقم »]١5٠٠0[‏ تحقيق: حسين سليم سد دار المأمون 
للتراث» دمشق» الأولى» ٤١ ٤‏ ١ه‏ والطبراني في المعجم الكبير» ۱۸۸/۲۰ برقم »]4١75[‏ تحقيق: 
حمدي عبد امحيد السلفي» مكتبة العلوم والحكم» الثانية» 4٠4‏ ١ه‏ وحسن سنده الألباني في صحيح 
الترغيب والترهيب» ۰۱٦۰/۳‏ برقم [0575؟]. 

٠ .)٠١( برقم‎ 2240/١ شعب الإعانء‎ )۲( 

)الل 1م 

(5) جامع البيان» للطبري» 5 .1177/1١‏ 

(5) ينظر شعب الإيمان» محمد الحسين الحليمي» 2١١4/7‏ تحقيق: حلمي محمد فوده» دار الفكرء الأولى 
8 هه وينظر شعب الإعان» للبيهقي» ٠۲٠/۰‏ ملظا يقني القناة اران تعمد عد ايل يسدق 


الفصل الأول: حقيقة الإخلاص. . 


ثالثاً: التعريف الجامع المانع للإخلاص: 

ذكر جمع من العلماء تعريفات جامعة مانعة أسوق بعضها لبيان توافق أهل العلم 
في حدود تعريف الإخحلاص: 

قال: ابن حزم -رحمه الله-: «والإحلاص: هو أن يخلص العمل المأمور به للوحه 
الذي أمره الله تعالى به . 

قال القرطبي -رحمه الله-: «والإخلاص: النية في التقرب إلى الله تعالى والقصد له 
بأداء ما افترض على عباده المؤمنين)". ظ 

قال العز بن عبد السلام سر حمه الله-: (الإإخلاص : هو أن يقصد بطاعته وجه الله 
ولا يريد بها ا 

وقال أيضا: « الإحلاص: أن يريد الله تعالى 0 بعمله ٩»‏ . 

وال ا اااي 2" أن ال اع إل" لوقا ورحاء او کا اوا 
a E‏ عن قل ما ول الع O‏ ظ 

وقال شيخ الإسلام - رهه ا « فقول ن ا و ف أي : 


موسى ابن عبد اليل المعروف بالقصري» .٠۲١‏ 

)١(‏ المحلى» ٠۷٤/١‏ تحقيق/ أحمد شاكرء دار التراث» القاهرة. 

(۲) الجامع الأحكام القرآن» .۲٠۷/١‏ 

(۳) قواعد الأحكام» ٠٠١/١‏ وينظر منه» ٠١٠٦/٠‏ »مؤسسة الريان» بيروت» الثانية» 4 

)٤(‏ مختصر الفوائد في أحكام المقاصد المعروف (بالقواعد الصغري)» ۱۸۷ تحقيق: د/ صالح عبد العزيز آل 
منصورء دار الفرقان» الرياض» الأولى» ٤١۷‏ ١ه.‏ 

(ه) هكذا وأظنها: العاملين. 

(7) شجرة المعارف والأحوال» للعز بن عبد السلام» 20١-0٠‏ تحقيق: حسن بن عكاشة» دار ماحد عسيري» 
حدة) ١1415اه.‏ 

(”) هو أبو سعيد أحمد بن عيسى الخراز ( ت/ ۲۷۷ هب ) من أهل بداد صحب ذا الو وبشر بسن المحسارث 
وغيرهم» ينظر الرسالة القشيرية» 105 . = 


الفصل الأول: حقيقة الإخلاص. 
الذي يحققه هو حلو القلب مما سوى الله وسكونه إلى الله وهذا تحقيق الإحلاص 
وا ج 

وقال ابن القيم -رحه الله-: « الإخلاص : قصد المعبود وحده بالتعبد "٠‏ . 

وقال ابن القيم -رحه الله- أيضا: « والإخلاص: أن يخلص لله في أفعاله وأقواله 


وإرادته ونیته». 

وال ]نك تان العو ر اک تلو الت مح فالا می الله 
تعالى وإرادته ومحبته فخخلص لله فلم يتمكن منه الشيطان )0 

وقال الشوكان رهه الله-: « والإخحلاص: أن يقصد العبد بعماله وجه الله 
ا 


وقيل: ) الإإحلاص: العمل لله و حده ادا 
وقيل: « والإحلاص: إفراد المعبود بالعبادة ». وقال سليمان آل الشيخ-ر 


ينظر الرسالة القشيرية» 109 . 

(') ينظر لكلام أبي سعيد الرسالة القشيرية» ٤۷‏ . 

.١96/1١ الاستقامة»‎ )۲( 

(۳) مدارج السالكين» ٥۸۱/١‏ وساق نقولات كثيرة في تعريفه في : .٠١١-۱۰۲/۲‏ 

(4) الداء والدواءء ۳۲۸ تحقيق/ عامر على ياسين» دار ابن خزيعة؛ الرياض »الأولى» 411 1اه. 

() شرح العقيدة الطحاوية» 545/7 تحقيق: د/ عبد الله عبد الحسن الت ركي وشعيب الأرنؤوط؛ الرسالة) 
بيروت» الثانية» 5415 ١ه.‏ 

(1) فتح القدير» 48/5 5» مكتبة مصطفى الحلبي» مصرء الثانية» ۸۳١٠ه.‏ 

(۷) إعانة الطالبين» السيد البكري بن محمد شطاء »١159/١‏ دار الفكر» بيروت. 

() الثمر الداني» صالح عبد السميع الأزهري» »٠۸‏ دار إحياء الكتب العربية» مصر. 

(9) الفواكه الدواني» أحمد غنيم سال النفراوي» ۳۲۸/۲ دار الفكر» بيروت» ۵ ه_. 


الفصل الأول: حقيقة الإخلاص. 
الله-: « والإحلاص: وهو إفراد الله تعالى بالعبادة باطناً وظاهراً . 
وقال الحكمي -رحه الله-: ١‏ وحقيقة الإإخلاص: ايكون فد الع وة :الله 
عز وجل والدار الآخرة )(". 
فهذه جملة من التعريفات الجامعة المانعة المتوافقة» والمبينة م الإإاخلاص» 
وكلها محققة للغرض لله امن 
العلاقة بين المعنى اللغوي والشرعي 
من الواضح أن هناك توافقاً بين المع اللغوي والمعيى الشرعيء وأن الدلالتين 
متوافقتان ومن خلالهما يتضح أن المراد من الإخلاص أمران وهما: 
-١‏ إصلاح النية وخلوصها في العمل بأن يكون المقصود هو الله وحده سبحانه 
ال 
- الاستقامة على ذلك الإصلاح فيهذب عمله من كل ما يشوبه من بدايته حي 


نهايته ويهذا يتحقق الإخلاص» والله أعلم. 


ل( تبسير العزين السيدء سليمان بن عبد الله عبد الوهاب» 88# إشتراف: رهز العساؤيين» الكتب 
الإإسلامى» بيروت» السادسة» ٤٠٠٥‏ اهص. 
(؟) معارج القبول» ٤۳۹/۲‏ . 


الفصل الأول: حقيقة الإخلاص. 
المطلب الثالن ‏ 


قد ورد مرفوعا أن للإخلاص إشارة فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال: » الإخلاص هكذا ورفع إصبعا واحدة من اليد اليمى, والاتهال 
. هكذا ومد يديه وجعل بطن الكف ما يلي الأرضء والدعاء هكذا وجعل يديه بطوفمما مما يلي 


السماء0 . 
وورد موقوفا على ابن عباس رضي الله عنهما حيث قال: «الإخلاص هكذا وأشار 
بأصبعه)0" . 


قال النووي -رحمه الله-: « ... الثانية: ينوي بالإشارة الإخلاص والتوحيد ذكيه 
لمرن في مختصره وسائر الأصحاب» واستدل له البيهقي بحديث فيه رحل مجهول عن 
الصحابي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: (كان يشير يما للتوحيد) عن ابن 


)١(‏ أخرجه الطبراني في كتاب الدعای */217/177 حديث رقم )۲٠۱۷۸(‏ تحقيق: د/ محمد سعيد بسن محمد 
حسن البخاري» دار البشائر الإسلامية» الأولى» ٤٠١۷‏ ١ه‏ وله شاهد عند البيهقي في السنن الكسبرى؛ 
2197-5 حديث رقم (717/15)) تحقيق: محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» 
الأولى» 41١4‏ ١اهه‏ وله شاهد عند الحاكم في المستدرك» 2565/4 برقم (۷۹۰۲) تحقيق: محمد عبد 
القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» الأولى» ١١٤١ه‏ وشاهد في كتاب الدعاء» محمد بن فضيل ' 
الضبي» )حديث برقم »)١١(‏ تحقيق: د/ عبد العزيز سليمان البعيمي» الرشد. الرياضء الأولى؛ 
8 هب وحسن محقق كتاب الدعاء للطبرن سنده» ۱۷۷۲/۳. ش 

(۲) ينظر مصنف ابن أي شيبة» ۲۲۹/۲ برقم )۸٤1۸(‏ و ٩۳/۹‏ برقم )۲۹٤۰۸(‏ و ۸۷/١‏ برقم 
)١9587(‏ تحقيق: كمال يوسف الحوت» مكتبة دار التاج» بيروت» وينظر المصنف لعبد الرازق بن مام 
الصنعاني» ۲٤۹/۲‏ برقم »)۳۲٤٤(‏ وينظر منه ۲٠۰/۲‏ برقم »)۳۲٤۷(‏ تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي» 
المكتب الإسلامي» بيروت» الثانية» ٤٠۲‏ ١ه.‏ 


الفصل الأول: حقيقة الإخلاص. 
عباس رضي الله عنهما قال: (هو الإخلاص))2"0. 

وقال الصنعاني حرحمه الله-: وينوي بالإشارة التوحيد والإخلاص فيه فيككون 
جامعا في التوحيد بين الفعل والقول والاعتقاد ولذلك مى البي صلى الله عليه وسلم 
عن الإشارة بالأصبعين وقال: "أحد أحد"”' لمن رآه يشير بأصبعيه )7". 

وقال الشوكان حرحمه الله-: «قال ابن رسلان: والحكمة في الإشارة يما إلى أن 
ارك سان وتعالى واحد ليجمع في توحيده بين القول والفعل والاعتقاد. 


)١(‏ المجموع شرح المهذب» نحي الدين بن شرف النووي» 811/7» تحقيق: محمود مطرحيء دار الفكرء 
بیروت» الأولى:11 5 ١اه.‏ 

(۲) أخرجه النسائي» 40/7 برقم [۱۲۷۲]» في باب النهي عن الإشارة بأصبعين» تحقيق: مكتسب تحقيق 
التراث الإسلامي» دار المعرفة» بيروت» الثالثة» 141١4‏ ١ه‏ وأخرجه الترمذي مع تحفة الأحوذي» 
8 برقم [۳۷۹۲] وأخرجه أبو داود في السنن مع عون المعبود» 5557/4, برقم ]١535[‏ في 
أبواب الوتر» وصححه محقق سبل السلام صبحي حسن حلاق» ينظر: 2705/7 وصححه الألباني - رحمه 
الله- في صحيح الترمذي» برقم [۲۸۲۰]. 

(۳) سبل السلام» ۳٠۹/۲‏ تحقيق/ صبحي حسن حلاق» دار ابن الجوزيء الدمام» الأولى؛ 514١ه‏ . 

(4) نيل الأوطار» 2557/7 أنصار السنة المحمدية» لاهور» باكستان» وينظر: عون المعبود» 2705/5 وتحفة 


الأحوذي» ؟/150. 


الفصل الأول: حقيقة الإخلاص. 1 


المبحن الثاني 


) حكم الإخلاص 
ظ وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: حكم الإخلاص. 
المطلب الثالي: هل يجب استحضار الإخلاص دائما وفي كل وقت؟ 


وما حكم مّن غفل عنه؟ هل يعد مخلصا وهل يؤاخذ 
على غفلته هذه؟ 


الفصل الأول: حقيقة الإخلاص. ظ 


8 
حكم الإخلاص 
الإخلاص فرض على كل مسلم ومسلمة» وقام الإجماع على فرضيته “. 
قال شيخ الإسلام -رحمه الله- بعد أن تكلم عن جملة من أعمال القلوب منها 
الإخلاص: « ... فأقول: هذه الأعمال جميعها واجبة على جميع الخلق المأمورين في 
الأصل باتفاق أئمة الدين ...». 
وتنوعت عبارات أهل العلم في بيان حكم هذه العبادة هل هي فرض واحب؟ أم 


هي شوط؟ 


فمنهم من قال إمُا فرض واحب. 

قال القرطبي -رحمه الله تعالى-: «...وفي هذا دليل على وجوب النية قي العبادات 
ea OE E Ran NE‏ 

وقال شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى-: « ... والمأمور به أمران عمل باطن» وهو: 
إخلاص الدين لله» وعمل ظاهرء وهو: ما شرعه الله لنا من واحب ومستحب... ».. 
وقيل: « ... وإنها قلنا ذلك؛ لأن أصل الإخلاص واحب ...». 


وقال الشوكان: (... وټ الآية دليل على وجحوب النية وإخلاصها 00 6 


)١(‏ ينظر الفواكه الدواني» لأحمد غائم النفراوي» ٤١/١‏ ١ء‏ دار الفكرء بيروت» لبنان. 

(۲) مجموع الفتاوی» ١٠/ه-5.‏ 

(۳) الجامع لأحكام القرآن» .٠٤١/۲١‏ 

(4) تلخيص كتاب الاستغاثة "الرد على البكري"» .٠۷١/١‏ 

(ه) حاشية العدوي» لعلي الصعيدي العدوي المالكي» ٦٦١/١‏ تحقيق: يوسف الشيخ محمد البقاعيء دار 
الفکر» بيروت ۲١٤٠١ه‏ . ٠‏ 1 


(5) فتح القدير» 5/8/4 4. 


الفصل الأول: حقيقة الإخلاص. 


وعبروا بالوحوب والفرضية لبيان وحوب تحصيله وتحقيقه وفرضية ذلك كالإيمان شرط 
لصحة الأعمال» وتحصيله واحب» وكذلك الطهارة وغيرهماء وقد وردت عبارات عن 
اض ي اليك أن ن ترط فد تقال افر سره ا برا اس اه إلا 
ا الخالض +0781 ) 

وقال شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى-: « ... والله لا يقبل من العمل إلا ما أريد به 
وة بويا فا بدن غاص ال ب 

وواضح أن الإمامين يريان الإإخلاص شرطاء E OEE‏ 
الإخلاص» وهذا يظهر من تعريف الشرط فإنه: « ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم مسن 
وجوده وحود ولا عدم )0©. 

ويتحصل مما سبق أن الإخلاص شرط في جميع الأعمال» وقد ذكر ذلك أهل العل» 
و الل ) 

قال العز بن عبد السلام حرحمه الله-: « ... إخلاص العبادة شرط ... . 

وقال الزبيدي حرحمه الله- : « واعلم وفقك الله أن الإخلاص شرط في سائر 
العبادات 200. 

ولكن هل هو شرط صحة أم هو شرط لحصول الثواب ؟ 

للعلماء قولان في هذه المسألة: 


.٠۸١/١ الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 

(۲) الفتاوى الكبرى» 2375/7 دار المعرفة» بيروت. 

(۳) ينظر معجم لغة الفقهاء د/ محمد رواس قلعه حي ود/ حامد صادق» 255٠0‏ وينظر المهذب في أصول الفقه»د/ 
عبد الكريم علي النملة» »477/١‏ مكتبة الرشد» الرياض» الأولى» 57١‏ ١ه.‏ 

.٠٠١/١ قواعد الأحكام»‎ )٤( 

(ه) إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين» للعلامة محمد محمد الحسيي الزبيندي» »49/٠١‏ دار الفكر» 


بیرو ت. 


الفصل الأول: حقيقة الإخلاص. 
القول الأول:أن الإخلاص شرط لقبول العمل والاعتداد به» فلا يصح عمل ولا 
يقبل من صاحبه بدونه فهو شرط صحة»ء وهذا قول جمهور أهل العلم» وهذه بعض 
النقولات عنهم: 
قال الربيع -رحمه الله تعالى-: « ... الإيمان الإخلاص لله وحده» فبين أنه لا يقبل 
عملاً إلا بالإحلاص له )20. 


رو ةدو 


وقال الفضيل بن عياض -رحمه الله تعالى-: في قوله تعال:ظ لِيَبلوَكُمْ ايکر أَحَسَنُ 
عَبَدُ 4 الي علضم وال رن العم ا كان لص وال يكن معنو ايا 
لم يقبل» وإذا كان صواباً ولم يكن خالصاً لم يقبل» حي يكون خالصاً صواباء والخالص 
إذا كان لله والصواب إذا كان على السنة »". 

وقال الشيخ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ رمه الله- : « ولا حلاف أن 
الإخلاص شرط لصحة العمل وقبوله *“. 

وقال صديق حسن خان رجه الله- : « ولا حلاف في أن الإخلاص شرط 
لصحة العمل وقبوله ». 

القول الثابي: أن الإحلاص شرط لحصول الثواب وليس شرطاً للصحة» فالعمل 


(۱) جامع البيان» للطبري» .1177/١5‏ 

(۲) (الللك 2005 

(۳) الإخلاص والنية» لابن أبي الدنياء ٠ه-١5»‏ برقم [۲۲] تحقيق: إياد حالد الطباع» دار البشائر» دمشق؛ 
الأولى» وينظر شعب الإيمان» للبيهقي» ٠٠٠/١‏ برقم »)1۸٦۹(‏ وينظر السنن الصغرى» للبيهقي» ›۲۲/١‏ 

' تحقيق: الأعظمي» مكتبة الدار» المدينة المنورة الأولى» ٤٠٠١‏ ١ه.‏ 

)٤(‏ فتح الحيد» عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ» ٦۲۲/۲‏ تحقيق: د/ الوليد بن عبد الرحمن آل فريانء دار 
الصميعي» الرياض» الثانية» ٤۱۷‏ ١ه.‏ 

(ه) ست ترجمته بحول الله. 

)١(‏ الدين الخالص» لصديق حسن خان» 2385/١‏ مطبعة المدني»نشر المؤسسة السعودية.عصر. 


الفصل الأول: حقيقة الإخلاص. 


الذي يفقد الإخلاص يجزي صاحبه عندهم» لكن لا ثواب له» وذهب إلى هذا بعض 
فقهاء الأحناف» قال ابن عابدي. 24 -رحه الله تعالى -: « الإخلاص شرط للقواب لا 
للصحة -كما سيأتٍ في الفرو ع- أنه لو قيل لشخص صل الظهر ولك دينار فصلى يمذه 
النية ينبغي أن يجزيه وأنه لا رياء في الفرائض ني حق سقوط الواحب» فهذا يقتضي 
صحة الشروع مع عدم الإخلاص )200. 

وقال الحموي””: ١‏ إذا صلى رياء و“معة تصح صلاته في الحكم يعي لوحود 
شرائطها وأ ركانماء و لم يستحق الثواب لفقد الإخلاص »*. 

فهم يصححون العبادة بدون الإحلاص» ويعدوفا بجزية لصاحبها كما يظهر مسن 
عباراتهم» لكن لايستحق الثواب عليها » وهذا ليس موضع اتفاق عند فقهاء الأحناف 
فهناك من عد منهم الإخلاص شرطا للصحة لا للثواب. 

يقَوْل أبن اليك السمر قندي 17:0 :قفن :هذا اين وليل على أن الله كل 


(۱) هو: محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي (94١١-11755ه)‏ فقيه الديار الشامية» وإمام 
الأحناف في عصره» ولد وتوف في دمشق» من مصنفاته: رد الحتار على الدر المختار المعروف بحاشية ابن 
عابدين» ونسمات الأسحار على شرح المنار» وحواشي على تفسير البيضاوي» وغيرها. 

ينظر: الأعلام» للز ركلي» 47/5»: ومعجم المؤلفين» لعمر كحالة» 17/9 دار إحياء التراث العسربي» 

بیروت . 1 

(۲) حاشية ابن عابدين» ۱/۱» وینظر أيضاً منه: ٤٤٥/٦‏ . 

(۳) هو: أحمد بن محمد مكي» أبو العباس» شهاب الدين الحسيي الحموي (ت ٠٠۹۸‏ ه)» مدرس من علماء 
الحنفية» حموي الأصل» مصري» تول إفتاء الحنفية» وصنف كتبًا كثيرة منها: غمز عيون البصائر في شوح 
الأشباه والنظائر» ونفحات القرب والاتصال» وكشف الرمز عن نايا الكثز» وغيرها. 
ينظر: الأعلام؛ للز ركلي» 2575/١‏ ومعجم المؤلفين» لعمر كحالة» ۹۳/۲. 

)٤(‏ غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر» لأحمد محمد الحموي» »58/١‏ دار الكتب العلمية» بسيروت» 

٠‏ الأولى» 406 ١ه»ء‏ توزيع عباس الباز. ظ 

(5) هو: نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي» أبو الليث (ت ۳۷۳ أو ه/الاه) لقب بإمام 

الهدى؛ من أئمة الحنفية» ومن الزهاد المتصوفين» له مصنفات عدّة منها: تفسير القرآن» وتنبيه الغافلين» 


الفصل الأول: حقيقة الإخلاص. Kia‏ 


رهق اكع ارسيو الول 

مسألة؟ 

قد يقال أليست النتيجة واحدة للقولين ين عدم ترتب الثواب» فلماذا فرق بين 
القولين ؟ 

والجواب : 


فرق بين القولين؛ لأنه ترتب على كلا القولين مسائل من 

لم ا 50 
له أن يعيده ويأن به كما أمر به ° ناتف كرا ORE‏ فونص 
بحزي وقد سبق نقل كلام ابن عابدين والحموي رحمهما الله آنفا 

؟- يرى بعض فقهاء الأحناف أنه لا رياء في الفرائض» وستأتٍ مناقشة هذا القول في 
مبحث الأمور الى قد يراءى يما في فصل الرياء بحول الله . 
أدلة القول الأول: 

ال وا [تنتذ وا الله كلدي له ا ا "اتسين + 
يخلص العبادة الى طُلب منه أداؤها كان عمله غير مقبول؛ لأنه لم يحقق ما طلب 


وبستان العارفين» وشرح الجامع الصغير. 
ينظر: سير اعلام النبلاء» للذهي» ۲۳-۳۲۲/۱۹"» والأعلام للزركلي؛ ۲۷/۸. 

)١(‏ تنبيه الغافلين» 2١4‏ تحقيق: حسين عبد الحميد نيل» دار الأرقم» بيروت» لبنان» وينظر بدائيع الصنائع» 
للكاساني» 2177/١‏ دار الكتب العلمية» بيروت» الثانية» 1405 ١ه.‏ 

('). ينظر إعلام الموقعين» لابن القيم» ١۷٠/۲‏ تحقيق/عبدال رحمن ال وكيل» مكتبة ابن تيمية» القاهرة» وسيأتي مزيد 
إيضاح له بحول الله في مبحث أقسام الرياء وأثر كل قسم على العمل وعلى الإخلاص فيه . 

٠08 (البينة‎ )( 


الفصل الأول: حقيقة الإخلاص. 
و 


-١‏ وقال تعالى: ظ إنا انلا إليلك الكتب بالْحَق فَاعبد آله علصا له لر 


© 274 فأمره بإحلاص جميع الدين له وحده» ومن لم يأت بالإخلاص لم يكن 


ظ ۳- وقال تعالى: « ألا يله آلدِينُ اص 4 وهي تفيد ما أفادته الآية السابقة 
الات كسا اد E‏ 
٠‏ ومن الأحاديث الى استدلوا يما: 

-١‏ قال صلى الله عليه وسلم: (قال الله تبارك وتعالى: أنا أغئ الشركاء عن الشزك من 
عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وش رکه). فقد نفى قبول العمل إن لم 
ركد الا چ ماين كرت الاخلاض هط م ا 

؟- قال صلى الله عليه وسلم: (إن الله لا يقيل من العمل إلا ما كان له حالصا وابتضى 
به وحهه)“. وهذا الحديث صريح في عدم قبول العمل إن لم يكن خالصا ما يسين 
كون الإخلاص شرط صحة لحميع الأعمال الي يتقرب ها إلى الله. 

*- و قال صلى الله عليه وسلم : (إنما الأعمال بالنيات)”©. 


)٠ ٠۲ (الزمر‎ )١( 

)٠ ۰۳ (الزمر‎ )۲( 

(۳) ينظر المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكرع» محمد فؤاد عبد الباقي» ٠٠۲‏ فقد أورد الآيات الي بعضها 
يدل على الأمر بالإخلاص ووجوبه» وكونه أساس العمل. ش 

)٤(‏ أخرحه مسلم» كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله »۳٤۲/۹‏ حديت برقم 
[545؟]. ا 

(5) أخحرجه النسائي» كتاب الجهاد» باب من غزا يلتمس الأجر والذكر» 2357/5 برقم »)۳٠١٠١(‏ وحسنه 
الألباني في صحيح الجامع الصغير» ۳۷۹/١‏ برقم [18557].؛ المكتب الإسلامي» ببسيروتء الثالفة» 
ه. 1 


(7) سبق تخريجه صل ۱۲ 


الفصل الأول: حقيقة الإخلاص. 
قال الشوكان ح رحمه الله-: « قوله "وإنما لامرئ ما نوی" فيه تحقيق لاشتراط 
النية والإخلاص في الأعمال قاله القرطى ». 


أدلة القول الثابي: 

صرفوا دلالة الأحاديث عن الإخلاص وجعلوها متوجهة للنية» وفرقوا بين النيية 
والإاخلاض من حيت الكو حيت جعلوا الي شرطا اللصحة أمًا الإ لاص افجغلدوة 
شر طا للثواب. 

يقول ابن عابدين عن الإحلاص: « وهذه النية لتحصيل الثواب لا لصحة العمل 
أن الصحة تتعلق بالشرائط والأ ركان والنية الى هي شرط لصحة الصلاة مثلاً: أن يعلم 
بقلبه أي صلاة 5 قال في مختارات النوازل: وأما الثواب فيتعلق بصحة عزكته وهو 
الإخلاص فإن من توضأ بماء نجس ولم يعلم به حي صلى لم تحر صلاته في الحكم لفقد 
٠‏ شرطه» ولكن يستحق الثواب لصحة عزعته وعدم تقصيره اه فعلم أنه لا تلازم بين 
الثواب بدون الصحة كما ذكر وبالعكس كما في الوضوء بلا نية فإنه صحيح ولا 


واب فيه A‏ 


الترجيح: 

من الواضح جدًا ظهور القول الأول» وصحة أدلته» ودلالتها على ما استدلوا 58 
والقول الثاني لا ينتهض لمقاومة تلك الأدلة وصرّف دلالتها المحكمة على المراد منهاء 
وقد قالوا في حديث "إنما الأعمال بالنيات" إن ا محذوف فيه هو الكمال والجمهور قالوا 
الصحة؛ وقد رد على هذا الحمل ما نقله الشوكاني حيث قال: « وقد اختلف الفقهاء 
ههنا فمن جعل النية شرطا قدّر صحة الأعمال» ومن لم يشترط قدّر كمال الأعمالء؛ 


)١(‏ سبق الخديت بغير هذا اللفظ ويبدو أن الشوكان رواة بالمعئ. 
(۲) نيل الأوطار» .١ 548/1١‏ 


(۳) حاشية ابن عابدين» ٤۲٥/٦‏ . 


الفصل الأول: حقيقة الإخلاص. 
قال ابن دقيق العيد: وقد رن بان الف اك روما اة فلمل ل ها 
أولى؛ لأن ما كان ألزم للشيء كان أقرب إلى خطووة الال .هن )”2 وفنا أورده 
أصحاب القول الثاني بأنه قد يؤجر العبد على صحة عزمه مع كونه توضاً اء محجس» 
وأن هذا دليل على كون الإخلاص شرط للثواب» فيجاب بأنه لما وجد الإخلاص 
استحق الأحر عليه و لم يقبل عمله لفقد أ حد شروط الصلاة وهي الطهارة» كذلك لو 
توضأ .بماء طهور من غير عزيمة صحيحة فإن عمله لا يقبل لفقد شرط الإخلاص _ كما 
بينته النصوص الي استدل بها أصحاب القول الأول _ فعلم أن الإخلاص شرط لصحة 
العمل كذلكء والله أعلم. 


)1غ( نيل الأوطار» 3/١‏ ؟١.‏ 


الفصل الأول: حقيقة الإخلاص. | 


المطلب الثاني 
هل يجب استحظر الإخلاص دائمًا وفي كل وقت؟ 
وما حكم من غفل عنه» هل يعد مخلصا 
وهل يؤاخذ على غفلته هذه ؟ 


من المسلّم أن الإنسان في حالة الاختيار والقدرة يجب عليه استحضار الإخلاص في 
كل وقت وزمن لمن كان مستطيعًا لذلك» أما في حالة غفلته وسهوه دون اختيار منه»› 
وإنما اعتراه ما يعتري البشر من سهو وغفلة فهل يؤاحذ في هذه الحالة ؟ 

لأهل العلم في هذه المسألة قولان: 

القول الأول: أنه في حالة غفلته وسهوه لا يؤاحذ وإنما له حكم المستحضر له إذا 
كان حاله قبل الغفلة هو الإحلاص» وجعلوا الإخلاص منقسمًا لقسمين: 
-١‏ القسم الأول: إخلاص حقيقي »: 

وهو الإخلاص الفعلي لمن كان مستحضرًا له غير غافل عنه. 
؟- القسم الثاني : إحلاص حكمي): ٠‏ 

وهو إخلاص الغافل والساهي إذا غفل عن إخلاصه وسها عنه» فله حكم القسم 
الأول» ويسمى الإخلاص الحكمي» ولا يؤاحذ على هذه الغفلة ما دامت حاله قبل 
الغفلة هي الإحلاص فكذلك مع الغفلة. 

يقول العز بن عبد السلام ا تعالى-: « واعللم أن ااا الات 
والإخلاص ينقسم إلى حقيقي وحكمي» فالإبمان الحكمي شرط في العبادات من أولها 
إلى آخرهاء والنية الحقيقية مشروطة في أول العبادات دون استمرارهاء والحكمية كافية 
في استمرارهاء وكذلك إخلاص العبادة شرط في اوها والحكمي كاف في دوامها ». 


.۲۷۰/۲ وينظر منه»‎ ۰٠٥۰/۱ قواعد الإحکام‎ )١( 


الفصل الأول: حقيقة الإخلاص. ْ 


وقال القراف ح رحمه الله تعالى-: « الباب السابع في أقسام النية: النية قسيمان: 


فعلية موحودة وحكمية معدومة» فإذا نوى المكلف أول العبادة فهذه نية فعلية ثم إذا 
ذهل عن النية حكم صاحب الشرع بأنه ناو ومتقرب » فهذه النية الحكمية» أي: 
حكم الشرع لصاحبها ببقاء حكمهاء لا أا موحودة» وكذلك الإحلاص» والإمان» 
والكفرء والنفاق» والرياء» وجميع هذا النوع من أحوال القلوب إذا شرع فيها واتصف 
اقا كاتف ف :ورد الزن عبهاتدكم عباتي الشراع اء ااا كن کان 
اتصف ها قبل ذلك حي لو مات الإنسان a‏ بالمرض حكم صاحب الشرع له 
بالإسلام المتقدم , 

وقال الحطاب -رحه الله-: « النية حقيقة واحدة لكنها تنقسم بحسب ما يعرض 
لها إلى قسمين: فعلية موجودة» وحكمية معدومةء فإذا كان في أول العبادة فهذه نية 
فعلية» تم إذا ذهل عنها فهي نية حكمية» معن أن الشرع حكم باستصحابماء وكذلك 
لخن 


)١(‏ هو: أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن؛ أبو العباس» شهاب الدين الصنهاجي القرائي (ت ٤۸٦ه)‏ من 
فقهاء المالكية وعلمائهم» نسبته إلى قبيلة صنهاحة من برابرة المغرب» وقيل له القراق نسبة حلة مجاورة لقبر 
الشافعي» مصري المولد والوفاة» له مصنفات جليلة منها: أنوار البروق ني أنواء الفروق» والإحكام ف تمييز 
الفتاوى عن الأحكام وتصرف القاضي والإمام» والذخيرة. 

ينظر: الديباج المذهب» لابن فرحون الالکي» ۱ والأعلام» للزركلي» .٩۹ ٤/۱‏ 

(۲) الأمنية في إدراك النية» ؟5» دار الكتب العلمية» بيروت» الأولى» 14٠05‏ ١هه‏ وينظر منتهى الآمال» 
السو ١‏ . 

() هو: محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعيئ؛ أبو عبد الله الشهير بالحطاب (۹۰۲-٤٥۹هب)»‏ فقيسه 
مالكي من العلماء المتصوفين» أصله مغربي» ولد واشتهر يمكة» مات في طرابلس في المغرب» من مصنفاته: 
مواهب الجليل شرح مختصر خحليل؛ وهداية السالك الحتاج» وقرة العين بشرح ورقات إمسام الحرمسين» 
وغيرها. 300 

بنظر: الأعلام» للز ركلي» »٥۸/۷‏ معجم المؤلفين» لعمر كحالة» .770/١١‏ 

)٤(‏ مواهب الحليل» »۲۳۳/١‏ مكتبة النجاح» طرابلس» ليبيا. 


الفصل الأول: حقيقة الإخلاص. 


وهذا القول أدلة تشهد له منها: 

قال فال و كلت الله ا ا 

وود ق ار أن الله اساب لاد 

؟- وقال صلى الله عليه وسلم: (إن الله وضع عن أمى الخطا والنسسيان وما 

استكرهوا عليه)7". 
۳ ومن الأدلة: 

أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حى 
لا يسمع التأذين» فإذا قضى النداء أقبل حىّ إذا ثوب بالصلاة أدبر بع.حنفيئ إذا قتضى 
التثويب أقبل حي يخطر بين المرء ونفسه يقول: اذكر كذاء اذكر كذاء لما لم يكن يذكر 

0" 4 
حي يظل الرحل لا يدري كم صلى)”. 

ودی شت أن الشيطان قد يغفل الإنسان بالوسوسة فينقص أو يزيد بالصلاة» 
ومع هذا فلم يؤاخذه الشرع على الغفلة والنسيان والسهو لأنها حال لا يخلو البشر منها 


١‏ (البقرة 5/؟) 

(۲) ينظر: صحيح مسلم؛ كتاب الإبمان» باب بیان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق» -471/١‏ 
۲ برقم[ه١١]»‏ [۱۲۹]. 

(۳) أخرجه ابن ماجه» كتاب الطلاق» باب طلاق المكره ا ۲ برقم ]۲۰٤۳[‏ تحقيق/ خلايل 
شيحاء دار المعرفة» بیروت» الأولى» 41 ۱ه وابن حبان في صحیحه» ۲۰۲/۱۹ برقم »]۷۲٠۹[‏ 
بتحقيق/ شعيب الأرنؤوطه؛ الرسالة» بيروت» اثالث 418 ذه وله شاهد عند الدارقطيٰ ف تحن 
64 برقم [4؟] طبع وزارة المعارف مع التعليق المغي» وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى -٥۸٤/۷‏ 
٥‏ برقم [4و.هن ۰۱۰۰۹۰ 5095١]ء‏ وأخرجه الحاكم في مستد رکه» 2515/5 برقم [۲۸۰۱] 
وصححه الشيخ الألباني حرحمه الله- في إرواء الغليل» 2١57/١‏ برقم [۸۲]» المكتب الإسلامي» الثانية» 
0 ھ. 

0( أخرجه البخاري؛ كتاب الأذان» باب فضل التأذين» 21١7/7‏ برقم »]1٠۸[‏ وأخرجه ثي مواطن أخسر 
بأرقام هي [۱۲۲۲ ۱۲۳۱ ۱۲۳۲ 80؟م]؛ ومسلم» كتاب الصلاة» باب فضل الآذان وهرب 
الشيطان» ۳۲۹/۲ برقم [۳۸۹]. 


الفصل الأول: حقيقة الإخلاص. ٠‏ | 

وشرع ما يسدٌ النتقص الحاصل و يجبر الخلل الحادث. 

-٤‏ أنه لو وجب استحضار الإخلاص الحقيقي في جميع الأوقات لحصلت المشقة يقول 
العز بن عبد السلام -رحمه الله-: «ولو وجب الإبمان الحقيقي في جميع الأوقات 


والنيات)0). 


القول الثابي: أنه يؤاحذ على سهوه وغفلته» قال ابن القيم-رحمه الله-: « ...ولأن 
عبودية من غلبت عليه الغفلة والسهو في الغالب» لا تكون مصاحبة للإخلاص فإن 
الإخلاص قصد المعبود وحده بالتعبد» والفاعل لا قصد له فلا عبودية له قالوا: وقد قلل 
الله تعال: فَوَيْلللمُصَلت © ألَذِينَ هُمْ عن صَلَاهِمْ سَاهُونَ © 76" وليس 
السهو عنها تركها وإلا لم يكونوا مصلين وإما السهو عن واجبها: إما عن الوقت كما 
ا رورو وا ر و ر ره ا ا 
سبحانه أثبت لهم الصلاة ووصفهم بالسهو عنهاء فهو السهو عن وقتها الواحب أو عن 
إقلاضها رج وره ااي واوا وه ا ا ولو كان لوو سو ترك اا 
كان هات رياء قالواة ولو ففرا أنه الهو عن الراحن فط فهو تبي على التوعب على 
نفو غص 


حجة أصحاب القول الثاي: 


5 5 5 2 واو ل )1 س چ 007 2 2 > به ه 00 eS‏ 25 
-١‏ قوله تعالى:«ا فويل للمصّليرت ©© الذذين هم عن صلاعمٌ ساهون © 4 


.٠١١/١ قواعد الأحكام»‎ )١( 

؟ (الماعون )0.06-.٠.15‏ 

(۳) مدارج السالكين» ۱ ويفهم هذا من كلام شيخ الإسلام» ينظر: مجموع الفتاوى» 5 .575/١‏ 
٤‏ (الماعون )٠ ٠٥-٠٠٤‏ 


الفصل الأول: حقيقة الإخلاص. 
حملوها على الوقت» وعلى الحضور والخضوع كما قرره ابن القيم آني0" . 

؟- أنه لو كان النهي عن الوقت -في الآية السابقة- فهو تنبيه على التوعد بالويل على 
السهو في الإخلاص بطريق الأولى لوجوه: 

اقوط الرقك ي ال الجن وحضرو القلب وال عاو اقطان ال 

۲- الوقت يسقط لتحقيق مصلحة حضور القلب فيجوز الجمع بين الصلاتين لعذر ماني 
مشغل» ولا يسقط الإحلاص بحال7". 


الترجيح: 

الناظر فى القولين يجد أن الناس على قسمين: 
-١‏ قليل الغفلة ولم تغلب عليه: 

فهذا الاتفاق على عدم مؤاخذاته ولذا قال ابن القيم: « من غلبت عليه الغفلة » فهو 

قد فرق ها 
؟- من غلبت عليه الغفلة: 

فابن القيم يرى مؤاحذته, ودليل عدم إخلاصه غلبة الغفلة عليه والجمهور لم 
يفرق» لكن الناظر في أدلتهم يرى من جملتها أن استصحاب الإخلاص دائماً متعذر؛ 
لكون ذلك فيه مشقة» لكن من غلبت عليه الغفلة فهل يكون له العذر بحصول المشقة ؟ 
التقييد في كلامهم بالمشقة خر ج ذه الحالة -والله أعلم- ما يدل على مؤاخذته لأن 
الاستحضار الدائم تحصل به المشقة وغيره لا تحصل به مشقة» فالذي لم تغلب عليه 
الغفلة لا يعد مفرطاء وأمَّا من غلبت عليه الغفلة فعنده تفريط ولذا فإنه يؤاحذ لتفريطف 


وبهذا يجتمع القولان» والله أعلم. 


(۱) ينظر تفسير ابن كثير» 553-0/4. 
(۲) ينظر: مدارج السالكين» لابن القيم» .585/١‏ 


المبدن الثالن 
وفيه مطلبان: 


المطلب الأولى: شروط الإخلاص. 


المطلب الثابئ: أركان الإخلاص. 


الفصل الأول: حقيقة الإخلاص. | 


المطاب الأولى 
شروط الإخلاص 


من المعلوع أن لكل غبادة شروطا تخصهاء وشروطا شرك فها مع قرا فد 
شروطاً جامعة» وهي ثلاثة: شرط في الوحود» وشرطان في القبول؛ ولا كان الإخلاص 
من جملة العبادات المأمور يماء ففرض على كل مسلم ومسلمة تحقيقه والإتيان به» ولابد 
أن تتحقق الشروط فيه كغيره من العبادات» وبيان هذه الشروط كما يلي: 
١‏ - عزيمة صادقة: 

وهذا شرط في وحود العمل» والمقصود يهذا الشرط هو:ترك التكاسل والتوان 
وبذل الجهد في تحقيق هذا العمل والقيام به حي يصدق القول الفعل؛ ويصدقان 
عضو ليها کا كن انوا شدي ارت و ل الل يا ادق قرا كه 


م 


1 ف قد مقا ور الي ا 0 


ا 


ن تقولا ما لا تفوت @ ٠)‏ 
؟- إخلاص النية: 

وهذا شرط في قبول العملء والمقصود به: أن يكون مراد العبد بجميع أقواله وأفعاله 
الظاهرة والباطنة وجه الله سبحانه وتعالى والدار الآحرة » قال تبارك وتعالى: « وَمَآ 


س 


مروا إا لِيَعَبُدُوأ آله مخلصِينَ لَهُ ا E E‏ ان 


ا 


)200 ينظ رالفوائد» لابن القيم» .٠۸١‏ 
(۲) (الصف )٠٠۳-٠٠۲‏ 
(۳) (البينة )٠ ٠٠١‏ 


الفصل الأول: حقيقة الإخلاص. 
یکر وجه آله لا رید نکم جَرَآء ولا شكورًا @ 4. 

وغير ذلك من الآيات العظيمات الدالة على هذا الشرط» وإخلاص النية شرط في 
جميع العبادات ومنها الإخلاص كما سبق بيانه» ولكن من نظر إلى دخوله في ماهية 
الإحلاص عدّه ركنا؛ لأن ال ركن هو: ما لا يقوم الشيء إلا وهو اسل .ق“ 
بخلاف الشرط فهو حارج عنه فهو هذه الحيثية قد يدحل في أركان الإخلاص؛ ولذا 


نفل عد تعض الما ر اء وان انه ف الأركاك: 
المتابعة : 

#فالعريية الضادقة وإعتلاض اة لا يران :إلا بالمتابعة لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال تبارك وتعالى: $ وما ءَانَدكُمُ آَلرَسُولٌ فَحُذُوهُ وَمَا يكح عَنَهُ فأنتَهُوأ 4" 
وقال صلی الله عليه وسلم: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رم . 

وني رواية أنه قال صلى الله عليه وسلم: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو 
ا 
وكا ت ا خت هرات ا غ الا حلا رانف اعمال ف 
أصحابا أنها حض الإخلاص وهي منه خالية» وت ركت أعمال هي عين الإخلاص ظن 


)٠٠۹ (الإنسان‎ )١( 

(۲) التعريفات» للجرحاني» 2١55‏ وينظر معجم لغة الفقهاء» د/ محمد رواس قلعه جي» ود/ حامد صادق» 
۹ دار النفائس» بيروت» الأولى» ٠٠٠١‏ ١ه.‏ 

(۳) (الحشر ۰۷ : 

ان » كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور» ۲0۷/٦‏ حديث رقم 
(۷۱۸). 

(5) أخرجحه البحاري» کتاب الصلح» باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود» ۳۷۰/٥‏ حديث 
رقم (۲۹۹۷)» وأخرجه مسلم » كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمورء 


5 حديث رقم (۱۷۱۸). 


الفصل الأول: حقيقة الإخلاص. 
أصحابما إن عملوها أنهم غير خلصين. 

قال ابن القيم- رحمه الله-: «والمحلصون هم الذين أخلصوا العبادةء والمحبة 
والإحلال» والطاعة لله والمتابعة» والانقياد لنصوص الأنبياء» فيجرد عبادة الله عن عبادة 


ما سواه» ويجرد متابعة رسوله» وترك ما خحالفه لقوله دون متابعة غيره» فيزك العاقل 


نفسه بهذا الميزان قبل أن يوزن يوم القدوم على الله ". 


)١(‏ ينظر في بيان هذه الشروط : أعلام السنة المنشورة» لحافظ أحمد الحكمي» 2737-١‏ تحقيق: أحمد علسي 
علوش مدخلي» مكتبة الرشد» الرياض» الأولى» ٤١۸‏ ١هء‏ وينظر معارج القبول» للحكمي» 457/7) 
وينظر الحق الواضح المبين» للشيخ عبد الرحمن السعدي» /1ه-58) مكتبة المعارف» الرياض» 1505 ١ه.‏ 

(۲) بدائع الفوائدء 5 تحقيق هشام عبد العزيز وعادل العدوي» مكتبة نزار مصطفى الباز» مكة المكرمة» 


الأولى» ١١١١ه.‏ 


الفصل الأول: حقيقة الإخلاص. 
المطلب الثاني 


أركان الإخلاص 


للإخلاص أركان لا يقوم إلا كما وهي: 
-١‏ النية: 

وهي قصد الشيء مقترنا بفعله» فالإخلاص عبادة مفتقرة إلى نية يتجه العبد 
لفعلها. 
؟- إخلاص النية: 

وعد بعض العلماء هذا الركن شرطا في جميع العبادات» لكن لا كان الحديث عن 
الإخلاص نفسه أصبح داخلاً في ماهية الإخلاص؛ ولذا فقد عدّه بعض العلماء ركا 
والبعض عدّه شرطا وسبق ذكره في الشروط . 
۳- الصدق في النية والإرادة: 

وهو ألا يكون له باعث على العمل إلا الله عز وحل» ولا يمازج هذه الإرادة حظوظ 
النفس؛ وإلاً لم يكن صادقاً في نيته» وانقسام نيته وطلبه دليل على عدم صدقه» بل هو 
كاذب وإغا عد كاذبا؛ لأنه أظهر في عمله الإخلاص مسع أن نيه وإراذته لم يكن 


.١5 سبق بيانه في صل‎ )١( 

(۲) ينظر آداب الصحبة والمعاشرة» للغزالي» »١1/8-١ 1١1‏ تحقيق: د/ محمد سعود المعي» مطبعة العاني» بغدادء 
وينظر إحياء علوم الدين» للغزالي» ۷۷/٤‏ وينظر مدارج السالكين» ٠١5/5‏ و2150 وينظر الإخلاص 
والدقة في العمل» د/ عابد توفيق زين العابدين» ؟1١»‏ دار النشر للثقافة والعلوم؛ طنطاء 541017١هم.‏ 


(۳) سبق بيانه في شروط الإخلاص آنفا 


الفصل الأول: حقيقة الإخلاص. 
مقصودها وجه الله والدار الآحرة» وهذا الكذب في النية والإرادة صفة لأمل الرياء 
والنفاق» وقد نينا عن فعلهم وسيأت بيان أحكام ذلك في فصل الرياء بحول الله وقوته. 


.o\/ < ينظر المصادر السابقة وينظر إحياء علوم الدين» للغزالي»‎ )١( 
۲۹۲-۲۹۱ ينظر صل‎ )۲( 


المبحن الرابع 
أهمية الإخلاص 


الإخلاص من أعمال القلوب المامةء وتظهر أهمية الإخلاص من: 

-١‏ حكمه. 

؟- أهمية أعمال القلوب عامة - والإخلاص منها- . 

«- أهمية الإخلاص بصفة خاصة . 

. الحالات الي يكون فيها‎ -٤ 

ه- اهتمام السلف به . 

كت ا 

۷- آثار الإخلاص على الأعمال. 

۸- مفاسد فقده وعدم تحقيقه. 

1- خحطورة نواقضه وأثرها على إخلاص المرء وإعانه. 
E‏ درق لالد lele‏ 
لذا سيقتصر الحديث على أمرين وهما: 

المطلب الأول: أهمية أعمال القلوب عامة. 

المطلب الثاي: أهمية الإخلاص بصفة خاصة. 


الفصل الأول: حقيقة الإخلاص. 


المطلب الأول 


أهمية أعمال القلوب عامة 


لأعمال اغ ا ت التالية تبرز بعضها » وهذه الجوانب هي: 
-١‏ أعمال القلوب هي الأساس وغيرها تبع ها وبصلاحها يصلح العمل» وبفسادها 

يفسد: 

لقد جعل الله سبحانه وتعالى علامة الإبمان الكامل أن القلوب تكون واجلة إذا 
كن له سه رال قال ان وها الو وت ال اد الله ريات 


وچ ودا ّت عَلَيمَ ءَايَسه رام إِيمَكًا وَعَلَ رَه يوون © 4. 
وقال صلى الله عليه وسلم: (ألا وإن في السذ مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله 
وإذا فسدت فسد الحسد كله ألا وهي القلب). ) 
قال ابن القيم -رحه الله-: « فأما النية فهي رأس الأمر وعموده وأساسه وأصله 
الذي عليه يبئ» فإنها روح العمل وقائده وسائقه والعمل تابع ها يبن عليهاء ويصح 
بصحتها ويفسد بفسادهاء ويها يستجلب التوفيق» وبعدمها يحصل الخذلان» وبحمسبها 
تتفاوت الدرجات ف الدنيا والآخرة ... »". 
؟- أعمال القلوب الاشتغال ما أولى من غيرها -إن لم يكن غيرها اا س 
طابت واه طابت علانيته: 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله-: « ... والأعمال الظاهرة لا تكون صالحة 
)١(‏ (الأنفال )٠٠۲‏ 
' (۲) أخرجه البخاري» كتاب الإبمان؛ باب فضل من استبرأ لدينه» 2150/١‏ برقم [57]» ومسلم» كتاب 
المساقاة» باب أذ الحلال وترك الشبهات» 231/5 برقم .]٠١۹۹[‏ 
(۳) إعلام الموقعين» 2760/5 تحقيق: عبد الرحمن الوكيل» مكتبة ابن تيمية» القاهرة. 


الفصل الأول: حقيقة الإخلاص. ش 
إلا بتوسط عمل القلب؛ فإن القلب ملك والأعضاء جنوده؛ فإذا حبث الملك حبث 
جنوده كلك أعمال القلب لابد أن تؤئر في عمل الجسد. وإذا كان المقدم هو 
الأوجب: سواء سمي باطنًا أو ظاهرًاء فقد يكون ما يسمى باطنًا أوحب مشل: درك 
الحسد والكبر فإنه أوحب من نوافل الصيام» وقد يكون ما سمي ظاهرًا أفضل مثل: قيام 
الليل فإنّه أفضل من جحرد ترك بعض الخواطر الى تخطر في القلب من جنس الغبطة 
ونحوهاء وكل واحدٍ من عمل الباطن والظاهر يعين الآخرء والصلاة تنهى عن الفحشلء 
والمنكر وتورث الخشوع ونحو ذلك من الآثار العظيمة هي أفضل الأعمال والصدقةةء 
والله أعلم )("©. 

وقال المناوي" -رحه الله تعالى-: « ... الظاهر عنوان الباطنء» ومن طابت 
سريرته طابت علانيته» فإذا اقترن العمل بالإخلاص القلي الذي هو شرط القبول أشرق 
ضياء على الجوارح الظاهرة» وإذا اقترن برياء أو نحوه اكتسب ظلمة يدرك ها آهل 
النْضَائر وآربات السرا 
- فساد الباطن يفسد الظاهرء لأن للباطن ثرا على الظاهر» وهذا بين هة اال 

القلوب ووجوب تحصيلها: 

فقد قال صلی الله عليه وسلم: (التقوى ها هنا -يشير إلى صدره ثلاث مرات-)7*) 
فمن لم تكن تقواه في قلبه لن تكون في جوارحه» قال المناوي -رحمه الله تعلل- عن 
القلب ودوره في العمل: « لأن الرعية بحكم الراعي وقد جعل الله بين الأجحساد 


(۱) مجموع الفتاوى» ۳۸۱/۱۱. 

(؟) هو: محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري» زين الدين 
(۱۰۳۱-۹۰۲ه) كان من كبار علماء عصره انزوى للبحث والتصنيف» له مصنفات كثيرة منها: 
فيض القدير» وشرح الشمائل للترمذي > واليواقيت الدرر» وغيرها. 
ينظر: الأعلام» للز ركلي» 5/5 27١‏ ومعجم المؤلفين» لعمر كحالة» 0/١؟5.‏ 

(۳) فيض القدير» 05/8/1. دار الفكرء بيروت. ش 

.)١1575( أخرحه مسلمء كتاب البر» باب تحريم الظلم» 2557/4 برقم‎ )٤( 


الفصل الأول: حقيقة الإخلاص. 
والأرواح رابطة ربانية وعلاقة روحانية فلكل منها ارتباط بصاحبه. 
٤‏ - التفاضل قي أعمال القلوب الباطنة سبب للتفاضل حن مع تساوي الأعمال 
الظاهرة: ) 
قال ابن القيم -رحمه الله تعالى-: «والأعمال تتفاضل بتفاضل ما في القلوب من 
الإيمان والحبة والتعظيم والإحلال وقصد وجه المعبود وحده دون شيء من الحظطلوظ 
سواه» حي لتكون صورة العملين واحدة وبينهما في الفضل ما لا يحصيه إلا الله تعالى» 
رفا افا موه ا الوق ا فق ا تجا و 
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المتابعة» فتتفاضل الأعمال بحسب تحريد الإخلاص والمتابعة ا 9 ت إلا الله 


ال و الحملين الح إل التق ق ا 

وقال ابن رحب سرجه الله تعالى -: « قال بعض العارفين: إنما تفاضلوا بالإرادات 
ولم يتفاضلوا بالصوم والصلاة » ". 
ه- العلم بأعمال القلوب ثلث العلم وهو أرجح من غيره: 

قال البيهقي -رحمه الله تعالى-: « وكان الشافعي -رحمه الله- يقول: يدحل في 
حديث "غا الأعمال بالنيات " ثلث العلم. قلنا: وهذا لأن كسب العبد إنها يكون 
كلبا :تناه و ا و شع تكله ا لقني ا ج بعلي ٠‏ 
اقيق الارن فان اله تك عنادة انفادها والقول:العازي عن لةه و العمعسسن 
الخالي عن النية لا يكونان عبادة بأنفسهماء ولذلك قيل: «نية المؤمن خير من عملها لأن 
القول والعمل يدحلهما الفساد والرياء وءالنية لا يدحلها وبالله التوفيق)0©. 


(۱) فيض القدیر» ه/9١".‏ 

(۲) المنار المنيف» o-4‏ تحقيق: منصور السماري» دار العاصمة» الرياضء الثانية» ٤١۹‏ ١ه.‏ 

(۳) جامع العلوم والحکې» .55/١‏ 

)٤(‏ السنن الصغرى» 270/١‏ تحقيق: محمد ضياء الرحمن الأعظمي» مكتبة الذارء المدينة المنورة» الأولى؛ 


5١٠‏ فس 


الفصل الأول: حقيقة الإخلاص. ظ 
5- عمل القلب مع العزم عليه ينال العبد به الثواب: 

قال الح زان عر كينا وروي عن ا غور تقال كال (إن الله كتب الحسنات 
والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة)0"©. 

قال أبو سهل: « وقد قيل النية دون العمل قد تكون طاعة )0". 
۷- عدم الاهتمام بعمل القلب قد يحلب للعبد الحلاك: 


لقد أبان الله سبحانه وتعالى لعباده حال المنافقين وأنهم يظهرون الإبهان بأقوالهم 


ووو خالية منه» وحذر عباده من طريقهم» وقال سبحانه وتعالى: ظ 8 ييه 


عو ابر ص ر۶ د و 5 4 2£ 


َلبَسُولٌ لا سنك اليرت يُسَرِعُونَ فى الكفر مِنَ الذي قالوا ءامنا بأَفوهِهرٌ 
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ولم وين فَلُوبُهُمَ 0 

قال ابن القيم -رحمه الله-: «... إن لله على العبد عبوديتين عبودية باطنة» وعبودية 
ظاهرة فله على قلبه عبودية وعلى لسانه وجوارحه عبودية» فقيامه [بصورة] العبودية 
الظاهرة مع تعريه عن حقيقة العبودية الباطنة مما لا يقربه إلى ربه ولا يوحب له الشواب 
وقبول عمله فإن المقصود امتحان القلوب وابتلاء السرائر فعمل القلب هو روح العبودية 
ولبها فإذا حلا عمل الجوارح منه كان كالحسد الموات بلا رو( 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الرقائق» باب من هم بحسنة أو سيئة» 2797/1١‏ برقم »)1٤۹١(‏ وأخرجه 
مسلم» كتاب الإمان» باب إذا هم العبد بحسنة وإذا هم 475/١‏ حديث برقم (170). 

(۲) هو: محمد بن سليمان بن محمد بن سليمان الحنفي (من بي حنيفة) العجلي الصعلوكي (5575-555ه) 

٠‏ النيسابوري» الفقيه الشافعي» المتكلم؛ النحوي» المفسر اللغوي» الصوقي» شيخ خراسان» أثى عليه جمع من 
أهل العلم منهم الحاكم. 
ينظر: سير أعلام النبلاء» للذهي» ۲۳۹-۲۳۲۰/۱۹. 

(۳) شعب الإعان» للبيهقي » ۳٤۳/١‏ برقم (5850). 

ْ )٠١141١ (المائدة‎ )٤( 

(ه) في المطبوع بسورة ولعل الصواب ماذكرته 

(5) بدائع الفوائد» ۷٠٠١/۳‏ 


الفصل الأول: حقيقة الإخلاص. 
وقال مد سن ا رحمه الله- في معرض حدنه عن اعمال القلحورث: 
«... وهو فرض عين قي فتوى علماء الآخرة» فالمعرض عنها هالك بسطوة ملك الملوك 
في الآخرة» كما أن المعرض عن الأعمال الظاهرة هالك بسيف سلاطين الدنيا كم 
فتوى فقهائهاء ولو سكل فقيه عن معن هذه المعاني حي عن الإحلاص مثلاء أو التوكل» 
أو وجه الاحتراز عن الرياء لتوقف فيه مع أنه فرض عينه الذي في إهماله هلاكه في 
الآخرة» ولو سألته عن اللعان» والظهار» والسبق» والرمي» لسرد عليك مجلدات من 
التفريعات الدقيقة الى تنقضي الدهور ولا يحتاج إلى شيء منها"» وإن احتيج لم مل 
لعن ا ٠ ٠‏ 
۸- اهتمام الإسلام بأعمال القلوب» وحثه عليها وعلى استكماها ذال على عيبي 
ولو لم يكن إلا هذا لكان كافيًا: 


قال ابن مسعود يتزفين: : « ما بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله كمذه الآية ل لم يان 


(۱) هو: صديق خان بن حسن بن علي الحسيئء البخاري» القنوحي» أبو الطيب (۸٤۳۰۷-۱۲١ه)‏ من 
علماء الهند المشهورين الجحددين» سافر إلى بموبال لطلب المعيشة ففاز بثروة طيبة» وتزوج بعلكة كموبال» 
ولقب بنواب عالي الحاه أمير الملك بمادر له عدة مصنفات منها: أيحد العلوم» وفتح البيان في مقاصد 
القرآن» وعون الباري» وغيرها. 
ينظر: أبحد العلوم» للمترحم» »۲۸۲-۲۷٠/۳‏ والأعلام» للزركلي» 717/7١158-1؛‏ والسيد محمد صديق 
حسن القنوجي» د/ أختر جمال لقمان» »٠۳-۲۷‏ دار الحجرة» الأولى 511 ١ه.‏ 

)١(‏ لا يعن هذا عدم طلب العلم الشرعي للأحكام العملية» إذ لو كان كذلك لانحرف الاس في حانب 
العبادة» فكيف يعبد الله دون علم عا شرع» ولم يقع الناس في البدع العملية إلا بهذا لكن المقصود عدم 
الأنصراف للمسائل الثادرة» وترك الأوجب؛ وحرئ التبيه؛ لأن للضوفية مسلكا في اهتمامهم بأعبسال 
القلوب دون الجوارح» ولم يفرقوا بين الأوجب -كما سبق بيانه في كلام شيخ الإسلام فقرة/۲- بل 
أحذوا يعيبون على أهل الحديث انشغالهم فيه» وت ركهم لمسالك الصوفية. ينظر: موقف ابن تيمية من 
الأشاعرة » د/ عبد الرحمن المحمود »450-1455/1٠‏ الرشدء الرياض» الأولى» 51 ١ه.‏ 

(۳) أيجد العلوم» 88/7 4» تحقيق: عبد الحبار زكارء دار الكتب العلمية» بيروت» ۹۷۸١م.‏ 


. الفصل الأول: حقيقة الإخلاص. | 
كع و و ای و اح هم( 1 فق 
للَذِينَ ءَامَْوَأ أن تحَْشَعَ قَلُوجُمَ لكر آله 4 إلا أربع سنوات »*. 

والنصوص كثيرة في هذا ا معنن ولعل ما سبق ذكره يكون كافيًا في بيان المراد» والله 


اع 


)٠١١ (الحديد‎ )١( 
.]5071[ (؟) أخرحجه مسلمء كتاب التفسير» باب قوله ام يأن ... )» 584/5 برقم‎ 


الفصل الأول: حقيقة الإخلاص. 


المطلب الثاني 


أهمية الإخلاص بصفة خاصة 


للإخلاص أهمية خاصة تبرز في عدَّة جوانب وفي إيراد بعض منها إبراز لتلسك 
الأهمية: 
ع 

وقد بوب ابن حبان في صحيحه بابًا فقال: « ذكر الأخبار ن يوم القيامة لا يقبل 
فيه الأعمال إلا من كان مخلصًا في إتيانها في الدنيا“. 

قال سهل بن عبد الله“ -رحمه الله- : « الدنيا جهل وموات إلا العلم» والعلم كله 
حجة إلا العمل به» والعمل كله هباء إلا الإخلاصء والإخلاص على خطر عظيم حق 
خم به 200 

قال الذهي -رحه الله-: « ... فلا تقوى إلا بعمل» ولا عمل إلا بترو من العلم 
والاتباع» ولا ينفع ذلك إلا بالإخلاص لله ×. 


(۱) صحيح ابن حبان» 510/17. 

(۲) هو: سهل بن عبد الله بن يونس التستري» أبو محمد (١٠٠۲۸۳-۲ه)‏ الصو الزاهد» له كلمات نافعة؛ 
ومواعظ حسنة» شاهد ذا النون المصري» كان أحد أئمة الصوفية وعلمائهم المتكلمين في علوم الإخلاص؛ 
والرياضات وعيوب الأفعال له: كتاب في تفسير القرآن» ورقائق امحبين. 
ينظر: طبقات الصوفية» للسلمي» 705-١51؟؛‏ وسير اعلام النبلاءء للذهبي 5١57ل‏ 
والأعلام» للزركلي» 57/9 .١‏ 

(۳) اقتضاء العلم العمل للبغدادي» 2754 تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» 
الرابعة» ۹۷١۳١ه‏ وينظر: شعب الإعان» للبيهقي» 2755/0 برقم [18517]. 

)٤(‏ سير أعلام النبلاء »2601/4 تحقيق/ شعيب الأرنؤوط وآخرون» الرسالة؛ بسيروت» الحادية عشرء 


۷ اھے. 


ظ الفصل الأول: حقيقة الإخلاص. ْ 


الإحلاص ف العمل» والنصيحة لله فيه» ومتابعة الرسول فيه» وشهود الإحسان فيه 


وشهود منة الله عليه» وشهود تقصيره فيه بعد ذلك كله )0©. 

وتقدم ذكر الأدلة على شرطية الإخلاص» وكون العمل لا يقبل إلا به في مبحث 
حكم الإخلاص. 
؟- جماع صلاح المرء في إخلاصه وهو السبيل إلى خحلاصه: 

قال شيخ الإسلام -رحمه الله-: « فإن الإخلاص والتوكل جماع صلاح الخاصة 
والعامة كما أمرنا أن تقول في صلاتنا ف إِيالكَ تَعَبّدُ ويال شعن © 4" 
فهاتان الكلمتان قد قيل إنهما تجمعان معان الكتب المتزلة من السماء 0(©. 

ويقول ابن القيم -رحمه الله-: « فالإخلاص هو سبيل الخلاص والإسلام هو 
مركب السلامة؛ والإبمان حتم الأمان *. 
۳- الإحلاص أساس الدين والعمل: 


8 ع ياه 7 ا مه 2 هي © ٤رر‏ 6ه 2 
قال أبو العالية“ -رحمه الله- في قوله تعالى $ إن الحكم إ لله أمر الا تعبدوأ 


)١(‏ إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان» 241/١‏ تحقيق: بحدي السيدء دار الحديث» القاهرة. 

)٠ ٠١ (؟) (الفاتحة‎ 

(۳) دقائق التفسير» 2917/١‏ جمع وتحقيق د/ محمد السيد الجليند» مؤسسة علوم القرآن» دمشقء الثانية؛ 
65 اه. 

)٤(‏ مفتاح دار السعادة» 271/١‏ دار الفكر؛ بيروت. 

(5) هو: رفيع بن مهران الرياحي البصري» (ت ٩۰‏ وقيل ٩۳‏ وقيل ٠٠١١‏ هه الإمام المقرئ» الحافظ» 
المفسر» كان مولى لامرأة من بن رياح من يربوع ثم من بي تميم) أدرك زمن البي صلى الله عليه وسلمء 
وأسلم في خلافة أبي بكر الصديق» ودحل عليه» “مع من جمع من الصحابة» قرأ القرآن على أبي بن كعب 
كما قيل إنه قد قرأه على عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثلاث مرات» تصدر لإفادة العلم وبعد صيتههء 
وكان ثقة لكنه يرسل روى له الجماعة. 
ينظر: تمذيب الكمال؛ للمزي» 2378-7+0/4 وسر أعلام النبلاء» للذهي» »۲٠١-۲۰۷/٤‏ وتقريب 


التهذيب» لابن حجر ۲۲۸. 


الفصل الأول: حقيقة الإخلاص. ٠ ٠‏ 


1 ˆ إِيّاهُ 04 قال: ( شعي الدين على الإإخلاص لله وحده لا شريك له 200 


وقال شيخ الإسلام -رحمه الله-: « وقد فسر إسلام الوجه لله ما يتضمن إخحلاص 
قصده لله وهو محسن بالعمل الصاح المأمور به» وهذان الأصلان جاع الدين: أن لا 
نعبد إلا الله وأن نعبده ما شرع لا نعبده بالبد ع 00©. 

وال ار وزی و را ی ایال كان ا 

وقال سليمان بن عبد الله -ر حه الله- في قول تعالى « فمن كان يَرْجُوأ لِقاءَ رَبْهِء 


2 
س 


ْمَل عَمَلٌ صَلِحًا ولا برك يعبّادّة رَه أَحَذا 4. 
قال: ( . ل ا ا ع 
الإخلاص كما في هذه الآية )0"©. 


(۱) (يوسف 040) 

(۲) جامع البيان» للطبري»۲۲۰/۱۲. 

(۳) اقتضاء الصراط المستقیم» ؟/1/8-519/7؟, 

)٤(‏ هو: محمد بن عبد ال رحمن المبا ركفوري» أبو العلا ١۲۸۳(‏ ۳٣اه‏ ولد بقرية مبا ركفور بال هند» نشل 
في موطنه وتربى في حجر والده وأخذ عنه العلم وعن بعض علماء بلده ثم ارتحل في طلب العلم في البلاد 
المحاورة» ودرس على القاضي حسين بن محسن الأنصاري الخزرجي اليمئ وغيره» وعاد لموطنه» وشرع في 
تعليم الناس والتصنيف» وبئ مدرسة سماها ((دار التعلم)) لخدمة السنة النبوية» وأسس مدارس أحرى في 
قرى محاورة لإحياء السنة» وأصبح ضريرًا آخر عمره ثم عوج فشقي بإذن الله وتوف في بلدة مبا ركفور» 
من مصنفاته: تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي» وأبكار السنن» وتحقيق الكلام في وجوب القراءة حلف 
الإمام» وغيرها. 
ينظر: ترجمته في آحر مقدمة شرح سنن الترمذي رتحفة 'الأحوذي), 55:0-850/7) بقلم عبد السميع 
المباركفؤري ترجمه سنة وفاته ۲١٠٠ه.‏ 

0 هو ؟؟. 

٠١ (الكهف‎ )5( 

(۷) تي 0 الحميد» .٥۲١‏ 


الفصل الأول: حقيقة الإخلاص. 

قال ابن رحب حرحمه الله-: « وقال أبو عبد الله النباجي ”© الزاهد حرحمه الله- 
حمس حصال بما تمام العمل: الإبمان بمعرفة الله عز وحل» ومعرفة الحق» وإخلاص العمل 
لله والعمل على السنة» وأكل الحلال فإن فقدت واحدة لم يرتفع العمل» وذلك أنك 
إذا عرفت الله عز وجل ولم تعرف الحق لم تنتفع» وإذا عرفت الحق ولم تعرف الله لم 


تنتفع) وإن عرفت الله وعرفت الحق ولم تخلص العمل لم تنتفع» وإن عرفت الله وعرفت 
الحق وأحلصت العمل ولم يكن على السنة لم تنتفع» وإن تمت الأربع ولم يكن الأكل 
من حلال ل تتتفع o‏ 
٤‏ - الإحلاص ذروة الإبمان وعلامته كما أنه علامة التقوى والدين: 

وسبق بيان أن أوثق عرى الإبمان الإحلاص» وقد ورد عن السلف أن الإخسلاص 
ذروة الإيمان» فعن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: «ذروة الإيمان أربع خلال: الصبر 
للحكم» والرضا بالقدر» والإخلاص للتوكل» والاستسلام للرب عز وجل )0". 

وسبق الكلام عن الإبمان والإخلاص في مبحث تعريف الإخلاص فيمنن عرف 
الإحلاص بالإبمان“. 

وأما أنه علامة التقوى والدين» فقد قيل: « التقوى ظاهر وباطن» فظاهره: حافظة 


() هو أبو عبدالله سعيد بن يزيد النباجي أحد العباد» ينظر طبقات الصوفية » 7٠٠١‏ . 

(۲) جامع العلوم والحكم» ١/151-/55؛‏ وينظر: الإخلاص والنية» لابن أبي الدنياء 055 

(۳) ينظر:الرضا عن الله بقضائه » لعبد الله بن محمد بن أي الدنياء 254 برقم [15) تحقيق/ ضياء الحمسن 
السلفي؛ الدار السلفية» بومباي» الأولى» 415 اي وينطظرة الوهد» لابن ميارك 1/1 برق[ 1)› 

تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي» مجلس إحياء العارف» المندء +١هء‏ [زيادات ابن نعيم في الزهد]ء 

وينظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» للالكائي» ۷٤۸/٤‏ برقم ]١574[‏ تحقيق: د/ أمد 
سعد حمدان الغامدي» دار طيبة» الرياض» الخامسة» 54١14‏ ١ه‏ وضعفه المحقق 2074/4/4 وينظر: شعب 
الإعان» للبيهقي» ۱/۱ برقم [۲۰۲]. 

)٤(‏ ينظر: ص ۲۰. ظ 


الفصل الأول: حقيقة الإخلاص. 
الحدودء وباطنه: النية والإخلاص '. 


وقيل أيضًا: اعد خب ا کد كه و عة القن لاص له 
- ه- نية اللإخلاص يؤحر ها المرء: 

سبق نان أن النية في أعمال القلوب عامة تكسب الأجرء وكذا الإخلاص. 

قال شيخ الإسلام - رحمه ال لابين أن النية الجردة من العمل يشاب عليهاء 
والعمل المحرد عن النية لا يغاب عليه فإلّه قد ثبت بالكتاب والسنة واتفاق الأئمة أن من 
عمل الأعمال الصالحة بغير إخلاص لله لم يقبل منه ذلك ... »". 

ومن الأدلة على أن نية الإخلاص يؤجر مما صاحبها -غير ما سبق من أدلة في 
اعمال ی ا ا ١‏ إن بالمدينة أقوامًا ما سرتم مسيرًا ولا 
قطعتم واديًا إلا كانوا معكم قالوا: يا رسول الله وهم بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينة؛ 
حبسهم العذر )0). 
5- فرض قبل الصلاة : 

٠‏ قال محمد بن نصر المروزي“ -رحه الله-: « أول فريضة بعد الإخلاص بالعبادة لله 


)١(‏ الزهد الكبيرء للبيهقي» 254٠‏ برقم [4 197 تحقيق: عامر أحمد حيدر» مؤسسة الكتب الثقافية؛ 
بيروت,الثالثة» 995١م.‏ ش 

(۲) تعظيم قدر الصلاة» 1۷۸/۲ برقم .]۷٤٤[‏ 

(") الفتاوى الكبرى» .٤/١‏ 

(4) أخرجه البخاري» کتاب المغازيء باب رقم [41]» ۰۱۵۸/۸ برقم [4475]) وأخرجه مسلي کاب 
الإمارة» باب ثواب من حبسه عن الغزو مرض أو أمر آخرء »٠٥/۷‏ برقم .]۱۸١١[‏ 

(5) هو: محمد بن نصر بن الحجاج المروزي» أبو عبد الله (754-1907هم) إمام في الفقه والحديث؛ والمسائل 
الخلافية» ولد ببغداد ونشأ بنيسابور» ثم استوطن سمرقند وبا توي. من مصنفاته: تعظيم قدر الصلاة» وقيام 
الليل» والقسامة وغير ذلك. 
ينظر: سير أعلام النبلاء» للذهبي» ٠٠١-٤‏ والبداية والنهاية» لابن كثير» 2١١١-1١ 9/11١‏ تحقيق: 
د/أحمد أبو ملحم وآخرون» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنانء الثالثة 5.17 ١ه‏ والأعلام» للز ركلي»› 


بره ؟ ١‏ . 


الفصل الأول: حقيقة الإخلاص. 


الا 
۷- الإحلاص خلاصة دعوة الأنبياءء وسنة تركها رسول صلى الله عليه وسلم 
لأمته بعده» واتفق على وجوب تحصيلها آهل السنة والجماعة: ) 
قال البرماري -رحمه الله- في الستن الي اتفق عليها أهسل السنة والجماعة: 
« وإحلاص العمل لله والرضا بقضاء الله والصبر على حكم الله ... )0". 
وقال شيخ الإسلام -رحه الله-: « ... بل إحلاص الدين لله هو الدين الذي لا 
يقبل الله سواه فهو الذي بعث به الأولين والآحرين من الرسل» وأنزل به جميع الكتبء 
واتفق عليه أئمة أهل الإبمان» وهذا هو خلاصة الدعوة النبوية» وهو قطب القرآن الذي 
تور عليه واف ظ 


وقال الدهلوي: « وقد تلحص كلام الأنبياء الذين يبلغ عددهم إلى مائة لف 


.۸٦/١ تعظيم قدر الصلاة»‎ )١( 

)١(‏ هو: الحسن بن علي بن خلف البرماري» أبو محمد (۳۲۹-۲۳۲۳ه) شيخ الحنابلة في وقته» من أهل 

0 بغداد كان شديدًا على أهل البدع» آذاه بعض الولاة في عصره. ونسبت البركاري تعينئ: أدوية تحلب من 
المند يقال خالبها البركاري ولعلها ما يسمى اليوم بالبهارات. 
ينظر: سير أعلام النبلاء» للذهي» 4۳-۹١/٠١‏ والأعلام» للزركلي» .۲١٠/۲‏ 

(۳) شرح السنة للبريكاري»؛ 278 تحقيق: حالد قاسم الردادي» دار السلفء الثالفة؛ ١1451١1ه-ه‏ وينظر: 
العقيدة للإمام أحمد رواية أبي بكر الخلال» ۷۲ تحقيق: عبد العزيز عز الدين السيروان» دار قتيبة» دمشق» 
الأولى» ٠٠۸‏ ١ه‏ وينظر: التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع؛ للملطي» 255 تحقيق: يمان بن سعد 
الدين» رمادي للنشرء الدمام» الأولى» 5 ١٠٤١ء‏ وينظر شعار أصحاب الحديث» محمد بن محمد الحاكم؛ 
٠‏ تحقيق: عبد العزيز محمد السدحان» دار البشائر الإسلامية» بيروت» الأولى» ٤٠٠١‏ ١ه.‏ 

(4) مجموع الفتاوی» .49/٠١‏ 

(ه) هو: أحمد بن عبد الرحيم الفاروقي اغارف أبن عبان ال ا اخ لقنب غاد ول الله 
فقيه حنفي من الحدثين» من أهل دهلى بالهند» أحيا الله به وبأبنائه وطلابه علم الحديث والسنة بالهند» له 
عة مصنفات منها: حجة الله البالغة» والفوز الكبير بأصول التفسير» والإنصاف في أسباب الخحلاف 


وغيرها. 


الفصل الأول: حقيقة الإخلاص. 
- وعلم الصحف السماوية الي يبلغ عددها إلى مائة وأربعة كتب 
في هذه النكتة» وهو: الاعتصام بالتوحيد وإخلاص الدين لله ... 00". 
- الإحلاص أصل كل خير: 

يقول شيخ الإسلام -رحه معن تبن واذلك أن الشيطان جعل لكل شيء من 
الخلق نظيرًا في الباطل فان أصل الشر هو الإشراك بالله كما أن أصل الخير هو الإخلاص 


لله فن الله سبحانه تلق فونه العركه ومو اندر كر انشقها وودلت اسل عن 


هو 


وبه أنزل الكتب كما قال تعالى8« وَمَآ كنيو El‏ ل وى إِلَيهِ أنه 


0 


لآ إلهَ إلا أنا فاعبُدُون © 0 
- الإحلاص أصل العدل: 


يقول شيخ الإسلام -رحمه الله-: « ... ما قررته في غير هذا الموضع بأن توحيد الله 
الذي هو إخلاص الدين له» والعدل الذي نفعله نحن هو جماع الدين يرحع إلى ذلك؛ 
فن إحلاص الدين لله أصل العدل كما أن الشرك بالله ظلم عظيم “. 

يشير شيخ الإسلام -رحمه الله- إلى وصية لقمان عليه السلام لابنه وال ذكرها لنا 


و عي سه رسي 


E a E 
رك بال أ الشرك کک‎ 


Ii 


ينظر: أيحد العلوم» لصديق حسن خان» ٤۳/۳‏ ۲» والأعلام» للزركلي» .٠٤۹/۱‏ 
)١(‏ رسالة التوحيدبللدهلوي» 257 تعليق أبو الحسن الندوي» المكتبة اليحيوية» سهارنفورء اهنده ٤‏ ۳۹٠١ه.‏ 
(۲) (الأنبياء )٠۲٣١‏ 
(۳) قاعدة في المحبة» ۸/١‏ تحقيق د/ محمد رشاد سالم؛ نشر مكتبة التراث الإسلامي» القاهرة. 
)٤(‏ بجموع الفتاوى» .AV/۱‏ 1 
(5) (لقمان ۰۱۳) 


الفصل الأول: حقيقة الإخلاص. 


نفى الظلمء ومن نفى الظلم أقام العدل» فالإخلاص أصل العدل. 
٠‏ - لا يتحقق التوحيد إلا بتحقيق الإخلاص: 

قال قتادة“ رجه الله-: « ... ولكن الدين الواحد الذي لا يقبل غيره التوحيسد. 
والإخلاص لله الذي جاءت به الرسل ... 00©. ظ 

ويقول شيخ الإسلام -رحه الله-: « ... والقرآن كله ملوء من تحقيق هذا التوحيد 
والدعوة إليه وتعليق النجاة والفلاح واقتضاء السعادة في الآخرة به» ومعلوم أن الناس 
متفاضلون في تحقيقه» وخقيقته: إخبلاص الدين كله لله ... . 

وسبق بيان أن الإخلاص ركنٌ من أركان التوحيد» ولا يتحقق عمل دون ركنه. 
-١ ١‏ تحقيق الإحلاص علامة محبة الله لعبده: 

فالمحلص له علامات تميزه عن غيره منها عدم حرصه على الدنيا وزخرفها. فهو 
محم عنها بحماية الله له؛ ولذا فإخلاصه دليل محبة الله له» قال صلى الله عليه وسلم: 
«إذا أحب الله عبدًا حماه الدنيا كما بط اح كس ا 


)١( .‏ هو: قتادة بن دعامة بن عبد العزيز السدوسي» أبو الخطاب البصري (۱٦-۱۸١١ه)‏ كان أكمه حر حمه 
الله-» روى عن أنس بن مالك رضي الله عنه» والحسن البصري وغيرهماء وروى عنه جرير بن حازم 
وأيوب السختياني» وغيرهماء كان ثقة ثبتا. 
ينظر: تهذيب الكمال؛ للمزي» 4/١0‏ 2377-77 تحقيق: أحمد عبيد وآخرون. المكتبة التجارية لمصطفى 
الباز» 414 ١ه‏ وتقريب التهذيب» لابن حجرء ۷۹۸ تحقيق أبو الأشبال صغير أحمد» دار العاصمة؛ 
الأولى» 515اه. 

(۲) جامع البيان» للطبري» 775/5. 

(۳) منهاج السنة النبوية» .۳٤۷/١‏ 

)٤(‏ أخرجه الترمذي» أبواب الطب» ٠١۹/۹‏ برقم »]۲٠١۷[‏ وأحمد في مسندهء ۷/١۷‏ برقم 
[1ه78]ء وابن حبان في صحيحه» ذكر البيان بأن الله إذا أحب عبده حماه الدنياء ؟/444» برقم 
[179]» والطبري في الكبير» 2567/5 برقم [4797].؛ والحاكم في المستدرك 2590/5 2344 407؛ 
برقم »]۷٤٦۲[‏ [9728519]» [8150]» و البيهقي في شعب الإعان» 2571/17 برقم »]٠١٤٤۹[‏ وحسن 


إسناد الطبراني الحيئمي في مجمع الزوائد» ٠ه‏ وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» 


الفصل الأول: حقيقة الإخلاص. ) 
١ ۲‏ - كان السلف إذا أصبحوا يذكرون الإخحلاص: 

وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه إذا أصبحوا وأمسوا أن يقولون 
أصبحنا على فطرة الإسلام» وعلى كلمة الإخلاص» وعلى دين نبينا محمد صلى الله 
E‏ وا أبن راع ينا شا ونا كا من الشر كن 
١‏ بالإحلاص يفضل العمل: 

قال شيخ الإسلام -رحمه الله-: « ... فهذه سقت الكلب بإعان حالص كان في 
قلبها فغفرها"» وإلا فليس كل بغي سقت كلبًا يغفر لهاء وكذلك هذا الذي نحى 
غصن الشوك عن الطريق" فعله إذ ذاك بإيمان حالص» وإخلاص قائم بقلبه» فغفر له 


۳/۳ برقم [۳۱۷۹] و[۳۱۸۰]. 

(1) أحرجه أحمد في الملسند» 7١/4144.برقم‏ ]10۲41 10144 Aor. Aor...‏ 48 ١٠1كلء‏ 
وأخرجه الدارمي في السنن» باب ما يقول إذا أصبح» ۳۷۸/۲» برقم [5584]) ار ا 
وآحر» دار الريان» القاهرة» الأولى» 501 ١ه‏ وأحرجه النسائي في السنن الكبرى» باب عمل اليوم 
والليلةه 6/۹ برقم [۹۸۳۰] و[481]+ يتحفيق: د/ عبد الغفار البتداري وسيد كسروي حسسئة دار 
الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الأولى»› 5ه وأخرحه ابن أبي شيبة » ۰۳۲٤/۰‏ برقم [5650؟]) 
طبعة الدار السلفية» تحقيق: مختار أحمد الندوي» الأولى» 41١‏ ١اهء‏ وأخرجه البزار في مسنده 591/9) 
برقم »]۱۹١١[‏ تحقيق: د/ محفوظ الرحمن زين الله مكتبة العلوم والحكم» المدينة» الأرل» 415 اهه | 
قال الميثمي: ر رواه أحمد والطبراني ورجالهما رجحل الصحيح )» ينظر: مجمع الزوائد للهيثمي )1557/١١‏ 
تحقيق: عبد الله محمد الدرويش» دار الفكرء بيروت» 11417ه»ء وقال محقتقا زاد المعاد: رر إسناده 
صحيح) ينظر: زاد المعاد» ۳۷٤/٣‏ بتحقيق: شعيب الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوطء الرسالة» بيروت» 
الرابعة عشر» ٤٠١‏ ١ه.‏ 

)١(‏ يشير لما أحرجه البخاري» في كتاب بدء الخلق» باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم» »4۳۳/١‏ برقم 
[۳۳۲۱]» وأخرجه مسلمء كتاب السلام» باب فضل ساقي البهائم الحترمة وإطعامهاء ٠0۲/۷‏ برقم 
٤٠[‏ ۲۲]» وقد أورد الحديث شيخ الإسلام قبل هذا الموطنء ۰/١‏ 

(۳) يشير لما أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب فضل التهجير إلى الضهر ۱۸۰/۲ برقم [١١٠٠]ء‏ 
ومسلمء كتاب الإمارة» باب بیان الشهدای 27٠١/17‏ برقم »]١4154[‏ وساق الشيخ الحديث في 771/5. 


الفصل الأول: حقيقة الإخلاص. 
بذلك» فإنَ الأعمال تتفاضل بتفاضل ما في القلوب مسن الإبمان والإخلاصء وإن 
الرحلين ليكون مقامهما في الصف واحداء وبين صلاتيهما كما بين السماء والأرض» 
زر مر فن هرف ا و ور ال كمال يز لى ا ا 
َا دِمَآوُهَا وَلَكن يَكَالَهُ آلتّقَوَى 8 4" فالناس يشت ركون في المدايا والضحاياء 
والله لا يناله الدم المهراق ولا اللحم المأكول؛ والتصدق به» لكن يناله تقوى القلوب» 
وق الأثر: أن الرحلين ليكون مقامهما في الصف واحدا وبين صلاتيهما كما بين 
المشرق والمغرب» فإذا عرف أن الأعمال الظاهرة يعظم قدرها ويصغر قدرهانمافٍ 
القلوب» وما في القلوب يتفاضل» لا يعرف مقادير ماف القلوب من الإيمان 
آل 

قال ابن حجر -رحمه الله-: « ... قال البيضاوي: معن الحديث لا ينال أحدكم 


بإنفاق مثل أحد ذهبًا من الفضل والأجر ما ينال أحدهم بإنفاق مد طعام أو نصيفه 


وسبب التفاوت: ما يقارن الأفضل من مزيد الإخلاص» وصدق النية )7". 

ولهذا وقع نظر الصالحين على الإخلاص ولم يهتموا بكثرة العمل» وقالوا الشأن في 
الصفوة لا في الكثرة» وجوهرة واحدة خير من ألف خرزة» وأما الجاهل فأهمل ما لي 
القلوب وأتعب النفس بكثرة العمل» ولم ينظر إلى ما فيها من المنح والصفوة» وما يغبي 
عدد الجوز ولا لب فيه وما ينفع رفع السقوف ولم تحكم مبانيهاء والله أعلم. 
-١ ٤‏ بالاخلاص قوام الأمة وفيه النجاة: 

وقد مر عمر بن الخطاب ينين بمعاذ بن جبل يتين فقال له: « ما قوام هذه الأمة؟ 
قال معاذ: ثلاث وه المنجيات: الإحلاص» وهو الفطرة فطرة الله ال فظضر الناس 


)۰۳۷ (الحج‎ )١( 
.5155-1571/5 منهاج السنة النبوية»‎ )۲( 
. 44/7 فتح الباري»‎ )۳( 


الفصل الأول: حقيقة الإخلاص. 
عليهاء والصلاة وهي الملة» والطاعة وهي العصنية فال غير ج 
-١‏ الإحلاص شرط للتوبة: 

قال ابن القيم ره ت و رطان تونينة المتسافق «الاختلاض؛ لن ا 


اا 


ال ا درج اه رلا نشت التويسه المشرعية إلا اة 


والإحلاص فإفا من أعظم العبادات الواجبات» ولذلك قال تعالى :ل تُوبُوَأ إلى الله تَوبَة 
(CD 4%‏ 
نصوحً 4 . 

وقال تعالى في شأن المنلفقين:ظ إِنّ آَلْسَفِقِينَ فى آلدرك الأسَفل مِنَ آلنّار ون تَجدَ 


7 ص 


ور في يي 5 3 


لهم کا وه إل ألّذِيرت تابو وَأصَلَحُوا وَآعْتَصَمُوأ بأللّهِ وَأخْلّصوأ ديهم لله 
Are‏ ار 39 £ دع جک ا( 
ا وَسُوف يت الله لْمُؤّمِيِينَ أَجَرًَا عَظِيمَا @ 4 : 
قال ابن الجوزي -رحمه الله-: « 9« وَأخَلَصُوأ دِيتَهُمَ 4 فيه قولان: أحدهما: 


الإسلام» وإخلاصه: رفع الشرك عنه؛ قاله مقاتل» والثاني: أنه العمل» وإخلاصه: رفع 


.]5855[ برقم‎ ۲٤٤/٥ جامع البيان» للطبري» 1 وينظر: شعب الإعان» للبيهقي»‎ )١( 

(؟) مدارج السالكين» .٠٠٥/١‏ ا 

(") هو: أحمد بن عمر بن إبراهيم» أبو العباس» الأنصاريء القرطبي» (757-51ه) فقيه مالكي» ومن 
أهل العلم بالحديث» يعرف بابن المزين» ولد في قرطبة» ودرس بالأسكندرية ويا توفي» مسن مصنفاته: 
المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» واختصر الصحيحين» وهو غير القرطي المفسر. 
ينظر: البداية والنهاية» لابن كثير» 557/11 والأعلام» للزركلي؛ .۱۸١/١‏ 

)٠١8 (التحريم‎ )٤( 

(ه) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسل لأحمد بن عمر القرطي» 207٠/17‏ تحقيق: محي الدين ديب مستو 
وار ای قز دوقع ا هس 

)١55-١ 142 (النساء‎ )5( 

)١ ٤١ (النساء‎ )۷( 


الفصل الأول: حقيقة الإخلاص. 
شوائب النفاق والرياء منه» قاله أبو سليمان الدمشقي ا 

وليس الإخلاص شرطاً في توبة المنافق فحسب بل كل توبة؛ لأا عبادة وكل 
عبادة فالإخلاص شر لصحتها كما سبق بيانه في حكم. الإخخلاص. 


(۱) زاد المسير» لابن الجوزي»› col Y‏ المكتب الإإسلامي» بيروت» الأولى» 8 اهمد 


الفصل الأول: حقيقة الإخلاص. 
المبحنْالخامس 
محل الإخلاص 

الإخلاص عمل باطي» معلوم عند الله تعالى لا يعلمه الناس» يقول السندي ١‏ 
-ر جه الله-: « ... أن المدار على الإحلاص الباطين المعلوم عند الله لا على ما يظهر 
Eo‏ 

والاعلاض من اعمال القلب» وله ومعدته هو القلب» ذكر ذلك عة من أهسل 
العلم» وهذه بعض الأقوال لهم: 

قال ابن منده -رحه الله-: « ... فمن أفعال القلوب: النيات والإرادات . 
والنصيحة لله ولرسوله ولكتابه» وإحلاص الأعمال كلها مع سائر أعمال القلوب»“. 
يقول ابن حزم ره الك د والإخلاض فعل النفس: 0 : 
وقال النووي -رحمه الله-: « والإحلاص عمل القلب وهو النية ... *. 


)١(‏ هو: محمد بن عبد الحادي التتوي» أبو الحسن» نور الدين السندي (ت 8١١1ه)‏ أصله من السند وكما 
ولدء وتوطن المدينة حن توفي اء كان فقيها حنفيّاء عانًا بالحديث والتفسير والعربية» له عدّة مصنفات 
منها: حواشي على الكتب الستة» وحاشية على مسند أحمد. ش 
ينظر: الأعلام» للزركلي» 35/5 ومعجم المؤلفين» لعمر كحالة» .5517/٠١‏ 

(۲) حاشية السندي على سنن النسائي» ۳۳۹/٦‏ تحقيق: مكتب التراث الإسلامي» دار المعرفة؛ بيروت» 
الثالثة» ٤١ ٤‏ ١ه‏ وينظر تلخيص الإستغاثة» لابن تيمية» .٠١١/١‏ ا 

(۳) هو: محمد بن إسحاق بن محمد بن يحي بن منده» أبو عبد الله العبدي» الأصبهاني (۳۹۰-۳۱۰ه) مسن 
كبار حفاظ الحديث» وإمام من الأئمة الرحالين المكثرين من التصنيف» فمن مصنفاته: الرد على الجهميق 
وفتح الباب في الكين والألقاب» والتوحيد ومعرفة أماء الله عز وجل وصفاته» وغيرها. 
ينظر: سير أعلام النبلاء» للذهيء 48-7 والأعلام؛ للزركلي» 79/5. 

(4) الإمان»لابن منده» ۳٦۲/١‏ تحقيق:د/علي محمد ناصر فقيهي» طبع الحامعة الإسلامية» الأولى» 5٠١‏ ١ه.‏ 

(ه) المحلى» .۳/١‏ 

(5) المجموع؛ ١/6/ا7.‏ 


الفصل الأول: حقيقة الإخلاص. ) 

وقال ابن قدامة -رحمه الله-: « وإحلاص القلب ... )0©. 

وال الفرطي؟ د ا اا سر مل اللي وهو الى رة ا با 
ير ظ 

وعدد ابن حجر -رحه الله- أعمال القلوب وذكر منها الإخلاص فقال: « فأعمال 
القلب فيه المعتقدات والنيات وتشتمل على أربع وعشرين خصلة: الإهان بالل ... 
الإخلاص ... »^ . 


قال إبراهيم بن محمد بن مفلح- رحمه الله- :«والنية لغة: القصدء يقال:نواك الله بخسير 
أي قصدك به ومحلها القلب» فلابد أن يقصد بقلبه» وأن يخلصها لله تعالى لأنه عمل القلب)9). 
وقال المناوي حر حمه الله-: « ... إذ الإخلاض معدنه القلب ... 0©, 
وقال الشوكان - رحمه الله-: « ... وقي الآية دليل على وجوب النية وإخلاصها 
عن الشوائب لأن الإخلاص من الأمور القلبية ال لا تكون إلا بأعمال القلب ...). 
ومن الأدلة الي تدل على أن الإحلاص من عمل القلب وأنّ محله هو القلب ما يلي: 
ا a a‏ اذ ينذا E a a‏ :ورك لاله 
حالصًا من قبل نفسه ». 


)١(‏ لمعة الاعتقاد» 247 تحقبق: أشرف عبد المقصود» مكتبة ابن تيمية» القاهرةء الأولى» 417 ١ه‏ وينظر 
المغن لابن قدامة» .٠١۲/۲‏ ش 

(۲) الجامع لأحكام القرآن» .٠٤١١/۲١‏ 

(۳) فتح الباري» .۷۳/١‏ 

(5) المبدع» ١١١/١‏ وينظر الفروع» محمد بن مفلح» ١١١/١‏ تحقيق: أبي الزهراء حازم القاضي» دار الكتب 
العلمية» نيروت» الأولى» 41١5‏ ١ه‏ وينظر كشاف القنا» للبهوق» ۳۱۳/۱. 

r/o فيض القدير» الاثم وينظر تحفة الأحوذي» للمبا ركفوري»‎ )٥( 

(5) فتح القدير» .٤٤۸/٤‏ 

(۷) أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب صفة الحنة والنار» 2005/1١1١‏ برقم [5510]. 


الفصل الأول: حقيقة الإخلاص. 
قال ابن حجر في شرحه للحديث: « ... مع أن الإخلاص عله القلب» لكن إسناد 
الفعل إلى الحارحة أبلغ في التأكيد ... )20 

۲_ وقال صلى الله عليه وسلم: « ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل 
لله» والنصيحة لولاة الأمر» ولزوم الحماعة» فإن دعوقم تحيط من ورائي. 
ففي هذا الحديث إثبات أن الإخلاص من عمل القلب وعلى هذا فمحله القلب. 


تنبيه: 

ليس معئ أن الإخلاص مقره القلب أنه لا يؤثر أو يتأثر بأعمال الجوارح» بل على 
عكس ذلك كما تقدم في مبحث أهمية أعمال القلوب وأهمية الإحلاص» والإخحلاص 
من شعب الإبمان والإعان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية كما اتفق 
أهل السنة على ذلك" . 


(۱) فتح الباري» .٥۳۹/۱۱‏ | 

(۲) أخرحه الترمذي» باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع» 2555/4 برقم »)]۲٠۰۸[‏ بتحقيق/ د. بشار 
عواد معروف» دار الجيل» بيروت» الثانية» 4م -ولم أحده عند الترمذي في الطبعة السابقة- وأحرجحه 
ابن ماحة في كتاب السنة» باب من بلغ علمّاء 2151/١‏ برقم »]۲٠١[‏ وأخرجه أحمد في مسنده 
5” برقم »]۲۱٤۸۲[‏ وأخرحه ابن حبان في صحيحه في ذكر رحمة الله حل وعلا من بلغ أمة 
المصطفى صلى الله عليه وسلم حديئًا صحيحًا عن ١‏ برقم [1۷]» وأخرجه الدارمي في سننه» 
باب الاقتداء بالعلماء» ۸۳-۸۲/۱۲ برقم |۰۲۲۷ ۰۲۲۸ ۲۲۹]ء وأخرجه ابن أبي عاصم في كتابه 
السنة» ٠٤١‏ برقم »]۹٤[‏ و۲٠٠‏ برقم »][٠١۸١[‏ تحقيق: الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» الثالفة» 
١ه‏ وأخحرجه البيهقي في الاعتقاد» 23717 تحقيق: أحمد أبو العينين» دار الفضيلة» الريلضء الأولى؛ 
٠‏ هب وأخرجه الطبراني في الكبير» 2١47/5‏ برقم »]٤۸۹٠[‏ وصححه الألباني في تحقيقه لكتاب 
السنة لابن أي عاصم» »٤٥‏ وصححه محقق كتاب الاعتقاد للبيهقي أحمد أبو العينين» ۳۲۷. 

(۳) ينظر: الإبمان»لأبي عبيد القاسم بن سلام ١٠»تحقيق:‏ الألبان سر هه الله-المكتب الإسلامي»بيروت» الثانيةء 
۳ هه وينظر: الإبمان» لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» 25٠‏ تحقيق/ الألباني -رحمه الله 
المكتب الإسلامي» بيروت» الثانية» ٤٠٠۳‏ ١ه‏ وينظر: شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين حر حمه الله- 
5 تحقيق: سعد اا دار ابن الجوزيء الدمام» الثانية» ٤٠٠١‏ ١ه‏ وينظر: زيادة الإبهان 


ونقصانه» لعبد الرزاق بن عبد ا محسن العباد» 25١‏ ذار القلم والكتاب» الرياض» الأولى:14157١هم.‏ 


الفصل الأول: حقيقة الإخلاص. 


المطلب الأول : درجات الإخلاص. 


المطلب الثابئ: مراتب الإخلاص. 


الفصل الأول: حقيقة الإخلاص. 


. تباينت عبارات اهل العلم في بيان درحات الإخلاصء والناظر في كلامهم يحد أن 
هذا الاختلاف اختلاف تنوع لا احتلاف تضاد ذلك أن اختلافهم إا هو راج ع إلى 
الاحتلاف في النظر إلى متعلق هذه الدرحات» وهم نظروا إلى متعلقين وهما: 

-١‏ المتعلق الأول: 

درجات الإخلاص بالنسبة للشوائب الى تطرأ عليه وهذا المتعلق الأول- وغالبا 
ما يطلقون على هذا النوع : درجات. 
- المتعلة الثابي: 

ورات اغا ا اقا ى فقن امد اة وما هو ل بحن 
عبادته -وهذا المتعلق الثاني - وغالبًا ما يطلق العلماء على هذا النوع: مراتب. ولم أحد 
من أطلق عليه درجات إلا البهون حرحمه الله- ولم يكن تحريره دقيقًا في هذه الدرحات 
حيث إنه مزج بين الشوائب وبين رتب الإحلاص» وعد العمل للإكرام في الدنيا 
والسلامة من آفاتها الدرجة الثالثة» ثم قال: « وما عدا الثلاث من الرياء » فكأنه -والله 
أعلم- عد الدرحة الثالثة من الإحلاص» وليس هذا بصحيح وسيأتيٍ بيانه في أقسام 
الرياء وفي أنواع إرادة الدنيا بحول الله وقوته. 

ولعل في بيان درحات الإخلاص ومراتبه ما يوضح المقصود» وستكون دراستها في 


)١(‏ ينظر: كشاف القناع» للبهوق»: »۳٠١/١‏ ووافقه السيد البكري» ينظر إعانة الطالبين» ۱۲۹/۱ لبيان هذه 
لرا ت لكيه اعا نات و ا غر طحم كا ميق مات اا 


الفصل الأول: حقيقة الإخلاص. 


المطلب الأول 


درجات الإخلاص 


والمقصود بها حالة الإإخلاص من حهة ما قد يعلق به من شوائب تجعله على ثلاث 


درجات: 


الدرجة الأولى: التخلص من رؤية العمل» وطلب العوض عليه: 

يعرض للعامل في عمله ثلاث آفات: 

رؤية العمل وملاحظته» وطلب العوض عليه؛ والسكون إليه والرضا به» ففي هذه 
الدرحة يتخلص من تلك الآفات» فيتخلص من رؤية عمله مشاهدة منّة الله عليه وأنه 


شر ققد ول مهه انه کا قال تال وما تَسَاءُونَ إل أن يَسَاءَ آله بك 


الْعلّیت © 4. 
فهنا ينفعه شهود الحبر ° » وأنه آلة محضةء وفعله كح ركة الشجرة وهبوب الريح: 
وأن المحرك والفاعل غيره» وأنّه لو حلي ونفسه لم يفعل شيئا كما قال سبحانه وتعالى: 


3 


«ِوَلَولًا قصل آنل عَلَيِمٌ: وَيَحَتْهْ ما ری نگم ين أَحَد أَبَدَا وَلِكنّ الله یری مَن 


)۰۲۹ (التكوير‎ )١( 

(') هذا ما قرره ابن القيم ولا يعن هذا الكلام أن ابن القيم يرى الحبر وهذا معلوم عنه بالضرورة » لكنه يريد أن 
ينفي العجب عن العمل بأن يتذكر المرء أن عمله من توفيق الله له . 

(؟) (النور )١5١‏ 

)٠ ٤۳ (الأعراف‎ )٤( 


الفصل الأول: حقيقة الإخلاص. ش 
ش 5 0 6 هري وو 2 )1 37 ب 
وتعالى8 وَلدكن الله حَيَبَ ليم الْإِيمَنَ وَزَيّتهُد فى فَلُوبك: 4 0" وغيرها من الآإيات 
متفازرفة اسيل E a‏ م روي "العم 

ويتخلص من طلب العوض على العمل: بأن يعلم أنه عبد حض» والعبد لا يستحق 
على خدمته لسيده عوضًا ولا أحرة» وما يناله من أحر وثواب فمحض تفضل وإحسان 
من الله إليه. 

ويتخلص من رضاه بعمله وسكونه إليه بأمرين: 
-١‏ مطالعة العبد لعيوب نفسه» وتقصيره» وما في عمله من حظ لنفسه. 

+2 أن يعلم أن الرب جل بخلالة سق و العتردية دان قد انز يه أن يولي هذه 

العبودية حقها 
الدرجة الثانية: الخجل من العمل مع بذل الجهد في العمل: 

فالعبد يخجل من عمله ويستحي من الله ويرى تقصيره قي العمل مع بذل جهده في 

لد ل ما ااا م حدق ع ع 

عمله كما قال تعالى :ل وال لذوين يؤتون ما ءاتوا وقلوبجم وجلة انم إلى رهم رتجعون 
ص( 
© 

وعن عائشة -رضي الله عنها- أنما قالت: «سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن هذه الآاية: « وَالَّذِينَ 2 تون ما ٤اتوا‏ أ وقلو يچم وَجِلَُ 4 قالت عائشة: هم الذزين 
ارو کر و ر ا ا رو و ار 
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)۰۰۷ (الحجرات‎ )١( 
)٠05٠0 (اللؤمنون‎ )۲( 
)٠ ٠۰ (المؤومنون‎ )۳( 


الفصل الأول: حقيقة الإخلاص. 
سابقون ». 

فهذا حال المؤمن يعمل يجهد ويخجل من عمله ويخاف عدم قبوله» وذلك لأنه ينظر 
إلى تقصيره ولا يغتر بعمله. 


الدرجة الثالثة: 

العمل وفق العلم: فيكون عمله تابعًا لعلمه لا العكس -وهذا يتخلص من هواه- 
NN‏ مو ون 
يَسْتَقِمٌ (2 وَمَا تَسَاءُونَ إل أن اء اله رَبُ 00 

- فالعمل بعلم: تحقيق لقوله سبحانه ١‏ لمن شَآءَ مِنَكُمَ أن ؟ َسْتَقم @ 4. 

- والعمل بعلم مشروع: تحقيق لقوله سبحانه $ وَمَا اون إلا 
العلييت © 4"". 


2 الم 
¥ 


REE 


)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب التفسير» باب من سورة المؤمنون» 2١15/9‏ حديث رقم [۳۳۸۹]» وأخرجه ابسن 
ماجة» كتاب الزهد» باب التوقي على العملء 4517/4» برقم »]٤۱۹۸[‏ وأحرجه أحمد في مسندهء 
7 برقم [75115]) وأخرجه أيضا في المسند» 274/1١4‏ برقم »]۲٠١۸۱[‏ وأخرحه ابن حرير 
ف تفسیره» »۳۳/٠۸‏ وأخرجه البغوي في تفسيره» ٠٠٠/٦‏ و0/١2»47‏ وأخرجه الطبراني في الأوسطء 
٤‏ برقم »]۳۹٦۰[‏ تحقيق: طارق عوض الله محمد وعبد المحسن الحسيئ» دار الحرمين » القاهرة؛ 
8 اهب وأخرحه الحميدي في مسنده» 2197/١‏ برقم »]۲۷١[‏ تحقيق/ حبيب الرحمن الأعظمي» دار 
الكتب العلمية» بيروت» وأحرحه الحاكم في المستدرك» ؟/477» برقم [55485]؛ وصححه الألبانى - 
رحه الله- في صحيح الترمذي» برقم [070؟]» وصححه محقق مسند أمدء حمزة الزيسن ينظر 
.ooof\¥:‏ 

. (؟) (التكوير ۰۲۹-۰۲۸) 

(۳) ينظر: في بيان هذه الدرجحات: مدارج السالكين» لابن القيم» 4/7 ٠١9-١٠١‏ بتصرف» والإاحلاص في 

بحالات العمل الإسلامي» د/ علي عبد الحليم حمود )۳۲-۲۹ دار التوزيع» مصرء الأولى» ١٠٤٠١ه.‏ 


الفصل الأول: حقيقة الإخلاص. 
المطلب الثاني 


والمقصود كما مراتب الإإخلاص بالنسبة للتفاضل قي قصد المتعبد من عبادته» ومراتب 


الإخلاص ثلاثة وهي: 
-١‏ المرتبة الأولى "العليا" وهي: 
أن د الله لذاته ۷ طا ف جا ولا رامن ان بل دا وات بده 
؟- المرتبة الثانية "الوسطى" وهي: 
أن تعبد الله لتشرف بعبادته» والنسبة إليه» ولكونك عبدًا له» يستحق عليك مولاك 


كل شيء. وسميت المرتبة الأولى والثانية: « إخلاص عمل . 
۳ المرتبة الثالثة "الدنيا" وهي: 

أن تعبد الله طلبًا لثوابه وا من عقهابة7 . 

وسميت هذه المرتبة: « إخلاص طلب أجر ». 


ولم ينص أحد ممن قسم الإخلاص إلى مراتب على دليل هذا التقسيم ولعل وضوح 


(') كنت أظٌ أن هذا تصور حاطئ وبعد التحري والبحث ظهر لي ألا حرج في هذا التصور وأن هذا قد يتسامح فيه 
بشرط: ألا يعتقد تحربم طلب أي مرتبة من هذه المراتب وإلا" كان من التصورات الخاطئة» وأوضحت قول من 
قال بتحريم طلب غير المرتبة الأولى في التصورات الخاطئة ص ١٠٦١ء‏ وينظر كلام ابن القيم وكلام الشاطبي 
اللاحقين» وممن رأى أن هذه المراتب مما قد يتسامح فيها بالشرط المذكور: ابن دقيق العيد -رحمه الله- ونقلست 
قوله ص ١١4‏ . 

(۲) ينظر: فيض القدير» .۲۷٤/٤‏ 

(۳) ينظر: آداب النفوس للمحاسبي» 2١١4‏ تحقيق: عبد القادر عطاء مؤسسة الكتب الثقافية» الأولى» ٤٠۸‏ ١ه‏ و 
قواعد الأحكام؛ للعز بن عبد السلام» 2٠١5/١‏ وإعانة الطالبين» للسيد البكري» 7/8/4 وحاشية العدوي» 
1 والفواكه الدواني؛ لأحمد غنيم النفراوي» 2١47/١‏ وفيض القدير» للمناوي» »557/1١‏ وينظر اللمر 
الداني» لصا الأزهري» 517/8. ش 

.۲۷٤/٤ ينظر فيض القدير»‎ )٤( 


الفصل الأول: حقيقة الإخلاص. 
الأمر لم يحملهم على طلب الدليل؛ ل والمطلوب إمّذ أن 
e‏ نما تسر قرا E‏ كونه زد E SL‏ رونو بيد 
والقنه وطيع E NaI E Ey‏ 
الغبودية لله والنسبة إليه» وإما أن يكون المطلوب هو ثواب الله والحخذر من عقابة 
ومعلوم أن كل طلب يشرف بشرف المطلوب فمن كان مطلوبه وجه الله سبحانه وتعالى 
es‏ ور اد LG‏ طاو ونيا CEE‏ ا 

قال ابن القيم حر حمه الله-: « ... ولهذا كان من كمال الإحلاص أن لا يجعل العبد 
E OE RE E‏ كلها بن دقار هيف وطالب فرطاتة لكما أن 
هذه الغاية أعلى الغايات» وهذا المطلوب أشرف المطالب فهذا الطريق أقصد الطريق إليه 
وأقريهاء وأقومهاء وبالله التوفيق د 

وقال الشاطبي حرحمه الله-: « ... ولكن هؤلاء على ضربين: 

أحدها: من يسبق له امتثال رااش فإذا اد الى لاوا مسر تق 
فهم عاملون بالامتثال لا بالحظ» وأصحاب هذا الضرب على درحات» ولكنّ الحظ لا 
يرتفع خطوره على قلوهم إلا نادراء ولا مقال في صحة إخلاص هؤلاء. 

والثاي: os‏ الامتثال» ممعين: ئه نّا سمع الأمر أو النهي حطر له 
الجزاء» وسبق له الخوف أو الرحاء فلبّى داعي الله فهو دون الأول» ولكن هؤلاء 


مخلصون أيضًا؛ إذ طلبوا ما أذن لهم في طلبه» وهربوا عما أذن طم في المرب عنه» من 


وفي كلام الإمامين إشارة لمراتب الإحلاص» وإن لم يصرحا بماء والله أعلم. 


)١(‏ التبيان في أقسام القرآن» 2١51/١‏ تحقيق: محمد النجار» المؤسسة السعيدية؛ الرياض» وينظر مدارج 
السالکین» ١/977ه-058.‏ 
(۲) الموافقات» ۳٦۰-۳۰۹/۲‏ وينظر منه: 45/1١‏ 0347-7 بتحقيق: مشهور ا حسنء دار ابن عفان» الخبرء 


الأولى» 14117 اه. 


الفصل الأول: حقيقة الإخلاص. 


تنبيه : 


o0 


لا يقصد من كون الإخلاص على مراتب أنطلت مرتبة منها تنافي الإإخحلاص» أو 
أنه لا جوز طلب سوى العلياء بل المقصود بيان التفاضل في مراتب الإحلاص» ومن ظَنٌّ 
أنه لا يجوز طلب سوى المرتبة العليا فقد أعطأء بل ذهب البعض إلى أن طلب غير العليا 
ينافي الإخلاصءوهذا تصور خاطئ لحقيقة الإحلاص» سيأن بيانه ضمن مبحث 
التصورات الخاطئة لحقيقة الإخلاص بإذن الله. 
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مسألة: 
قيال سائل:ما القائدة من :هذه االراتي ما دام أن ظلت الكل جار وآن مين 
طلب واحدة لم ينتف إخلاصه ؟ 


والجواب: 

قد وردت أحاديث تبين تفاضل العباد في الثواب والأجر مع أن الأعمال واحدة» 
والكل محقق للإحلاص» لكن إذا عُرف أن للإخلاص مراتب متفاضلة عُرف أن السبب 
في تفاضل الثواب هو التفاضل في مراتب الإخلاص. 

قال ابن حجر ح رحمه الله-: ( ... وذ التقرير يظهر موقع قوله "أسعد'" وأا 
على بابها من التفضيل ولا حاحة إلى قول بعض الشراح "الأسعد" هنا ععن السعيد 
لكون الكل يشتركون في شرطية الإخلاص لأنا نقول يشتركون فيه لكن مراتبهم فيه 


متفاوتة... ». 


١١)يشير‏ إلى حديث : ((اسعد الناس بشفاعێ .۰ ))٠‏ وقد سبق نقله في مبحث محل الإإخلااص : 


(۲) فتح الباري» .٥۳۹/۱۱‏ 


الفصل الأول: حقيقة الإخلاص. 


المبحن السابع 
مجالات الإخلاص 


الإحلاص من العبادات المامة وال لها بحالات كثيرة تدحل فيهاء قفي محال 
العبادات هو شرط فيها كلها كان منها عبادات قولية أو فعلية أو اعتقادية 
وسبق بيان حكمه» وقد بوب البيهقي aS‏ وال انان OE‏ 
الصدق في النية والإخلاص فيما يقول ويعمل لله عز وجل على موافقة السنةا. 
وقال شيخ الإسلام رجه الله-: (... فإن إحلاص الذين لله واب في جيع 
العبادات: البدنية» والمالية كالصلاة والصدقة ...00©. 
وقال أيضًا -رحمه الله-: ( والعبادات الي شرعها الله كلها تتضمن: إخلاص الدين 


0 رت ان درو ميرد و ا فق مر و اصع 
كله لله نحقيقالقوله تعالى8 و موأ إل لِيَعْبْدُوا الله مخلصِينَ له الدين حتفاء 


وَيِقَيِمُوا الصلرة ويوا ل وَذَلِكَ دين الْقيَمَةِ @ 5 ا 
ولكن هل الإخلاص يدخل في بحالات العبادة دون غيرها من المعاملات ؟ 


ت 


إن الإإخلاص محال واسع للحياة تفا لقوله تعالى 3 قل إن صلاتی ف 


020) 


ع 


.١8/1١ السنن الصغرى»‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى» 2١48/51‏ وينظر الفتاوى الکبری .۳۷۹/٤‏ 

ET) 

.٠۷٠/۲ اقتضاء الصراط المستقيم»‎ )٤( 

(ه) شرح النووي على صحيح مسلمء 2514/١‏ وينظر الديباج» للسيوطي» ۷۴/١‏ تحقيق: أبي إسحاق الحويئي 
الأثري» دار ابن عفان» الخبر» 515 ١هه‏ وينظر: الفواكه الدواني» لأحمد غنيم النفراوي» 77/8/7. 


الفصل الأول: حقيقة الإخلاص. 0 
وَتَحَيَاىَ وَمَمَانق5َ لله رَبَ لعن © 4 . 

قار العو دعبا ميان انه و كان ای ادن ةانب أن لاحات 
ينال بما الأحر إذا احتسب الأحر فيها ا الله عليه وسلم: وكل 
معروف صدقة)!") 

وقال صلى الله عليه وسلم أيضًا: ( ... ولي بضع أحدكم صدقة) 

فانظر كيف جعل الإسلام إتيان الشهوة المباحة صدقة ومعروفاً إذا احتسبها المسلم. 

وأسوق بعض كلام أهل العلم جاه لأس انا بو تل جيذ 

قال النووي -رحمه الله-: (روقد كره جماعة من السلف التكلف لليف وهو 
محمول على ما يشق على صاحب البيت مشقة مشقة ظاهرة؛ لأن ذلك يمنعه من الإحلاص 
وكمال السرور بالضيف)20. 

اغا رى أن التووى حارس اا اها اا م اق | ك القيسنت ن 
المسلم إذا احتسب أجر إكرام ضيفه أصبح اد كوس اغارات الب يدخلها الإخلاص: 
-١‏ التعامل مع العباد وتم وإ زشالفيم كما فال صل اغا و إثلاث 

حصال لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله؛ والنصيحة لولاة الأمر» ولزوم 

الجماعة» فإن دعوم تحيط من ورائهي“ 

وقيل: (ر... أن خير زاد يتزوده العامل هو الإخلاص لله في العبادة والإاخلاص 


)155 (الأتعام‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب كل معروف صدقة» ٠و6‏ برقم [5071] وأخرحه مسلمء 
كتاب الزكاة؛ باب يان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف؛ ٤‏ برقم .]٠۰۰٥[‏ 

(۳) أخرجه مسلمء كتاب الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف» 494/4» برقم 
.]٠٠١5[‏ 

)٤(‏ شرح مسلم» للنووي» الى وينظر تحفة الأحوذي» للمبار كفوري» ا 

. 1۸ سبق تخريجه في مبحث محل الإخلاص ص‎ )٥( 


الفصل الأول: حقيقة الإخلاص. 


للعباد في العدل» والنصيحة» والإرشاد ... ). 


؟- الإخلاص في النفع المتعدي علما أن الإحلاص في النفع المتعدي أقل من الإاحلاص 
في العبادات البدنية؛ ولذا كان الأحر في النفع المتعدي أعظم أن ااا الظر 
فيه» قال شيخ الإسلام -رحمه الله-: («والإحلاص في النفع المتعدي أقل منه في 
العبادات البدنية؛ ولهذا قال في الحديث المتفق على صحته "سبعة يظلهم الله في ظله 
يوم لا ظل إلا له" . ش 
وعا سبق يتضح أن للإخلاص جال واسع في الحياة حيث يدحل في مختلف بحالاتماء 


والله أعلم. 


.ه٠٠٠١ رسالة التوحيد» محمد عبده» ١٤٠١ء دار إحياء الكتب العربية» مصرء الحادية عشر»‎ )١( 

(۲) أحرحه البخاري» كتاب الأذان» باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساحد» 2١80/7‏ برقم 
[1708]» وأخرجه في عدة مواطن وهذه أرقامها »]1۸0٦ 514179 2١577[‏ وأخرجه مسلم » كتاب 
الزكاة» باب فضل إحفاء الضدقة» 2370/4 برقم .]٠١١١[‏ 

(۳) مجموع الفتاوى» ۲۹۱/۱۸. 


الفصل الأول: حقيقة الإخلاص. 


المبحن الثامن 
طرق تحصل الإخلاص 


الإحلاص من الواحبات المطلوب تحصيلهاء فهو أوثق عرى الإبمان وقاعدته وأسهء 
وهناك طرق لتحصيل الإحلاص» واحب على المسلم أن يتعرف عليها ويتعلم منها ما 
يحصل به إخلاصه» فما لا يتم الواحب إلا به فهو واحب » وهناك طرق كثيرة لتحصيل 
الإحلاص سأورد البعض منها عا يحصل به المقصود 0 الله وقوته. 

وطرق تحصيل الإخلاص تنقسم لقسمين: 


أ- عملية. 


4 


ب- نظرية. 


الفصل الأول: حقيقة الإخلاص. 


$ 
«٠ ّ ۶‏ »» 2 
اولا- بعض الطرق العملية لتحصل الإخلاص 
1- الدعاء: 
فالدعاء عبادة مطلوبة من المسلم دائما لأن فيها تذللاً للهء وإشعارا بافتقار العببد 


مل و ميو رو © 


إليهء وأمر الله ما عباده فقال سبحانه وتعالى:ل وَقَالَ رڪم أَدَعُونٍ أسْتَجِت لک 


إن ادت يسْتَكيرُونَ عن عِبَادتق سَيَدْخْلُونَ جَهُمْ َاخريت © 4 وقال 
صلى الله عليه وسلم: ((الدعاء هو العبادة». 

قال المبا ركفوري-رحمه الله- عن الدعاء: ((والمعيى أن الدعاء لب العبادة و خالصها؛ 
لأن الداعي إنما يدعو الله عند انقطاع أمله نما سواه وذلك حقيقة التوحيد والإاخلاص 
ولا عبادة فوقهما ). 

وفي الدعاء فائدتان عظيمتان: 
-١‏ طلب العون من ربنا حلا جلاله على تحقيق الإخلاص فهو المعين سبحانه على ككى 


)05٠١ (غافر‎ )١( 
وأحرحه الترمذي» كتاب‎ )١41757( (9؟) أخرجه أبو داودء كتاب الصلاة» باب الدعاء» 47/4 ؟»برقم‎ 
الدعاءء باب منه ((الباب الثاني)), 2370/9 برقم (0957") وأخرحه ابن ماحه» كتاب الدعاءء باب‎ 
وأخرجحه‎ )١8754( برقم‎ 1417/١4 فضل الدعاء» 2557/4 برقم (۳۸۲۸) وأخرجه أحمد في مسنده»‎ 
ابن حبان في صحيحه: 2177/9 برقم (890)» وصححه الألباني -رحمه الله- في صحيح الترغيب‎ 

والترهيب» 2375/7 برقم .)١1571(‏ ش 


(") تحفة الأحوذي» .۲٠۹/۹‏ 


الفصل الأول: حقيقة الإخلاص. ش ٠‏ ش 
مطلوب وهذا تحقيق عبودية قوله سبحانه وتعالى: « وَإِيَالفَ مْسَتَعيَ 20#. 

۷ وف الدعاء م يو للااخلاص و تطبية عملو أن" الداعى و أمله مولاه 
ولا يطلب العون من سواه وهذا حقيقة الإحلاص والتوحيد. ظ 


؟- المتابعة: 
يقول ابن القيم حر حمه الله-: ((وصحة الإقتداء بالرسول لقاح الإاحلاص فإذا 
احتمعا أثمرا قبول العمل والاعتداد به). فالمتابعة العملية لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم ترشد إلى تحقيق الإخلاص دون خلل أو ميل وقد سبق بيانه ضمن شروط 
الإخلاص. 
#- طلب العلم الشرعي ليتعرف على الإخخلاص وما يضاده» فيطلب تحقيق الإخلاص 
على بصيرة من آرت ويحذر كل ما يضاد الإخلاص ولذا فقد بوب البخاري 
-رحمه الله- باباً في صحيحه فقال: (رباب العلم قبل العمل لقول الله تعالى ل فَأَعَلَمَ 


»و عر ر 4 
١‏ 


لله 04 فبدء بالعلم»). 

وق لكر ول يعرف الرياء إلا العا ولأ رف لاق إلا موس ولا يعرف 
الجهل إلا عالح...)200. 

وقيل أيضاً: ((لا يزال العبد بخير ما علم الذي تقس جل 

والعلم مطلوب قي كل العبادات وهو كد في التوحيد والإخلاص ونحوهما. 


)٠٠.6 (الفاتحة‎ )١( 

(۲) الفوائد,» »١59‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الثانية» ۱۳۹۳»ه. 

(۳) (محمد 019) 

.71١/١ صحيح البخاري» كتاب العلم»‎ )٤( 

(ه) شعب الإعان» للبيهقي» 2549/0 برقم (1۸۸۸)» وينظر الرسالة القشيرية) 509. 
() شعب الإعان» للبيهقي» 2545/9 برقم (5885). 


الفصل الأول: حقيقة الإخلاص. | 


٤‏ - مجالسة الصالين: 

لأن بجالستهم تذكر الناسي وتعلم الجاهل وتقوم المعوج» ويحصل ها التشبه كممم 
ومحاكاتهم» ومحبتهم؛ فينتفع بذلك» وقال صلى الله عليه وسلم: ((الرجل على دين خليله 
فلينظر أحدكم من يخالل)27. 
ه- مجاهدة النفس: 

لأن مجاهدة النفس تورث الإحلاص مصداقا لقوله سبحانه وتعالى:« وَالذِينَ 
سام a‏ ر ر ووم ره ام و ر > (Dr, a.‏ 
جَهَدُوأ فيتا لديم سبلا وَإن اله لمَعَ المخسيين © 4 '. 

قال أحد العلماء اا قن انمه ((اثنتان أنا أعالجهما منذ ثلاثين سنة ترك الطمع 
: س ۳ 
فيما بين وبين الناس وإخلاص العمل لله عز وجحل)”". 
5- إخفاء العمل الذي لا حاجة في إظهاره أو ما كانت المصلحة قي إحفائه: 

ولأهل العلم في هذه المسألة عة أقوال وهي: 
(ك ران العليل افطل إلا ذا ی لسارو 


ر ب 


ال 


)١(‏ أحرجه الترمذي» في أبواب الزهد» ٤۲/۷‏ برقم »)۲٤۸٤(‏ وأخرحه أبو داود» كتاب الأدب» باب من 
يؤمر أن يجالس» ۰۱۲۳/۱۳ برقم )٤۸۲۳(‏ وأخرحه أحمد في مسندهء ۱۳۰/۸ برقم »)۸٠٠١(‏ 
وأحرجه البيهقي في شعب الإمان» 5/7ه» برقم »)۹٤١۸(‏ وصححه المناوي في فيض القديرء 251/4 
وحسنه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة» 0948-091//7» برقم (4۲۷)» مكتبة المعارف» 
الرياض» ٤٠١‏ ١ه‏ »وصححه النووي في رياض الصالحين»2177 تحقيق الألباني» المكتب الإسلامي؛ 
بيروت الثانيةء ٤٠١ ٤‏ ١اه.‏ 

)٠ 1۹٩ (العنكبوت‎ )۲( 

(۳) حلية الأولياء» لأبي نعيم الأصبهاني» 2771/17 دار الكتب العربي» بيروت» الرابعة ٤٠٠٠١‏ ١ه.‏ 

)٤(‏ ينظر الحلى» لابن حزم» 2155/5 وينظر المجموعءللنووي» 2١55/7‏ وينظر مجموع الفتاوى» لابن تيميسة» 
6 وينظر عون المعبود» للعظيم أبادي» 2١59/4‏ وينظر المغ» لابن قدامة» 2055/7 وينظر شرح 
الزرقاني على موطأ مالك» ١/885؛‏ دار الكتب العلمية» بيروت» الأولى ١١١١ه‏ وينظر الشرح 
الكبير» لأحمد الدردير أبو البركات» 25/1/١‏ مطبعة عيسى البابي» مصر »تحقيق/ محمد عليش» وينظر 


الفصل الأول: حقيقة الإخلاص. 


؟- الجهر أفضل إلا مع حوف الرياء. 
۳- التفصيل بين النفل والفرض» فالفرض الأفضل الجهر به» والنفل الأفضل الإسرار 
a‏ 
٤‏ - التفضيل يكون تبعا للمصلحة فم ما كانت المصلحة في أحدهما فهو الأفضل ”". 
ولعل التفصيل الذي اختاره العز بن عبد السلام -رحه الله- هو المختار وأسوقه 
لأهميته قال حرحمه الله-: ((إن قيل هل الإخفاء أفضل من الإعلان لما فيه من احتناب 
الزياة ا فالنواب؟ "إن العلاعةاثاذثة أضريت؛ 
أحدها: ما شرع محهورا به: كالآذان والإقامة والتكبير» والجهر بالقراءة في الصلاة . 
فهذا لا يمكن إحفاؤه» فإن حاف فاعله الرياء جاهد نفسه في دفعه إلى أن تحضره 
نية إحلاصه» فيان به خلصا كما شرع فيحصل على أجر ذلك الفعل وعلى أجر 
ا مجحاهد» لما فيه من المصلحة المتعدية. ش 
الثانن: ما يكون إسراره حيرا من إعلانه كإسرار القراءة في الصلاة وإسرار أذكارها 
فهذا إسراره خير من إعلانه . 
الثالث: ما يخفى تارة ويظه رأحرى كالصدقات» فإن حاف على نفسه الرياء أو عرف 
لفات كان ا ا مع ا ف ال وان نوفا 


وگ 


وتو وها الفقراء وي لك 4“ ومن أمن الرياءء فله حالان: إحداهما: 


أيجد العلوم» لصديق حسن» .٥۷/۲‏ 

.ه١۳۹۸ ينظر التاج والإكليل» محمد يوسف العبدري» ۰1۸/۲ دار الفكرء بيروت الثانية»‎ )١( 

(؟) ينظر شرح النووي على صحيح مسلم» 2177/4 وينظر مواهب الجليل للحطاب» ؟/56017. 

(۳) ينظر ال مجموعء للنووي» ۰۱۸۹/۲ وينظر تفسير القرطبي» ۳۳٢-۳۳۳/۳‏ »و ينظر تفسير ابن كشيرء 
۹/۱ وينظر فتح الباري» 4/9 555-15. 


)۲۷١ (البقرة‎ )( ٠ 


الفصل الأول: حقيقة الإخلاص. 
آلا يرق عق قشي يه تاها اف إذا لآ رامن من الرياء عند الإظ ههان 
وإن كان ممن يقتدي به: كان الإبداء أولى لما فيه من سد خلة الفقراء مع مصلحة 
الإقتداء» فيكون قد نفع الفقراء بصدقته وتسببه إلى تصدق الأغنياء عليهم» وقد 
نفع الأغنياء بتسببه إلى اقتدائهم به في نفع الفقراء). 

۷- الزهد في الدنيا: 


لأنّ الزهد في الدنيا مقو للرغبة في الآخرة» ومن كانت همته الآخرة كان حريصا 
على تحقيق الإخلاص» وليس معن الزهد ترك الدنيا كلية والإعراض عن طلب الرزق ثم 
يحتاج لصنائع الناس بل الزهد فيها أن تكون في يدك وليست في قلبك -سيأت بيان هذا 
المفهوم في فصل تصورات خاطئة عن حقيقة الإخلاص بحول الله -فتعينك على فل 
اير 

قال صلى الله عليه وسلم: (إذا أحب الله عبداً حماه الدنيا كما يظل أحدكم يحمي 
E.‏ 

وقال صلى الله عليه وسلم: (من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له 
ثمله وأتته الدنيا وهي راغمة» ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه 
مله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له)0. 

وف قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق: "أتته الدنيا وهي راغمة" إشارة 
إلى أن الدنيا ستأتيه راغمة وتكون في يده» وفي قوله " من كانت الآحرة همه" إشارة إلى 
أن الدنيا ليست في قلبه وإنما الآحرة هي الى تشغل قلبه. 


١١١-١١١/١ » قواعد الأحكام‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه في أهمية الإخلاص ص .5١‏ 

(۳) أخرجه الترمذي» أبواب صفة يوم القيامة» باب 414 ۱٤۰-۱۳۹/۷‏ برقم )۲١۸۳(‏ وأخرجه الطبرني في 
الأو سط» 215/5 برقم (099-0) وأخرجه أيضاً في ۳۹٤-۳۹۳/۸‏ برقم (88857) » وصححه الألباني 


في صحيح الترمذي برقم .)5٠١5(‏ 


الفصل الأول: حقيقة الإخلاص. 
۸— عدم الحاحة للناس وسؤالهم: 


قال شيخ الإسلام حرحمه الله-: «...فإن سؤال المخلوقين فيه ثلاث مفاسد: 


مفسدة الافتقار إلى غير الله وهي من نوع الشرك» ومفسدة إيذاء المسئول وهي من نوع 
الظلم للنفس 1 ° 

ولرعا حملته الحاجة إلى الناس لتصنع المعروف طمعاً في نوالهم فالبعد عن طلب 
الناس فيه بعد عن الافتقار لغير الله. 
4- الخلوة التي لا تفريط فيها بواجب: 

فالخلوة الي لا تفريط فيها بواحب باعثة على إخلاص العمل لله فهو لا يرقب أحدا 
ولا ينظر إلى أحد. 

قال الثوري حرحمه الله-: رما رأينا للإنسان خيراً له من أن يدخل في جحر) 

وقال ذو النون رحمه الله-: (رولم أر شيا أبعث لطلب الإخلاص من الوحدة لأنه 
إذا حلا لم ير غير الله» وإذا لم ير غير الله لم يحركه إلا حكم الله ومن أحب الخلوة فقد 
قلق مرد اللعاذن وايقبيدكف رركن كر ار كان لدد ٠‏ 
٠‏ الجهاد في سبيل اللّه: 


قال شيخ الإسلام سرجه الله-: (روفي الجهاد حقيقة الزهد في الحياة الدنيياء وفي 


() 


الدار الدنياء وفيه أيضا ع غص فان الكلام فيمن حاهد في سبيل الله لا في 
سبيل الرياسة ولا في سبيل امال ولا في سبيل الحمية وهذا لا يكون إلا لمن قاتل ليكون 
الدين كله لله ولتكون كلمة الله هي العليا وأعظم مراتب الإخلاص تسليم النفس والمال 


.۱۹۱-۱۹۰/۱ » مجموع الفتاوى‎ )١( 

. (؟) الزهد الكبيرء للبيهقي» 4۸/۲ برقم .)١٤١(‏ 

(؟) شعب الإعان» للبيهقي» ٠٠٠٠/١‏ برقم (1405)» وينظر الزهد الكبير» للبيهقي» 4۸/۲» برقم 
4١411409‏ وينظر صفة الصفوة» لابن الجوزي» ۳۲١-۳٠۹/٤‏ وينظر طبقات الصوفية»لأبي عبد 
الرحمن السلمي» 05١‏ تحقيق/ نور الدين شربية مكتبة الخانخي»مصرء الثالثة» 1414 ١ه.‏ 


الفصل الأول: حقيقة الإخلاص. 


)0 
للمعبود)) 3 
وامجاهد عندما يرى أهوال الموت أمامه ويتوقع قرب أحله» عندها لا يتعلق قلبه إلا 


عولاه وتصغر الدنيا في عينيه» ولأ يوفق لذلك إلا من کان مريدا اله اننا لوق 
جهاده» فالجهاد تمحيص عملي لنية المرء واختبار فعلي لصدق النية. 

ويشهد لذلك قوله صلی الله عليه وسلم: (من مات ولم يغز ولم يحدث به نفسه» 
مات على شعبة من نفاق)''". 

ففي الحديث دلالة على أن الحهاد في سبيل الله ضد للنفاق» والنفاق ضد 
للإخلاصء وف طرد النفاق بالحهاد إقامة للإخلاص وتحصيل لهء والله أعلم. 


(۱) مجموع الفتاوى» ٤٤۲٩/۲۸‏ . 
(۲) أخرحه مسلم » كتاب الإمارة» باب ذم من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو» ىت برقم 


.)1910( 


الفصل الأول: حقيقة الإخلاص. 


المطلب الثاني 
بعض الطرق النظرية لتحصل الإخلاص 

١‏ - التدبر لكتاب الله: إن أعظم المواعظ مواعظ القرآن» لأنه كلام الله وحث الله 
عباده على تدبر كتابه لأخذ العبرة والعظة منه في كل الأمور-ومنها الإاخلاص- 
فقال سبحانه وتعالى: « اقلا يَتَدَيَرونَ الْقُرْءَانَ وَلَو كان مِنْ عند عير آله 
لَوَجَدُوأ فيه آخْيَلَقًا َبِيرا @ 4. وغير ذلك من الآيات الحاثة على تدبر 
كنات الله ظ 
قال شيخ الإسلام ح رحمه الله-: ((وكل أمة مشركة أصل شركها عدم كتاب مترل 
من السماء» وكل أمة مخلصة أصل إحلاصها كتاب متزل من السماع). 

؟- القراءة والنظر في أحاديث الترغيب والترهيب ففيها موعظة للمؤمن تبين له ثواب 
المحلص وعقوبة من فقد الإخلاصء والمسلم إذا نظر في هذه النصوص صبر على 
تحقيق الإخلاص فجاني العسل لا يبالي بلسع النحل لما يتذكر من حلاوة العسل» 
والأجير لا يعبأ بارتقاء السلم الطويل مع الحمل الثقيل طول النهار لما يتذكر من 
أحذ الأجرة بالعشي» وكذا المؤمن المحلص إذا تذكر الحنة في طيب مقيلها وأنواع 
نعيمها هان عليه ما يحتمله من مشقة. 

؟- القراءة في سيرة الرسول صلى اله عليه وسلم ففيها تطبيق عملي للإخلاص»؛ وفيها 
بيان للطريق الأمثل الي يسلكها المتعبد لله» فيأمن من الزلل في العمل والانحراف في 

)١0/8١؟ (النساء‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوی» .٠١6/٠١‏ 


( الفصل الأول: حقيقة الإخلاص. ) 
الفكر» والرسول الله صلى الله عليه سلم كان خلقه القرآن وامتدحه ربنا سبحانه 
وتعالى فقال: $ وَإِنَتَ لع خُلْقٍ عظيم © 4. 
وسألت عائشة حرضي الله عنها- عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقالت: رفإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان الفا : 

٤‏ - القراءة في سيرة السلف الصاح -رضوان الله عليهم- من الصحابة والتابعين ممم 
ومن سار عل نمجهم بإحسان إلى يوم الدين: 
وهي زاد عملي لتطبيق الإخلاص فيعرف الناظر في سيرهم كيف كان سشيرهمء 
قال سعيد بن جبير حرحمه الله-: (ما لم يعرفه البدريون فليس من الدين )) . 

( ش وقال ابن قدامة حرحمه الله-: ( قد ثبت وجوب اتباع السلف حرحمة الله عليهم- 

بالكتاب والسنة والإجماع والعبرة دلت عليه...)) ©). 

ه- أن ينظر في ثمار الإحلاص وآثاره على العمل فإن ذلك يدفعه لتحصيل الإحلاص» 
ويأي بحنه بإذن الله . | 

5- أن يعرف حكم الإخلاص وسبق بيانه حن يتم تحصيله ”° . 

۷- أن ينظر في بحالات الإخلاص لتحقيق ذلك " . 


005 (القلم‎ )١( 

(۲) أخرحه مسلم» كتاب الصلاة المسافرين وقصرهاء باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه» »۲۸٠/۳‏ برقم 
٠ .)755(‏ 

(؟) جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البر» 717١/١‏ تحقيق أبي الأشبال الزهيري» دار ابن الجوزي؛ الدمام» 
الثانية 1415 ١ه.‏ 

(5) ذم التأويل» لابن قدامة» ۳ تحقيق / بدر عبد الله البدر دار الفتح الشارقة» الأولى 541١54‏ ١ه‏ وكلامه 

. ۱۳٣۳-۱۲۰١۱۱۹ -۹٩ ينظر ثمار الإاخلاص وينظر آثار الإحلاص ص‎ )٥( 

() ينظر ص ۲۷ . 

() ينظر ص ۷۷ . 


( الفصل الأول: حقيقة الإخلاص. ْ 

۸- أن يتعرف على طرق تحصيل الإخلاص ليحصلها وهي الي تبحث. 
- أن ينظر في مفاسد فقد الإخلاص فيحذر من فقده وسيأق بحثه بحول الله 

ا ا ل 2 
الإحلاص» فإن النظر إلى العظماء يوجب الأدب معهم إلى أقصى الغايات فما الظن 
برب الأرض والسماوات» ولو قدر إنسان في نفسه أن غظيماً مطلع عليه لم يتصور 
ی ا ا و ان ر ا 
والأرض مطلع عليه وناظر إليه» قال ابن رحب حرحمه الله-: رقالت بعض العارفات 
من السلف من عمل لله على المشاهدة فهو عارف ومن عمل على مشاهدة الله إياه 
فهو مخلص)”". وهذا هو الإحسان .عقاميه. 

١١-أن‏ يعلم أن إرضاء الناس غاية لا تدرك فيحرص على رضا مولاه ولايباليي.>مخلوق. 
قال الشافعي ح رحمه الله-: رإلو جهدت كل الجهد على أن ترضي الناس كلهم فلا 
سبيل له» فإذا كان كذلك فأحلص عملك ونيتك لله عز وجل)(" 

كزه ]تا ا اتر تة فك ةر اا ون ال دز اجر ولا عة اعياء وان يعن 
أن مصيره إليه وأن ما حرى على غيره سيجري عليه» وسيجزي ما عمل إن حرا 
فخير وإن شرا فشر» قال تعالى: ١‏ فَمَن يَعْمَّلَ مِثَقَالَ ذَرَةِ خيرا يَرَهُ @ وَمَّن 
يَعَمَلَ مِكْقَالَ َرَو سَرًا يره 29 4. إن ذكر الموت حافز للمرء على التزود من 
الصالحات ومنها الإخلاص» فذكره من أبلغ المواعظ» وأقوى الحوافزء فينبغي 


للمشلم أن د كرو اما 


ا 


)١(‏ ينظر ص ١75‏ وما بعدها. 

ا و 

(۳) شعب الإعان» للبیهقي» 805/0 برقم (1۹۲۲). 
(5) (الزلزلة )٠ ٠۸-٠١۰۷‏ 


الفصل الأول: حقيقة الإخلاص. 


المبحن التاسع 
اهتمام السلف بالإخلاص ونماذج من ذلك 


عرس الاق رفوا ا اه ع ی ا ا عا کے 
وفضله» و أهميته» وكم جاهدوا أنفسهم في تحصيله» وتحقيقه؛ حي تسلم أعماهم 
ويفوزوا برضى ملیکهم» E‏ ا 
(الاخطلاضى الأنه اليبو ]210 هاه نريب . 

لقد جاهد الع ند ال اولي المت مدا فرزقهم الله 
عن الإحلاص هي دروس السيرة النبوية» ثم بعر امار ونم E N‏ 
وسلم» ثم سلف الأمة ممن سار على مج النبوة» وقي إيراد بعض ذلك حفز للنفوس 
لتنهل من معينهم وترتسم طريقهم فمن ذلك: 
١‏ - سأل سعيد بن حبير -رضى الله عنه- أصحابه فقال: أيكم رأى الک وکب الى 

انقض البارحة؟ قال حصين بن عبد الرحمن: « أناء ثم قال: أما إن لم أكن في صلاة 

ولک لفغت و 


فانظر إل تخر ةه حر حه للدت : بين أنه لم يكن في صلاة مخافة الرياء. 


)١(‏ وحدقا في نسخة أخرى لصفة الصفوة» لذن وري 4/1 عراقه عن مين اجان 
المعارف العثمانية» حيدر آباد الدكنء الثانية» ۹۲١۳١ه.‏ 

(۲) صفة الصفوة» لابن الجوزي» 55/4» وقي هذه الطبعة لا e,‏ لوو سار 

(۳) أخرجه مسلم 2.47/5 برقم [۲۲۰]. 


الفصل الأول: حقيقة الإخلاص. 

؟- وقال ابن أبي مليكة: « أدركت ثلاثين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 
كلهم يخاف النفاق على نفسه ما منهم أحد يققول إنه على ليمهان حبريل 
ومیکائیل». 

۳- وقال إبراهيم التيمي": « ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون 
مكذب 9 

4- وكان أحدهم إذا جاءه إنسان في المسجد فجلس إليه أوسع إليه» فإذا اضطره 
المكان إلى أسطوانة المسجد قام عنها إلى عرض الحلقة كراهية الشهرة. 

ه- وكانوا يكرهون إذا اجتمعوا أن يخرج الرحل أحسن حديثه أو أحسن ما عنده“. 

1- وعن الحسن -رضي الله عنه- أنه قال: (ركانوا إذا اجتمعوا فتذاكرواء تحضر 
أحدهم الدمعة فيحبسهاء ثم تحضر فيحبسهاء فإذا حاف أن تغلبه قام وت ركهم). 


)1١(‏ هو: عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة» (ت 17١1١1ه)‏ أدرك ثلائين من أصحاب البي صلى الله عليه 
رسي كان ققيهاً ثققة:وق القطاء لبد الله بن الزبين رضي الله عع ركان مؤذنا النسهة وف روي اله 
الجماعة. 
ينظر: تهذيب الكمال» للمزي» 280١-870١‏ وتقريب التهذيب» لابن حجر» 5715. 

(۲) صحيح البخاري» كتاب الإيمان» باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر» .١55/١‏ 

)٣(‏ هو: إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي» أبو أسماء وت ۲ھ( الكوقي العابد الزاهد الفقيه» كان ثقة لكنه 
يرسل ويدلس» روى له الجماعة؛ قيل إن الحجاج قتله» وقيل غير ذلك. 
ينظر: تمذيب الكمال» للمزي» »٤٤۸-٤٤۷/١‏ وسير أعلام النبلاء» للذهي» 255-70/5 وتقريب 
التهذيب» لابن حجر» .١١/8‏ 

.١55/١ صحيح البخاري» كتاب الإيمان» باب حوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر»‎ )٤( 

(5) الزهدء هناد ؟/ 57 4» تحقيق: عبد الرحمن الفريوائي» دار الخلفاء» الكويت» الأولى» 1٠05‏ ١ههء‏ وينظر 
مسند الدارمي» باب من كره الشهرة والمعرفة» 2١55/١‏ برقم [5148 و515]. 

(1) الزهد» لابن المبارك؛ ٠٠/١‏ برقم [۱۳۹]» وينظر الإخلاص والنية» لابن أبي الدنياء 7٠‏ برقم .]٠١[‏ 

(۷) الزهد لأحمد بن حنبل» ۳۷۳ برقم »][۱٤۸۲[‏ تحقيق: محمد السعيد بسيو زغلول» دار الكتاب العربي؛ 
بيروت؛ الأولى» 401 ١ه‏ وينظر ذم الرياء» لأبي محمد الحسن الضراب» 2155 برقم »]۸٤[‏ تحقيق: د/ 
محمد با كري» دار البخاري» المدينة المنورة» الأولى» 5415 ١ه.‏ 


الفصل الأول: حقيقة الإخلاص. 
۷- وحكي عن أيوب السختياي”'' أنه بكى مرو فا جد اه وقال: ١‏ إل لاه لز کت 


زعا عرضية» وبكى مرة أخرى») فاستبانوا بکاءه» فقال: إن الشيخ إذا كبر 
° 


۸- وتنفس رحل عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه- كأنه يتحازن فلكزه عمر بن 
الخنطاب9©). ظ ظ 

۹- وبكى حذيفة بن اليمان -رضي الله عنه- في صلاته فلما فرغ التفت فإذا رحل 
خلفه فقال 2 الا تعلسن هذا اعا 

1ت ونظر عمر اين الخطاب رضي الله عنه- إلى شاب قد نكس رأسة فقال له: ونا 
هذا ارفع رأسكء فإن الخشوع لا يزيد على ما في القلب فمن أظهر للناس شيعا 
فوق ما في القلب فإنما أظهر نفاقا على نفاق ». 

-١‏ وقيل عن السلف: رإن كان الرحل ليبكي عشرين سنة ومعه امرأته ما تعلم به 


-5/ أو‎ »٦٦( هو: أيوب بن أبي تميمة كيسان السختياني» العنزي مولاهم» وقيل مولى لجهينة» أبو بكر‎ )١( 
سيد فقهاء عصره» تابعي من النساك الزهاد» ومن حفاظ الحديث» کا تيا ری قهز‎ )ه١‎ 
حديث» زوق له التماعة.,‎ ٠ 
وتقريب‎ »۲٠-٠١/١ وسير أعلام النبلاء» للذهبي»‎ »4 08-14٠0 ٤/۲ ينظر: قذيب الكمال» للمزي»‎ 
.٠١۸ التهذيب» لابن حجر‎ 

(۲) لفظ الشيء من فيه» ا من يسيل لعابه كرا وهرماء ينظ القاموسن امحيط باب اليم فصل الميم» تحت 
مادة ( ميج )» 25١4/١‏ مكتبة الحلبي» مصرء الثانية» ١۷١٠ه.‏ 

(۳) ينظر الرقة والبكاء لابن أبي الدنياء ١١۳٠ء‏ برقم »]١57[‏ تحقيق: محمد خير رمضان» دار الصميعسي»› 
الرياض» الأولى» ١٠١‏ ١ه‏ وينظر الإخلاص والنية» لابن أبي الدنياء ۳٦ء‏ برقم »]4١[‏ وينظر ذم 
الرياء» للضراب» ١۱۷١ء‏ برقم [۸۷]. 

.]۸۸[ وذم الرياء» للضراب» 231075 برقم‎ »]١54[ برقم‎ ١۳١۲ ينظر الرقة والبكاء» لابن أبي الدنياء‎ )٤( 

(ه) ينظر الرقة والبكاء» لابن أبي الدنيا» 2١54‏ برقم [عدلل وينظر ذم الرياء» للضراب» ١۷١‏ برقم .[a۲[‏ 

(5) ذم الرياء للضراب» ۰۱۸۰ برقم[4١١].‏ 

(۷) الرقة والبكاءء لابن أبي الدنياء 2١1‏ برقم »]١537[‏ وينظر ذم الرياءء للضراب» 2١75‏ برقم [44]. 


الفصل الأول: حقيقة الإخلاص. 

5- وبكى أيوب مرة فلم يملك عبرته فقام. 

-١‏ وخرج المسلمون لبلاد الروم فصادفوا عدوهم فلما التقى الصفان حرج رجحل من 
العدو فدعا إلى البراز فحرج إليه رجحل فطارده ساعة فطعنه فقتله ثم آحر فقتله ثم 
آخر فطعنه ثم آحر فقتله ثم دعا إلى البراز فخرج إليه رجل فطارده ساعة فطعنه 
الرحل فقتله فازدحم الناس عليه وهو ملثم وجهه بكمه» فأحذ أحد المسلمين 
بطرف كمه فإذا هو عبد الله بن المبارك. 


وكان مستترا حوفا على إخلاصه أن و 
(MD |‏ 7 . 0 
-٤‏ وكان عمل الربيع بن خثيم كله سرا فرعا دحل عليه الداحسل وقد نشر 
IEE RE‏ معي E O A‏ لوزلا Ey‏ 
(DD‏ 
هذه بعض النماذج الى تدل على حرص السلف الصاح على تحقيق الإخلاص» 
ومن أراد التوسع فلينظر سيرهم يجد الكثير والله الموفق. 


.]٠١4[ برقم [10]»؛ وينظر ذم الرياء» للضراب» 2186 برقم‎ 2١115 الرقة والبكاى لابن أبي الدنياء‎ )١( 

(۲) ينظر تلبيس إبليس» لابن الجوزي» 2١55‏ دار الكتب العلمية» بيروت الثانية» ٤٠۷‏ ١ه.‏ 

(۳) هو: الربيع بن عائذ الثوري الكوق» أبو يزيد (ت قبل ١ه‏ ف ولاية عبيد بن زياد) الإامام القدوة 
العابدء أدرك زمان النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل عنه» روى عن بعض الصحابة كابن مسعود؛ وأبي 
أيوب وغيرهما رضوان الله عنهم وكان قليل الرواية لكنه كبير الشأن» قال له ابن مسعود رضي الله عنه: 
(الو رآك البي صلى الله عليه وسلم لأحبكء وما رأيتك إلا ذكرت المخبتين)» روى له الجماعة. 
ينظر: تذيب الکمال» للمزي» 2١154-١0/5‏ وسير اعلام النبلاء» للذهي» 557-16//4. 

ٌْ ٠ .١58 تلبيس إبليس» لابن الجوزي»‎ )٤( 


الفصل الثاني 


ثمار الإخلاص وآثاره 


وفيه المباحث التالية: 
المبحث الأول : ثمار الإخلاص. 
المبحن الثاني: من آثار الإخلاص على الأعمال كما 
ورد في النصوص. 
المبدن الثالن : المفاسد الناتجة من فقد الإخلاص. 


الفصل الثابي: قار الإخلاص وآثاره. 


المبحن الاول 


للإخلاص نمار كثيرة نظراً لأهميته وكونه يدحل في جميع الحالات» فكلما كان 
العمل هاما كلما زادت ثماره» والإخلاص من أعظم أعمال القلوب وأهمها ما جعل له 
قار a a‏ يدراف كله E‏ له وق LR AS‏ 
الثمار تنبيه على غيرهاء ومن هذه الثمار ما يلي: 
١‏ - قبول الأعمال متى كانت خالصة : 

وسبق بيان ذلك في حكم الإخلاص وأهميته. 
؟- الإخلاص من أعمال أهل الجنة وسبب دخوهاء ومن مات عليه فاز برضى الله: 

3 


وه 
7 وو ی 


5 8 د ر ا 1 ر ا ی لدم 

قال تعالى:ل من جَاءَ بالحستة فلهُد حَيّر مْنَا ومن جَاءَ بالسَّيّعَةِ فلا جى 
ص ارت يع وا صم 0 1 ت ع وور س امح 3غ( 
ألّذِيرت يلوأ آلسّيّكَاتٍ إلا ما نوا يَعَمَلُورسَ © 4 . 

قال قتادة - رحمه الله-: «والحسنة: الإخلاص» والسيئة: الشرك)0". 

وبوب ابن حبان -رحمه الله- بابا في صحيحه فقال: « ذكر البيان بأن الجنة نما 
تحب لمن شهد لله جل وعلا بالوحدانية» وكان ذلك عن يقين من قلبه لا أن الإقرار 
بالشهادة يوجب ال حنة للمقر يما دون أن يقر يما بالإخلاص ». 

ثم ساق أحاديث تشهد لذلك7". 


)١084 (القصص‎ )١( 
. 3 جامع البيان» لابن حرير الطبري»‎ () 


(۳) ينظر صحيح ابن حبان» ٤۲۹/۱‏ . 


الفصل الثاي: مار الإخلاص وآثاره. 
مات من أمى لا يشرك بالله شيئا دحل الحنة ...2©00. 

ونحقيق التو حيد والإحلاص -الذي هو أحد رك التوحيد- يعئ انتفاء العتجم ك) 

وقد عدد صديق حسن خان أعمال أهل الحنة فقال: «... ومن أعماهم الإخحلاص 
لله» والتوكل عليه والحبة لله ورسوله)!". ظ 

كما أن المخلص لا يعمل إلا لرضى الله وإن مات على ذلك فاز .عطلوبه» يشهد 
لك قله ا ا و و أموالهم أَبَتِفَاءَ مَرَضَاتِ الله 


a 5 


وتثبيتا من اهم كمَئَلٍ جَنّة بو أصَابَهَا َيل اٿ الها ضفب فَإن لم 
و 0 
صما واب ل فطل وَل ما تَحَمَلُونَ بَصِيزٌ 3) 4 

فالمتفق لم ينفق إلا لنيل رضى اللهء وما يعمله سوف يجده فإن الله عدل رحيم 
بعباده كما قال سبحانه وتعالى: « فَمَن يَعْمَلّ قال ذَنَّةِ حيرا يره @ وَمَن يعمل 
ا هو 3 
مِتَقَالَ درو شرا يرود @ 274. 

قال ابن القيم في آية البقرة السابقة ة: « هذا مثل الذي مصدر نفقته عن الإخلاص 
الما اقوت نت سوناف الإإخلاص» والتثبيت من النفس هو: ادن 
ادل 


)١(‏ البخخاري» كتاب الجنائز» باب في الحنائز ومن كان حر كلامه لا إله إلا الله /417 2147-1 برقم 

1 .]١ ظ‎ 

(۲) يقظة أولي الاعتبار» لصديق حسن خان» 25١15‏ تحقيق: أحمد حجازي السقاء دار التراث الإسلامي 
بالأزهر. 

(۳) (البقرة 565؟) 

)٠ ٠۰۸-۰۰۷ (الزلرلة‎ )٤( 

(ه) طريق المجرتين» لابن القيم» 45 5» تحقيق عمر أبو عمر» دار ابن القيم» الدمام» الثانية» ٤١٤‏ ١ه.‏ 


الفصل الثاي: شار الإخلاص وآثاره. 
۳- الإخلاص ينفي عن المسلم أسباب دخول النار» وأسباب الشرك, والمخلص لا 
يخاف ولا يحزن يوم القيامة» ومن دخل النار من المخلصين فإنه لا يخلد فيها : 
يقول شيخ الإسلام -رحمه الله-: « فإن الإخلاص ينفي أسباب دخول النار فمن 
دحل النار من القائلين لا إله إلا الله لم يحقق إخلاصها الحرم له على النار بل كان في 
قلبه نوع من الشرك الذي أوقعه فيما أدخله النار . 


وأما كونه سببا لنفي أسباب الشرك» فقد قال شيخ الإسلام -رحمه الله-: «والغي: 
إتباع الأهواء والشهوات» وأصل ذلك أن الحب لغير الله كحب الأندادء وذلك هو 
الشرك؛ قال الله تعالى فيه:ل إِنْمَا سَلطَننُهُء على الذي يَتَوَلَوَتهُ: وَآلَذِي هم بو 
مشركورت ركم 4" فبين أن صاحب الإخلاص ما دام صادقا في إخلاصه فإنه 

rel : 1 1 1 

ع ع ٠.‏ 1 5 كو 5 30 م گور 
وأما أنه لا يخاف ولا يحزن يوم القيامة فقد قال تعالى:ل الآ إرن اوليَاءَ 
7 جيه 2 و 2 و ی ۳ ر 4 04 ° 2 e>‏ )ئ( 
حَوَفك عليهمٌ ولا ھم نحزنورت © اللريرت ءامنوأ وَكانوا يتتقورب © 4 . 
وقاعدة الإيمان وأسه - كما سبق في أهمية الإخلاص - هو الإخلاص فأهله هم 
قال شيخ الإسلام -رحمه الله-: « قال تعالى: « الَذِينَ َامَتُوأ وَلَمَ يَلبِسَوَأ 
رھ ف 00 د MLS‏ ر * ددهي 7 (Ora‏ : 1 5 5 
إيمدتهُم بظلم أولتيك لهم الأمن وهم مَهتَدون © 4 والظلم هنا: هو الشرك 

.551/١١ مجموع الفتاوى»‎ )١( 


2٠٠١ (النحل‎ )۲( 


(۳) قاعدة في المحبة» ۷۹. 


)۰ ٦۳-۰٦۲ (يونس‎ )٤( 
)۰۸۲ (ه) (الأنعام‎ 


الفصل الثابي: ثمار الإخلاص وآثاره. 


ال 


£ 


كما في الصحيح من حديث ابن مسعود"» فتبين أن أهل الإخلاص أحق بالأمن من 
أهل الإشراك)0". 

أما أن المخلص لا يخلد في النار فقد سبق بيان أن الإخلاص أحد ركني التوحيد 
والموحد لا يخلد في النار» قال ابن رحب -رحه الله-: اافمن جاء مع التوحيد بقراب 
الح عوقو لقعا د ما يقارب ملأها- خحطاياء لقيه الله بقراها مغفرة» لكن هذا مع 
مشيئة الله ك فإن شاء غفر له» وإن شاء أحذه بذنوبه» ثم كان عاقبته أن لا يخلد في 
النار» بل يخر ج منهاء غ يدحل للف ْ 
-٤‏ تحقيق الإخلاص ينفي الرياء والنفاق: 

وفي الأثر: «لا يعرف الرياء إلا خلص» ولا يعرف النفاق إلا مؤمن» ولا يعرف: 
الجهل إلا عالم .... 

وهذا معلوم من كون الإخلاص ضدا للنفاق والرياى وإذا تحقق الإخلاص انتفى 
TT‏ 
م- بالإخلاص بعصم العبد من الشيطان وكل الفتن. ويدفع عنه العشق الشيطاي: 

قال تعالى عن يوسف عليه الصلاة والسلام: « حَدَالِكَ لِتصرف عَنَهُ آلسُوًَ 
وَالْفَحَمَاء إن من عِبَادِنًا المخلّصيرت 4“ قال شيخ الإاسلام درحمه الله-: 
اورسك او الله عابو جى ها تيدان را نيرق ا هة الو 
والفحشاء؛ لإخلاصه ...». 


.]45179[ أخرجه البخاري » كتاب التفسیر» باب ( ولم يلبسوا إعام بظلم )» ۳۷۱/۸ برقم‎ )١( 
.۲۸۹/۱ (؟) الرد على البكري ((تلخيص الاستغاثة))» لابن تيمية»‎ 

(۳) حامع العلوم والحكم» لابن رحب» .55٠0‏ 

۸۲ سبق عزوه في طرق تحصيل الإخلاص العملية ((طلب العلم الشرعي)) ص‎ )٤( 

(5) (يوسف 01514) 

(1) دقائق التفسير» لابن تيمية» ۲۷۲/۲. 


الفصل الثاي: غار الإخلاص وآثاره. | ۰۰ 
قال ابن القيم -رحمه الله-: « فإذا امتلاً القلب من محبة الله والشوق إلى لقائه» دفع 
ذلك مرض عشق الصورء وهذا قال تعالى في حق يوسف: ل« حَذَالِكَ صرف عَنَهُ 
آلو والمعفاء إن ن عاد المطتميرت +1" قدل على أن الإ اصن بب 
لدفع العشق وما يترتب عليه من السوء والفحشاء الي هي ثمرته ونتيجته ». 
- الإخلاص يحبط السيئات ويكفر الكبائر والصغائر: 
قال تعالى:8 إن الله لا يه يغفر أن مُشَرَكَ قدا وخر كا كو للك لمن ا ا 


قال شيخ الإسلام -رحمه الله-: «فإن الله تعالى يوم القيامة يغفر لأهل الإاخصلاص 


ذنوهم لا يتعاظم عليه ذنب أن يغفره ولا يغفر شر کا». 

وقال سليمان بن عبد الله -رحمه الله-: « وقال شيخ الإسلام: الشرك نوعان: 
أكبر» وأصغر»ء فمن خلص منهما وحبت له الحنة» ومن مات على الأكبر» وحبت له 
النار» ومن حلص من الأكبر» وحصل له بعض الأصغر مع حسنات راححة على ذنوبه» 
دحل الحنة» فن تلك الحسنات توحيد كثير مع يسير الشرك الأصغر» ومن حلص من 
الأكبر لكن كثر الأصغر حي رححت به سيئاته دحل النار» فالشرك يؤاحذ به العبد إذا 
كان أكبر أو كان كثيرا أصغرء والأصغر القليل في جانب الإخلاص الكثير لا يواخدك 
e‏ 

وعن ابن عباس -رضي الله عنهما ‏ قال: « أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم » فسأل النبي صلى الله عليه وسلم الطالب البينة» فلم تكن له بينة» 


)۰ ۲٤ (يوسف‎ )١( 

(۲) زاد المعادء لابن القيم» .۲٦۸/٤‏ 
(۳) (النساء )٠١ ٤۸‏ 

(4) الفتاوى الكبرى» .1۷/١‏ 

.۹۸-۹۷ تيسير العزيز الحميد»‎ )٥( 


الفصل الثابي: نمار الإخلاص وآثاره. ۰۱ 


اسلف الط فخا الله الذي لأ إله الاه فقال .رول الله لى الله عل ده 
وسلم: بلى قد فعلت ولكن قد غفر لك بإخلاص قول لا إله إلا الله )2"7. 

قال العظيم ادى رهه ا افيه وليل غل أن الكار تك يكلم التوشعيسن 
قاله: في فتح الودود: "بإخلاص قول لا إله إلا الله" 

ون م ك شر ای كاذباء: أو ان كل نم حل ر کا :و کان فاص 
أنه يغفر له بل هو تحت المشيئة» إن شاء الله غفر له وإلا عذب كسائر أصحاب الكبائر. 
۷- بالإخلاص تضاعف الحسنات» ويبارك القليل من العمل : 

قال صلی الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه ك أنه قال: « إن الله كتب الحسنات 
والسيئات ثم بِيّن ذلك» فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة» فإن 
هو هم با فعملها كتبها الله له عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف 
كثيرة» ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة» فإن هو هم يما 
حلب يا له E A‏ نذا 

قال ابن حجر - رحمه لكيه عاد ويف كاوه اجون اند امس أن 


تضعيف حسنة العمل إلى عشرة بحزوم به» وما زاد عليها جائز وقوعه بحسب الزيادة في 


)١(‏ أخرحه أبو داودء كتاب الأيمان والنذور» باب في القن كاد كسيد 4 برقم [۳۲۷۰]» وأحمد 
ابن حنبل في المسندء ٤۷-٤٦/۳١‏ برقم »]۲۲۸١[‏ والبيهقي ف القن الك رى 1/١١‏ برقت 
]١19415[‏ »وصححه الشيخ أحمد شاكر في تحقيق المسند ينظر: ٤١-٤٩/٣۳‏ . 

(۲) هو: محمد أشرف بن أمير بن علي بن حیدر» شرف الحق (ت ١٠1١ه)‏ محدث» هندي» شرح سنن 
أبي داود بشرح نفيس مختصر ”ماه (( عون المعبود)) ومن مصنفاته: التعليق المغئي على سنن الدارقطي» 
والمكتوب اللطيف إلى المحدث الشريف» والقول امحقق» وغير ذلك من مصنفاته رحمه الله 
ينظر: الأعلام» للزركلي» 559/5. 

(*) عون المعبود» للعظيم أبادي» 7/9/,. 


(4) البخاري» كتاب الرقاق» باب من هم بحسنة أو سيئة» ۳۹۲/۱۱ برقم [1491]. 


الفصل الثاي: فار الإخلاص وآثاره. ا 
الإخلاص» وصدق العزم» وحضور القلب» وتعدي النفع» كالصدقة الحارية...200. 

كما أن الإخلاص يبارك به القليل من العمل» فكلما قوي إخلاص المرء فإنه يفضل 
يعمل القن ماس العمل الكثير الذي ليس عنده من قوة الإخلاص ما عند الأول» 
ولهذا فضل الصحابة رضوان الله عليهم من بعدهم مع أن هناك من التابعين من كان 
أن عاو مطل الضحاية 

قال شيخ الإسلام -رحمه الله- في شأن الصحابة رضوان الله عليهم: وهم الذين 
فتحوا الأمصارء وغلبوا فارس والروم» وكانوا أزهد الناس» كما قال عبد الله بن مسعود 
لأصحابه: ( أنتم أكثر صلاة وصياما من أصحاب محمد وهم كانوا خيرا منكم» قالوا: 


ول يا أبا عبد الرحمن؟ قال: لأنهم كانوا أزهد في الدنيا وأرغب في الآحرة»". 

ويشهد لذلك حديث صاحب البطاقة حيث رححت كلمة: لا إله إلا الله على 
سائر سيئاته وهذا لأنه قالحا بإخلاص”". 

وقالان ارك رة ا ارت عمل مغر تعظمه الله زرب عمق کر 
تضق و ال : 
۸- الإخلاص سبب من أسباب الفوز بالظلال: 

قال صلى الله عليه وسلم:«سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله - 
وذكر منهم- رجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه » الحديث7. 


.595-586/١١ فتح الباري» لابن حجرء‎ )١( 

(۲) منهاج السنة النبوية» .۹٤-۹۳/۲‏ 

(") ينظر الحديث في سنن الترمذي» كتاب الإبمان» باب فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله 990/19 
رقم [ »]۲۷۷١‏ وأحرخه ابن ماجة » كتاب الزهدء باب ما يرجى من رحمة الله عز وجل يوم القيامة؛ 
٤‏ » برقم[ .ع وأخرجه أحمد في مسنده» ١/٦۳٤ءبرقم‏ [ ٤‏ 1۹۹] وصحح إسنده أحمد 
شاكر في تحقيقه للمسند ينظر: 2475/5 وينظر صحيح الترغیب» للألباني» .۲۲٤-۲۲۳/۲‏ 

(4) الإحلاص والنية» لابن أبي الدنياء ص 277 برقم [ ]۷١‏ في الزوائد من جامع العلوم. 

(ه) سبق تخريجه في مبحث جالات الإخلاص ص ۷۹ 


الفصل الثابي: مار الإخلاص وآثاره. 

فكلهم عملوا بإخلاص فاستحقوا الظل مع الأعمال الي عملوها. 

قال النووي -رحمه الله-: « فيه فضيلة البكاء من حشية الله تعالى» وفضل طاعة 
السر لكمال الإخلاص فيها '. ) 
4- بالإخلاص تفرج الكربات: 

ودليل ذلك الحديث المشهور في قصة أصحاب الغار» حيث سأل كل واحد منهم 
بعمله الصالح الذي أخلصه لله تعالى”" . 

قال ابن حجر -رحمه الله- معلقا على الحديث السابق: « وفيه فضل الإاخلاص في 
ا 

وهنا سؤال هام وهو: هل يعد سؤال الله بصا العمل من رؤية العمل؟! 

قال ابن حجر حرحمه الله-: « واستشكله المحب الطبري لما فيه من رؤية العمل ... 
وأحاب عن قصة أصحاب الغار بأمم لم يستشفعوا بأعمالهم؛ وإنها مسألوا الله إذا كسانت 
أعمالهم خالصة وقبلت أن يجعل جزاءها الفرج عنهم فتضمن جوابه تسليم السؤال لككن 
ا 

وهل في سؤالهم ومن فعل كفعلهم استعجال الثواب قي الدنيا؟ 

قال ابن حجر -رحمه الله-: « قال السبكي الكبير: ظهر لي أن الضرورة قد تلحئ 
إلاتتسيل جزاء بفض الأغمال :فق الدنياء وأن هدا مةه طهر ال آله ليس في الحدينتك 
رؤية عمل بالكلية لقول كل منهم « إن كنت تعلم آي فعلت ذلك ابتغاء وجهك » فلم 


.177/4 شرح صحيح مسلم» للنووي»‎ )١( 
ستأ القصة في المبحث الثاني بعده فقرة رقم/277 وأحرجها البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب‎ )۲( 


حديث الغار» 518/5» برقم »]۳٤٠٠١[‏ ومسلم» كتاب الذكر والدعاء والثوبة والاستغفار» باب قصة 
أصحاب الغار الثلاثة والتوسل بصا الأعمال» ٠٠/۹‏ برقم .]۲۷٤١[‏ ظ 

(؟) فتح الباري» لابن حجر» 51715/5. 

)٤(‏ المصدر السابق. 


الفصل الثابي: ثمار الإخلاص وآثاره. 
يعتقد أحد منهم الإخلاص بل أحال أمره إلى الله 0(" . 

كما أن النبي صلى الله عليه وسلم ساق قصتهم على سبيل الثناء» ولو كان فيه 
استعجال ما امتدحهم؛ لأن العمل الصاح يطلب فيه ما عند الله لا ما في الدنيا ؛ وههذا 
لا يمدح من طلب بعمله الصاح الف 
١‏ - دعاء المخلص يستجاب: 


e ۳‏ ل 


قال سبحانه وتعالى: 9« فَاذَعُواً آله مُخَلصِيَ لَه آلدينَ 4 . 

وقال صلى الله عليه وسلم: (ادعوا الله وأنتم موقنون بالإحابةء واعلموا أن الله لا 
يستجيب دعاء من قلب غافل لام . 

اناف من خنع لان قو عازل الأو كد ان م يتيقن الإجابة إلا لما كان مخلصاًء 
ولهذا استجاب الله دعاء المضطر لأنه يدعو بإحلاص. 
-١‏ محبة الصالحين -ياخلاص- تجعل المؤمن في زمرقم: 

قال صلى الله عليه وسلم: (المرء مع من أحب). 

قال النووي -رحمه الله-:7 ولا يشترط في الانتفاع .تمحبة الصالحين أن يعمل 


)١١‏ المصدر السابق. 

(۲) ينظر: المصدر السابق. 

(۳) (غافر 014) 

)٤(‏ الترمذي» أبواب الدعوات» باب رقم [1۷]» ۳۱۹/۹ برقم [۳۷۰۹]» وله شاهد عند أحمد في المسند 
۳/۰ برقم »]1٦٠٠[‏ وأحرحه الطبران في الدعاء» 2817/7 وحسّن الحديث لغيره الألباني في 
صحيح الترغيب والترهيب» 2587/7 برقم [5517١]؛‏ وصحح الشاهد الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على 
المسند .51١/5‏ 

(5) ينظر تفسير القرطي» 2771/١7‏ وينظر فتح القدير» للش وکان» .١417/4‏ 

(0) البخاري» كتاب الأدب» باب علامة الحب في الله ٩۸۳/١ ٠‏ برقم [7174]) وأخرجه في عدة مواطن 
أحرى» ينظر رقم [25179 11170]؛ ومسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب المرء مع من أحب» 


۷/۸ برقم [15140]. 


الفصل الثابي: نمار الإخلاص وآثاره. 


عملهم» إذ لو عمله لكان مثلهم . 
قال المبا ركفوري حرحمه الله-: ١‏ يعن من أحب قوما بالإخلاص يكون من 
زمرهم. 2 


ومعلوم أن الحبة من أعمال القلوب» وهي عبادة يشترط ها الإحلاص كسائر 
العبادات» فإذا كانت مخلصة أنمرت تلك الثمرة. 
-۲٠‏ الإخلاص يساعد المؤمن على الصدع بالحق: 

قال الذهي -رحمه الله-: « الصدع بالحق عظيم يحتاج إلى قوة وإخلاص»؛ فالمحلص 
باذقرة يضح عن اا يده و و عاض ما قن ام دا كما جهو 
صديق» ومن ضعف فلا أقل من التألم والإنكار بالقلب» ليس وراء ذلك إعان ولا قوة 
إلا بالله ۳۲ . 
-١‏ بالإخلاص تتفاضل الأعمال المتساوية في الظاهر : 

وسبق بيانه في أهمية الإخلاص ” 
4 - بالإخلاص يأجر العبد حتى على المباحات: 

وقد سبق أن الإخلاص يدخل في الاين 7 أن العبد يؤحر على فعل 


4 ل 


قال الحسن - رحمه الله- 2 الآية السابقة: «كان إذا قال قال لله وإذا عمل عمل لله 


وإذا نوی نوى ٥‏ 


. ٤۳۸/۸ شرح صحيح مسلم للنووي»‎ )١( 

(؟) تحفة الأحوذيء للمبا ركفوري» 01717. 

(۳) سير اعلام النبلاء» .۲۳٤/۱۱‏ 

() ينظر ص ٥۰‏ 

(ه) (هود )۰۷١‏ 

(5) شعب الإبعان» للبيهقي» ه/.ه؟ برقم [1891]. 


الفصل الثابي: ثمار الإخلاص وآثاره. ١‏ 
وقال أحد السلف -رضوان الله عليهم-: « إني أحب أن تكون لي نية في كل شيء 
حي في الطعام والشراب». ْ 
قال شيخ الإسلام -رحمه الله-: « .. فأمًا من استعان بالمباح الجميل على الحق 
فهذا من الأعمال الصالحة ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: (في بضع أحدكم صدقة”" ... والآثار في هذا كثيرة فالمؤمن إذا كانت له نيية 
أنت على عامة أفعاله وكانت المباحات من صالح أعماله لصلاح قلبه» و نیته»". 


وهناك من العلماء من أبى أن يكون المباح عبادة» والخلاف صوري» لأنه سواء 
كان المباح وسيلة للعبادة وليس عبادة» أم أنه أصبح عبادة ففي كلا الحالتين يؤحر العبد 
على نيته في المباح وهذا آم متلق عل 

قال المناوي -رحمه الله-: « قال السبكي: والعبادة أربعة أقسام» أحدها: ما وضعه 
الشرع عبادة كصلاة وصوم» وحج» وصدقة» فم صحٌّ؛ فقربة مطلقاء وثانيها: ما 
طلب الشرع من مكارم الأخلاق كإفشاء سلام ونحوه نما فيه مصلحة فإن وحد بنية 
الامتثال فقربة وإلا فمباح» ثالثها: ما لا يستقل بتحصيل مصلحة فإئما يفعل للتوصل به 
إلى غيره كالمشي فهو وسيلة فيكون بحسب ما قصده» رابعها: ما وضع مباحا مقصودا 
لتحصيل مصلحة دنيوية فمباح أو نية دينية ففيه ثواب على النية فقط عند البعضء» 

(0) ١ : 1 

وعليها مع الفعل عند البعض وهو الحق ا.ه) '. 

٥‏ - بالإخلاص تنتصر الأمة: 

قال صلى الله عليه وسلم: (إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها» بدعوهم» وصلاهم 


]15[ برقم‎ 7٠ الإخلاص والنية لابن أبي الدنياء رر المستدرك عليه ))؛‎ )١( 
. ۷۸ سبق تخريجه صل‎ )۲( 

(۳) مجموع الفتاوى» 2559/97/8 وينظر: الموافقات» للشاطبي» .7717/١‏ 
)٤(‏ ينظر الخلاف في: مقاصد المكلفين» لعمر الأشقر» ص .498-149١‏ 
(ه) فيض القدير» للمناوي» ۲۸/۰. 


الفصل الثاي: غار الإخلاص وآثاره. 1۰۷ 


إخلاصهم)”". 
-١‏ بالإخلاص تنال شفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلمء والمخلص أسعد الناس 


بمذه الشفاعة: 


قال صلى الله عليه وسلم: « أسعد الناس بشفاعيّ يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله 
حالصا و ل ا 

قال شيخ الإسلام حرحمه الله-: 7 ... فكل من كان أعظم إحلاصا كان أحق 
بالشفاعة كما أنه أحق بسائر أنواع الرحمة . 
۷- الإخلاص يضع البركة في العلم؛ ويزيد فيهء ويساعد على معرفة الحق : 

قال ابن القيم -رحمه الله-: « قال ابن عقيل: شهد شيخنا ومعلمنا المناظرة أن أبا 
إسحاق الفيروزأبادي لا يخرج شيا إلى فقير إلا أحضر النية» ولا يتكلم في مس ألة إلا 
قدم الاستعانة بالله وإخلاص القصد في نصرة الحق دون الترين والتحسين للخلسق» ولا 
صنف مسألة إلا بعد أن صلی ركعات فلا جرم شاع امه واشتهرت تصانیفه شسرقا 
وغرباً هذه بركات الإحلاص ×“ . 


أما أنه يزيد في العلم» ويساعد في معرفة الحق فقد قال سبحانه وتعالى : « وَأنّقوأ 


)١(‏ أخرجه النسائي» كتاب الحهادء باب الاستنصار بالضعيف» 2365/1 برقم »]۳٠۷۸[‏ و الشاشي لي 
»]۷٠[ TR RE‏ بتحقيق: د. محفوظ الرحمن زين الله» مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة؛ 
الأولى» ١٠4١هه‏ وأحمد بن إبراهيم الدورقي في مسند سعد » 2٠١‏ برقم [51]) تحقيق: عامر حسن 
صبري» دار البشائر الإسلامية» بيروت» الأولى؛ 4017 ١ه‏ وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى؛ 
4. برقم [1۳۸۹]» وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب ۰٠۰٥/۱‏ برقم ["]. 

(۲) سبق تخريجه في مبحث محل الإحلاص ص1۷ . 

(۳) مجموع الفتاوى» .415/1١5‏ 

. ٦۷/٤ وينظر: صفة الصفوة» لابن الجوزي»‎ ٩ 4/ بدائع الفوائد» لابن القيم؛‎ )٤( 


الفصل الثابي: غار الإخلاص وآثاره. 
3 رك 5 ا عو )1( 
بكل شىء عليمٌ 4 .. 


E‏ يُعَلِمُكُم آله وَآلَه 
والإخلاص من التقوى وبتحقيقه يزيد علم المرء لتقواه. 
يقول شيخ الإسلام -رحهه الله-: «.... وحص .ععرفة ربوبيته بي آدم كما كرمهمء 


وحص .ععرفة توحيده المؤمنين» وحص معرفة المزيد حواص المؤمنين» وقي هذه المعرفة 
يتفاوت الناس» فمن كان معه معرفتان كان كافرا ومن كان معه ثلاث فهو مسلم» فإذا 
كان أربع كان مؤمناء فإذا كانت معه حمس كان مؤمنا عالماء ثم يتفاوتون في معرفة 
المزيد على قدر أحوالهم» وصدق الحممء واتباع العلم» وقوة اليقين» وصفاء الإاخلاص» 
وصحة المعتقد» ولزوم السنةا". 

ولذا قيل أيضا: «وإنما يعرف الحق من جمع خمسة أوصاف: أعظمها الإحلاص» 
والفهم» والإنصاف» ورابعها وهو أقلها وجودا وأكثرها فقدانا: الحرص على معرفة 
الحق» وشدة الدعوة إلى ذلك)7". 
- بالإخلاص تقبل توبة العبد: 

سبق الكلام عليها في أهمية الإحلاص. 
8- الإخلاص مع اليقين يحدث للعبد الكرامات: 

قال الطبري حرحمه الله-: « وذكر لنا أن عيسى كان يكشي على البحر كما يمشي 
على البر ما أعطاه الله تعالى من اليقين والإحلاص »“. 

وقال ابن حبان -رحمه الله-: « ذكر البيان بأن المرء إذا دعا الله جل وعسلا بنية 


(1) (البقرة 85؟) 

(۲) درء تعارض العقل والنقل» 4/8 »5١‏ تحقيق: محمد رشاد سالم. 

(۳) قطف الثمر» لصديق حسن خان» 2١70‏ تحقيق: د/ عاصم عبد الله القريوق؛ عالم الكتبء بسيروت» 
الأولى» 19/5١م.‏ 

. ٦٤ ينظر: ص‎ )٤( 

(ه) جامع البيان» للطبري» 50/7 ”. 


الفصل الثابي: ثمار الإخلاص وآثاره. 


صحيحة وعمل مخلص قد يستجاب له دعاؤه وإن كان الشيء المسؤول معجزة ). 
)1( 


5 ساق قصة الغلام والساحر والراهب وقضة أصحاب الأخدود 

وليس شرطاً أن يحدث للمخلص كرامة لإخلاصه؛ أو أنها دليل إخلاصه لأا قد 
تكون ابتلاء. 
-٠ ٠‏ بالإخلاص يبارك الله في ذرية المرء ويُكرم من الله: 

قال الطيري -رحمه الله-: « القول في تأويل قوله:« وَوَهَبَْا أ إسْحَقَ وَيَحْقُوبَ 
كاتشاه قا لل فين دلجو ررد وداتكر اوكا رونت 
وَمُوسَئ وَهَرُونَ وَكذَالِكَ زی الْمُحْسِدِينَ چ 4 يقول تعالى ذكسره: فجزينا 
إبراهيم صلی الله عليه وسلم على طاعته إياناء وإخلاصه توحيد ربه» ومفارقته دين 
قومه المش ر کين بالله بأن رفعنا درجته في ey‏ الدنيا ووهبنا ا 
حصصناهم بالنبوة» وذرية شرفناهم بالكرامة» وفضلناهم غل الان 
1- دعوة المسلم لأخيه المسلم بظهر الغيب مستجابة للإخلاص بما: 

قال صلى الله عليه وسلم: « دعوة المرء المسلم لأحيه بظهر الغيب مستجابة عند 
رأسه ملك مو كل كلما دعا لأحيه بخير» قال الملك الم وكل به: آمين» ولك عثل». 

قال النووي -ر حه الله-: « بظهر الغيب ): فمعناه: في غيبة المدعو له» ولي سرههء 
لأنه أبلغ في الإخلاص)" '. 


(۱) ينظر: صحيح ابن حبان» ot‏ وأخرج المحديث (( قصة أصحاب الأحدود (( مسلم» كتاب الزصهد 

)٠۸٤ (الأنعام‎ )۲( 

(۳) جامع البيان» الطبري» .۲٠٠/۷‏ 

)٤(‏ أخرجه مسلم» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل الدعاء للمسلمين» 1 برقم 
.[rvrr]‏ 


(ه) شرح صحيح مسلم» للنووي» 55/9. 


الفصل الثاي: غار الإخلاص وآثاره. 
؟- أثنى الله على المخلص لإخلاصه» وامتدحه الله سبحانه: 


قال تال < سرت اله ملا رحلا فيه شرا متشَكسُون ورجلا سلما لر جل 
هَل يَسَتَويَانِ متلا المد لله بل أَكْترمٌ لا يَعلَمُونَ © 4'. 
قال ابن كثير -رحمه الله-: « قال ابن عباس رضي الله عنهما وججاهد» وغير واحد: 
هذه الآية ضربت مثلا للمشرك والمخلص O‏ 
”- من سأل الله الشهادة ياخلاص ببلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه: 
قال صلى الله عليه وسلم: (من سأل الله الشهادة بصدقء بلغه الله منازل الشهداء وإن 
مات على فراش" . 
فا قار كرد توا ات أن فرك :فيد ال ا 
مخلصاً في طلبه إياها )9). 
| وي الحديث أن من نوى خيرا» وكان مخلصاً فله أجر ما نواه وإن عاقه عائق؛ 
ق 
٤‏ - المخلص في إبمانه من ساكني المدينة يبقى يماء وغير المخلص تنفيه "° : 
قال صلى الله عليه وسلم: (إنما المدينة كالكيرء تنفي خبثهاء وتنصع طيبها). 


٠ )٠055 (الزمر‎ )١( 

(۲) تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» 55/4. 

(۳) أخرجه مسلمء كتاب الإمارة» باب ذم من مات وم یغز» ۰٦٤/۷‏ برقم [۱۹۰۹]. 

(5) فيض القدير المناوي» .٠۷١/١‏ 

(0) ينظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم» القاضي عياض اليحصبي» 2755/5 بتحقيق: د/ يمي إسماعيل» دار 
الوفاءء المنصورة؛ الأولى» 5415 ١ه.‏ 

5 لا يعن هذا أن كل من.في المدينة مخلص فقد كان المنافقون ياء لكن الإخلاص من أسباب البقاء بالمدينة 
لكونه من الطيب» وعدمه من أسباب الخروج منها لأن من عدم الإخلاص ففيه حبث . 

(۷) أخرجه البخاري» كتاب الأحكام» باب من بايع ثم استقال البيعة» 2548/١7‏ برقم [١1١71]؛‏ ومسلم» 
كتاب الحج» باب المدينة تنفي شرارها 215/0 برقم [۱۳۸۲۳]. 


الفصل الثايي: غار الإخلاص وآثاره. ۱۱۱ 
قال النووي -رحمه الله-: « ومعن الحديث أنه يخرج من المدينة من لم يخلص إعانه» 
00 ش 0 

ويبقى فيها من خلص إكانه » : 

ه- رؤيا المخلص صادقة: 
سا 0 ٠.‏ £ ع 0 1 5 ش 1 50 
قال صلى الله عليه وسلم: (رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة) 0 
قال ابن عبد البر -رحمه الله-: «فعلى قدر احتلاف الناس فيما وصفنا تكون الرؤيط 

منهم على الأجزاء المختلفة العدد والله أعلم» فمن خلصت له نيته في عبادة ربه» ويقينه» 


وصدق حديثه كانت رؤياه أصدق وإلى النبوة أقرب»". 
-۲١‏ المخلص محقق للطهارة المعنوية إن جع مع إخلاصه الأخلاق الحسنة: 

قال القرطبى -رحمه الله-: « ... إلا أن نظافة النجاسة الظاهرة بال اءء ونظافة 
النجاسة الباطنة بالاتضاف بالأخلاق المحمودة الى هي: التوبة من المعاصي ... 
والإحلاص...). 

مصداق هذا المعى قوله تعلل :« يَنأيُهَا الذي ءَامَُوَا إِنمَا المشركورت نجس 
قا يَقَرَبُوا آلْمَسَجِدَ آلْحَرَامَ بَحَدَ عَامِهِمَ هََذَا 04. 

فسمى الله المشركين بحسا لإشراكهم؛ ولأنهم لم يتطهروا مسن الشرك بتحقيق 
الإإخلاص والتوحيد» والله أعلم. 
۷- الرؤية لله يوم القيامة لا تكون إلا للمخلصين: 


(۱) شرح صحيح مسلم» للنووي» .١158/5‏ 

(۲) أخرحه مسلم» كتاب الرؤياء برقم .]۲۲۹٤[‏ 

(۳) التمهید» لابن عبد البر» ۲۸۳/۱. 

)٤(‏ الإعلام عا في دين النصارى من الفساد والأوهام وإظهار محاسن الإسلام» للقرطبي؛ 445» تحقيق: د/ 
أحمد حجازي السقاء دار التراث العربي» القاهرة» ۳۹۸٠ه.‏ 


(5) (التوبة ۰۲۸) 


الفصل الغاي: شار الإخلاص وآثاره. 1۱۲ 


( 


قال عبد العزيز بن أبي الماحشون -رحمه الله-: «... فورب السماء والأرض 
82 ا NE‏ لك ۲ 

ليجعلن رؤيته يوم القيامة للمخلصين له ثوابا لينضر يما وحوههم» 3 
وذلك لأن المخلصين أولى الناس برؤية الله يوم القيامة لتحقيقهم الإبمان» كما قال 


و و اومسر سم 


سبحانه وتعالى:« وجوه يَوْمَذٍ نَاضِرَةٌ @ إل را اظرة @ 4 . 


۸- المخلص تقبل موعظته فما خرج من القلب وقع في القلب: 


س 
ع 


لأن إخلاصه لا يكون إلا عن قناعة ما يقول» وقناعته تحمله على العمل» فيكون 
قدوة بفعله ومؤثراً في قوله لقناعته به؛ وبالتالي يتأثر السامع .عوعظته» والله أعلم. 
484- شراب المخلصين في الجنة خالص لإخلاصهم: 


١ 9 0 = 4 E a 315 ی ناشلع‎ 2 
000 : 4 : ۰ ل‎ 


سَلسَبِيلاٌ هم 4 . 

قال ابن يمى انعر مضا عن النين الخ يرت ها القريوة:صرفا أن شراب 
. الأبرار عزج منهاء لان أولنك أخلصوا الأعمال كلها لله تعالى فأخلص شراهم؛ وهؤلاء 
مزجوا فمزج شرايهم ٠»‏ . ظ 
-٠‏ يورث القلب صفات محمودة: 


(1) هو: عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة التيمي مولاهم» المدني» أبو عبد الله (ت 4١ه)‏ فقيه مسن 
حفاظ الحديث الثقات أصله من أصبهان» نزل المدينة ثم قصد بغداد فتوفي ييماء وصلى عليه الخليفة المهدي» 
يعد من فقهاء المدينة ومن أصحاب الإمام مالك» روى له الجماعة. 
ينظر: تمذیب الکمال» للمزي» 4/1١‏ 2507-50 وسير أعلام النبلاء» للذهبي؛ 25377-15:05/1 وتقريب 
التهذيب» لابن حجرء .٦1۳‏ 

(۲) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والحماعةء لللالكائي» ٠٥۷/١‏ برقم .]۸۷٣[‏ 

)٠ ۲۳-۰۲۲ (القيامة‎ )۳( 

)۰۱۸-۰۱۷ (الإنسان‎ )٤( 


.۰۳۳/۲ توضيح المقاصد» لابن عيسى»‎ )٥( 


الفصل الثابي: غار الإخلاص وآثاره. ونا 
قال شيخ الإسلام -رحمه الله-: ‏ فالعلم النافع مع العمل الصالحء والصلاة الحسنة» 
وصدق الحديث» وإخلاص العمل لله وأمثال ذلك» تورث القلب صفات محمودة كمل 


يرو عن ابن غباش رضي اله عنهها أنه قال :إن للخسية لنورا ي'القلب:وضيساء في 
الوه وسعة فق الزؤق».وقوة في البدن::ومة في قوب :الق .: 

٤ 5 1 0‏ ص راص اس سرام ص ممم" ل ےو ا ب 

مصداق ذلك قوله تعالى: ل« وأقم الصّلوة طرفى البار وَزُلفا مَنَ اليل إن 


3 5 عر‎ e 
© الست يَذهِينَ آلسَّيّعَاتِ ذَالِكَ ذكرَى للذ کرت‎ 


00 


Eee 006‏ لهات لمي شدي كا ندم AG‏ 

قال ابن القيم -رحمه الله-: « .. فإن في القلب فاقة لا يسدها شيء سوى الله تعالى 
بدا وفيه شعث لا يلمه غير الإقبال عليه» وفيه مرض لا يشفيه غير الإحلاص له 
وعبادته وحده؛ فهو دائماً يضرب على صاحبه حى يسكن» ويطمئنّ إلى إلهه ومعبوده 
فحيتئذٍ يباشر روح الحياة ويذوق طعمهاء ويصير له حياة أحرى غير حياة الغافلين 
وطن عن هذا ا ا 
-١‏ أعظم معين لولاة الأمر: 

قال شيخ الإسلام -رحمه الله-: « وأعظم عون لولي الأمر خاصة ولغيره عامة ثلاثة 
أموي: ادها ا لله و 
؟#- اتفاق كلمة الأمة: 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله-: « فأهل الإشراك متفرقونء وأهل الإخسلاص 


نت ن» وقد قال 7 م EE‏ 
متفقون» وقد قال تعالى: « وَلَا يَرَالُونَ مختلفيت © إلا من رّحِمَ رَبك وَلِذَالِكَ 


.۲۷/۳ منهاج السنة النبوية»‎ )١( 
)١١4 (هود‎ )١( 
.۷۸/١ إغاثة اللهفان»‎ )۳( 


.۳۹۱/۲۸ الفتاوی»‎ )٤( 


ظ الفصل الثايي: ثمار الإخلاص وآثاره. ۱٤‏ 
عَلَقَه 4 فأهل الرحمة متفقون مجتمعونء والمشركون فرقوا دينهم وكانوا شيعا 
ولهذا تحد ما أحدث من الشرك والبدع» يفترق أهله» فكان لكل قوم من مشركي 
ال طاغويق ا ظ 
۴- بالإخلاص تكمل العبودية» ويستغني عن المخلوقات» ويبرأ من الكبر : 

قال شيخ الإسلام -رحمه الله-: « فكلما قوي إخلاص دينه لله كملت عبوديتهه 
واستغناؤه عن المخلوقات» وبكمال عبوديته لله تبريه من الكبر والشرك ا 
4 "- المخلص متصف بصفة من أميز صفات خير الأمم: 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله- متحدثاً عن هذه الأمة وصفاتما: «.. وهم أهل 


صدق وعدل» وأعمالهم خالصة لله صواب موافقة لأمر الله ... . 


-٥‏ بالإخلاص يتذوق المسلم حلاوة العبودية: 

قال شيخ الإسلام -رحه الله-: « ... فإن المخلص ذاق من حلاوة عبوديته ما يمنعه 
عن عبوديته لغيره» ومن حلاوة محبته ما يمنعه عن حبة غيره؛ إذ ليس عند القلب لا 
أحلى؛ ولا ألذء ولا أطيب» ولا ألين» ولا أنعم من حلاوة الإيمان المتضمن: عبوديته لله 
ومحبته له» وإخلاصه الدين له ... 00©. 
#5- يورث الإخلاص قوة البصيرةء والفراسة: 

قال شيخ الإسلام -رحمه الله-: « .. فكلما استعمل العبد عقله» وعمل بعلمه» 


وأخلص في عمله. وصفا ضميره ... زيد في معرفته» وقويت بصيرته) وكوشف ا غاب 


)۱۱۹-۱۱۸ (هود‎ )١( 

(۲) اقتضاء اا اللستقیم ۳۸۱-۳۸۰/۲. 
(۳) الفتاوى لكر ۸4/۲ 

.٤٠١/١ النبوات»‎ )٤( 

(5) الفتاوى الكبرى» ۹4/۲. 


الفصل الثاي: ثمار الإخلاص وآثاره. ١١‏ 
عن الأعيان . 


وقال ابن القيم -رحمه الله-: « فمن غرس الإبمان في أرض قلبه الطيية الزاكية 


وسقى ذلك الغراس .اء الإإحلاص والصدق» والمتابعة»: كان من بعض ثمره هذه 
ال 
۷- خلق الله المخلصين لرحمته: 

قال ابن القيم سر هه الله-: ١‏ وحلق المؤمنين المتقين المخلصين لر حمته. وأعداءه 
الكافرين لنقمته» والمخلطين للأمرين» فهؤلاء أهل الرحمة» وهؤلاء أهل النقمة» وهؤلاء 
مه e‏ 
أهل النقمة والرحمة )0©. . 
۸- المخلصون هم أهل النزيه الذين أثنى الله عليهم لتعزيههم: 

قال ابن القيم رحمه الله-: « ... « سُبَحَنَ آله تَا يَصِفُونَ © إلا عِبَادَ آله 
لْمخْلَصِينَ @ 4 فق اتنهه فيا ET E‏ الحلصين من عباده» وهم: 

(9) 

الرسل ومن تبعهم ... ) : 
8 من صح إخلاصه فهو من أصدق الناس وكمال الإخلاص هو الصديقية: 

قال ابن القيم -رحمه الله-: « .. فأصدق الناس من صم إخلاصه وتوكله»“. 

وهذا أمرٌ واضح فالمخلص صادق مع الله متجرد عن حظوظ نفسه» مقدم رضا 
مولاه على رضا نفسه؛ فاستحق اسم المخلص» اتخ أن يكون ا 


.518/8 درء تعارض العقل والنقل»‎ )١( 

(۲) مدارج السالكين» لابن القيم» .٠١۷/۲‏ 

(۳) طريق الحجرتين» لابن القيم» 5175. 

)١5١-1١69 (الصافات‎ )٤( 

(ه) جلاء الأفهام؛ لابن القيم» 2710 تحقيق: مشهور حسن سلمانء دار ابسن الجسوزي؛ الدمام؛ الأولى؛ 
7 ھے. 

(5) الفوائدء لابن القيم» .١/1/‏ 


الفصل الثاي: غار الإخلاص وآثاره. ١»‏ 
وأمّا كون الإحلاص كمال الصديقية فقد قال ابن القيم -رحه الله-: « ... فلذلك 
كانت الصذيقية: كمال الاخلاصء والانقياد والمتابعة للخير والأمر ظاهراً وباطنا ... 


٠‏ 4- لإخلاص هذه الأمة أبيحت هم الغنائم: 

قال ابن القيم -رحمه الله-: « .. وكذلك إباحة الغنائم كان قبيحاً في حق من قبانل 
لعلا تحملهم إباحتها على القتال لأحلهاء والعمل لغير الله» فتفوت عليهم مصلحة 
الإحلاص الى هي أعظم المصالمح ... ثم لما أوجد هذه الأمة الي هي أكمل الأمم عقولا 
وأرسخهم إعاناء وأعظمهم توحيداء وإخلاصاًء وأرغبهم في الآخرة» وأزهدهم في الدنيا 
أباح لهم الغنائم ... ». ) 
- إذا أخلص المسلم كفاه الله ما بينه وبين الناس: 

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: « ... فمن خلصت نيته في الحق ولو كان 
على نفسه كفاه الله ما بينه وبين الناس» ومن تزين لهم ما ليس في قلبه شانه الله...00". 
- لا يعد شهيداً إلا المخلص في جهاده: 

ولذا قسّم العلماء الشهداء إلى ثلاثة أقسام: 

.لل شهيد الدنيا والآخرة: وق مو كل تق ال ك ما 

۲ شهيد الدنيا فقط: وهو من قتل في مع ركة لكنه غير خلص. 

٣‏ شهيد الآحرة فقط: وهم من أثبت لهم الشارع الشهادة» و م تحجر عليهم 


(۱) مدارج السالکین» لابن القيم» .۳٠۹-۳۰۸/۲‏ 

(۲) مفتاح دار السعادة» لابن القيم» ۲۹/۲. 

(۳) السنن الکبری» للبيهقي» 2557-7617/٠١‏ برقم [6*0١١]ء‏ وينظر: الزهد, هناد » »٤۳١/۲‏ برقم 
[659] »وهذا قطعة من كتاب عمر بن الخطاب لأبي موسى الأشعري» قال ابن القيم: (( تلقاه العلمساء 


بالقبول )) » ينظر: إعلام الموقعين» .171/1١‏ 


الفصل الثاي: مار الإخلاص وآثاره. 11۷ 
أحكامها في الدنيا كالغريق ونحوه”". 
4- المخلص محبوب من الله ومحبوب من المؤمنين: 

فالإخلاص من أعظم الأعمال الى تقرّب العبد لمولاه» حي يحبه الله فإذا أحبه وضع 


له القبول في الأرض. 
قال صلى الله عليه وسلم: «إذا أحن الله العبد نادى حبريل: إن الله ج فلاناً 


ا نع ا ا اقل سياف ا لا فا حوره فحت 
أهل السماءء ثم يوضع له القبول في الأرض»". ظ 
٤‏ 4 - الإخلاص يفتح مجالات واسعة للعمل: 
فهو يدل في جميع امجالات -كما سبق بيانه- فتفتح للمؤمن أبواب كثيرة للعملى 
في محال الخير لسعة بحالات الإحلاص ° 
ه- يكفل الإخلاص ويضمن استمرارية المسلم في عمله مع الإتقان لعمله: 
فالمخلص له رغبة في ثواب الله» فيقبل على فعل الخير ويستمر عليه ليحصل على 
الأ خر من ولاه ول أن العمل القن يهو المقبول فن مله 
-٤ ٦‏ يزيد من فاعلية المسلم في مجتمعه: 
يحمل الإحلاص صاحبه على أن يكون عنصراً فعالاً ني بجتمعه ليصلح ذلك امجتمع» 
ويحصل المخلص على الأجر. 
۷ حقه احلاص الل فى لادان ان 
فهو يعلم أن العجب مور على إخلاصه فيجتنب هذه الآفة حى لا يضيع عمله. 


.ه١‎ 5٠١1١:توريب ينظر: المطلع» محمد ان الع لمجي ييه : محمد بشير الأدلبي» المكتب الإسلامي»‎ )١( 

6 أحرجه البخاري » كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة» 2555/5 برقم »]۳۲١۰۹[‏ ومسلم» كتاب البر 
والصلة والآداب» باب إذا أحب الله عبدا حببه إلى عباده» 2457/2 برقم [/75551]. 

(۳) ينظر: الإحلاص وأثره في قبول العمل» د/ عبد الله محمد الطيار» 47-537» دار المسير» الرياض»ء الأولى؛ 


۸ اھه. 


الفصل الثابي: ثمار الإخلاص وآثاره. ۱۸ 
4- الإخلاص خير معين على تجاوز العقبات: 

الإخلاص دافع للمسلم على العمل» ودافع على الصبر لإبحاز العمل» وما وقف من 
عقبات في وحهه فهو يجتهد حى يتخطاها وينجز عمله. 
4- الإخلاص يحمل المسلم على الإنفاق في سبيل الله: 


0 


يقول سبحانه وتعالى في وصف عباده الصالحين: « وَيُؤْيْرُونَ على أنفيِيم وَلَوَ 


کن ب حصا ون بوق شخ تست فار ف الو 
٠ه-‏ يحمل طالب العلم على الاجتهاد في طلب العلم ويحمل المعلم على الحرص في 
التعليم لطلابه: 

فيعلم طالب العلم أن تحصيل العلم يؤجر عليه المسلم فيزداد في طلبه وكذا المعلم. 
-١‏ انشراح الصدرء وطمأنينة النفس» ووحدة الهدف: 

كما قال تغالى: ۾ صرب آله معلا رجلا فيه سْرَكاء متشون ورجلا سَلَمَا 
ِرَجُلٍ هَل يَستويان ملا المد به بل ارم لا يعْلَمُونَ و 4 فانظر إلى حلل 
المشرك وتبلبل فكره وتشتت ذهنه» واضطراب نفسه أما المحلص فخلافه. 
7- يحمل الإخلاص صاحبه على تنظيم وقته» وعمله: 

فوقت المخلص غال عنده يريد استكماره ف مرضاة الله وألا يعني وفة دى دون 
ميلف را لأنه سيسأل عن هذا الوقت. 

قال صلى الله عليه وسلم: (لن يزول قدما عبد يوم القيامة حن يسأل عن أربع: عن 
شبابه فيما أبلاه» وعن عرو فيه أقادة و غر ماله من اين کسه ونيا افق 


2005 (الحشر‎ )١( 

)٠۲۹ (الزمر‎ )۲( 

(۳) أحرحه الطبراني في المعجم الأوسط 74/0 برقم »]٤۷١١١[‏ وصححه الألباني في صحيح الترغيب 
والثرهيب 2477/92 برقم [5951؟]. 


الفصل الثابي: قار الإخلاص وآثاره. ۱۱۹ 
هذه بعض من تار الإخلاص الكثيرة» والناس مع هذه الثمار أقسام: 
الأول: من علم ذلك سماعا واستدلالا. 
الثاني: من شاهد وعاين ما يحصل من ذلك. 
الثالث: من وجد حقيقة الإخلاص وثماره» وهو الأعرف هذه الثمار”2. 
فجدير بالمسلم أن يحرص على تحقيق الإخلاص» ويجاهد في تحصيله ليحصل على 


رضى مولاه» والفوز بأخراه» وينال من هذه الثمارء والله أعلم. 


1o1. ينظر: مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام»‎ )١( 


الفصل الثابئ: نمار الإخلاص وآثاره. 
المبحن الثاني 


آثار الإخلاص على الأعمال ” كما ورد في النصوص 


آثار الإحلاص هي بعض ثار الإخلاص» وأفردت هنا لبيان قيمة الإخلاص» وأنه يدحل 
امالا فباركيا الل خاد هيده وع :مين الاخ الكبير و ارات ازيل ما لا صر بال 
أو يدور في خيال» وقد ورد البعض منها ضمن أممية الإخلاص؛ والبعض ضمن ثمار 
الإخلاص -وألحقتها حسب الأليق يموطنه والارتباط يمبحثه- وسيأتي الكلام هنا على البعض 
من هذه الآثار» وما سيرد فليس على سبيل الحصر للنصوص الي بينت هذه الآثار. 

وقد تم التنبيه على الات هامة لخر ]رادها مش من غرهاء ويك السك أن 
يستكمل الإحلاص في جميع عمله لينال الفضل» ويغنمم الأحر» ومن تلك الآثار 
ما يلي: 


١‏ - أثره على من قال لا إله إلا الله: 
قال صلى الله عليه وسلم: | 
(فإِنٌ الله قد حرم على النار من قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الل . 
؟- أثره على القلوب: 
قال تعالى في إبراهيم عليه الصلاة والسلام:ظ إذ اء ر قب سلب و 74 


ا السابق كان يبحث عن الفوائد الى يجنيها المعخلص من إخلاصه» وهذا المبحث عن الفوائد الي 
تحدث للعمل إن حقق فيه الإخلاص . 

(۲) أخرجه البخاري؛ كتاب الصلاة» باب المساجد في البيوت» 2581/7/١‏ برقم »]٠٠٠[‏ وأخرجه مسلم 
E‏ راب ادلي E‏ ياك نعل E‏ 

)١85 (الصافات‎ )۳( 


الفصل الثايي: فار الإخلاص وآثاره. 3 

قال الشوكاني “200 في الآية السابقة بقة: « والقلب السليم: المنخلص من 
الشرك» وقيل: هو الناصح لله في حلقه» وقيل:الذي يعلم أن الله حق 00 

وعلى الأقوال الثلاثة فكلها إِمَّا متضمنة للإخلاصء أو مستلزمة له» فالناصح لله لا 
يكون إلا خلصاء والذي يعلم أن الله حق لابدّ أن خلص له. 
#- أثره على الخروج للصلاة والانتظار في المسجد: 

قال صلى الله عليه وسلم: (صلاة الرحل في جماعة تزيد على صلاته قي بيته» 
وساد مرف بشما وعشرين بدرحة:وذلك أن اعد توضأ فأحسن الوضوء 
ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة لا يريد إلا الصلاة» فلم يخط حطوة إلا رفع له ما 
درحة» وحُط عنه بها حطيئة حي يدخل المسجدء فإذا دحل المسجد كان في الصلاة مل 
كانت الصلاة هي تحبسه» وال ا اي 
فيه يقولون: اللهمّ ارحمه» اللهم تب تب عليه ما لم يؤذ فيه» ما لم يحدث فيه)27. 
ع - أثره على المشي للمسجد: 

قال صلى الله عليه وسلم لبني سلمة لما أرادوا القرب منه: (ألا تحتسبون 
آثاركم)”". 
ه- أثره لمن صلى: 

قال صلی الله عليه وسلم: (ما من مسلم يتوضاً فبحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي 
ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجن . 
>- أثره على الصلاة في الفلاة: 


.٤٠١١/٤ فتح القدير»‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب فضل صلاة الجماعة» 2111/7 برقم »]1٤۷[‏ ومسلم -واللفظ 
له- كتاب المساحد» باب صلاة الجماعة وانتظار الصلاة» /21178 برقم .]1٤۹[‏ 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب الأذان: باب احتساب الآثار» 2181/9 برقم .]٠٠١[‏ 

(4) أخرجه مسلم» كتاب الطهارة» باب الذكر المستحب عقب الوضوىء ۰۱۲۰/۲ برقم .]۲٠٤[‏ 


الفصل الثايي: نمار الإخلاص وآثاره. _ ۲۲ 

قال صلى الله عليه وسلم: (الصلاة في جماعة تعدل حمسا وعشرين صلاة» فإذا 
صلاها في فلاة فأتم ركوعها وسجودها بلغت مسین صلا . 

فال لتر كان ره ا داق اک الى اق الأجر يما: « ... وأيضاً في مشفشل 
هذا الموطن تنقطع الوساوس الي تقود إلى الرياء» فإيقاع الصلاة ففيها شأن أهل 
الإحلاص ... »*. 
۷- أثره على التأمين في الصلاة: 

قال صلى الله عليه وسلم: (إذا أمنّ الإمام فأمنواء فإلّه من وافق تأمينه تأمين 
الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه)7© 

وقيل في الموافقة المراد بما: الإخلاص» وقيل في الزمان» وقيل في الإحابة“. 

وأى ابن حجر -رحمه الله- أن يكون المراد بالموافقة فقة» الموافقة في الإحلاص بل المراد 
ها الزمان والقول فقط” » والله أعلم. 
٠‏ 4- أثره على السجود: 

قال صلى الله عليه وسلم: (ما من عبد يسجد لله سجدة إلا كتب الله له يما حسنة» 
ونحا عنه يما سيئة» ورفع له يما درحة؛ فاستكثروا من السجود). 


- أثره على صلاة الليل: 


(۱) أخرحه أبو داود» كتاب الصلاة» باب ما جاء في فضل المشي إلى الصلاة» ۱۸۸-٠۸۷/۲‏ برقم [555]؛ 


وله شاهد عند ابن حبان في صحيحه» 44/5» برقم »][۱۷٤۹[‏ وصححه الألباني في صحيح السترغيب 
والترهيب» »۲۹٤/۱‏ برقم [4115]. 

(۲) نيل الأوطار» 1748/9. 

(۳) أحرحه البخاري» كتاب الأذان» باب ھر الاماء بالتأمين» 27:929/7 برقم »]۷۸٠[‏ وأخرجه مسلم» 
كتاب الصلاة» باب التسميع والتحميد والتأمين» c10/Y‏ برقم [: ١ئ‏ 

.54/١ وينظر: تفسير ابن كثير»‎ 2٠١8-١١7/8 ينظر: صحيح ابن حبان»‎ )٤( 

(ه) ينظر فتح الباري» .er/Y‏ 1 

)٩(‏ أخرجه ابن ماجه؛ كتاب الصلاة» باب ما جاء في كثرة السجود» 2187/5 برقم »]١474[‏ وصححه 


الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» ۲۷۸/۱» برقم [585]. 


الفصل الثابي: غار الإخلاص وآثاره. ۳ 
قال على الل عليه ونت (أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة في جوف الليل)0©. 
قال ابن مفلح -رحمه الله- في شأن صلاة الليل: ‏ .. ولأنما أبلغ في الإسرار وأقرب 

إلى الإحلاص» فالتطوع المطلق أفضله صلاة الليل ... *. 

-٠‏ أثره على صلاة النفل في البيت: 
قال صلى الله عليه وسلم: (... فصلوا أيها الناس في بيوتكم؛ فإن أفضل الصلاة 

صلاة المرء في بيته إلا الكتوبع". 
قال انو حدر ر حه الوه( قال التووي: إغا خت على النافلة ي ايت لكوتسه 

اخ وابعد عن الزياءة ورك الت ذلك , 

1- أثره على الأذان لمن أذن ياخلاص: 
قال صلى الله عليه وسلم: (من أذن ثني عشرة سنة» وحبت له الجنة» وكتب لسه 


بتأذينه في كل يوم ستون حسنة» ولكل إقامة ثلاثون حسنة). 

ومعلوم أن الإحلاص شرط في جميع العبادات ومنها الأذان. 
-١‏ أثره لمن اتبع جنازة: 

قال صلى الله عليه وسلم: (من اتبع جنازة مسلم إعانًا واحتساباء وكان معه حن 
يصلى عليها ويفرغٌ من دفنهاء فإنه يرجع من الأجر بقيراطين كل قيراط مثل أحد» ومن 
صلى عليها م رجع قبل أن تدفن فإنه يرحع بقيراط). 


(۱) أخرحه مسلم» كتاب الصيام» باب فضل صوم المحرم» 2511/4 برقم .]١١51[‏ 

.۲١/۲ المبدعء‎ )۲( 

(۳) أخحرجه البخاري» كتاب الأذان» باب صلاة الليل» ۲۷۸/١‏ برقم .]۷۳١[‏ 

.۲۸۰/۱ فتح الباري»‎ )٤( 

(ه) اخرجه ابن ماجه» كتاب الصلاة» باب فضل الأذان وثواب المؤذنين» 2407/١‏ برقم [۷۲۸]» وأخرحه 
الحاكم في المستدرك )807/١‏ برقم [77]» وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» >۲۱۸/١‏ 
برقم .]۲٤۸[‏ ش 

() أحرحه البخاري؛ كتاب الإعان» باب اتباع الجنائز من الإبمان» 2١50/١‏ برقم .]٤١[‏ 


الفصل الثاي: شار الإخلاص وآثاره. ۲٤‏ 


-١‏ أثره على إطعام الطعام: 


أثيئ الله تبارك وتعالى على المؤمنين » وبين أحرهم وما يلاقونه في حنة ريهم لأعمال 
عملوها منها الإطعام لله قال سبحانه: « وَيُطعِمُونَ آلطْعَام عل حُبَهِء مِسَكيئًا 


ل 


وتسا اسیا © إا ییک لوو آله لا رید یک جَرَاء ولا شكورا © 4 
٤‏ - أثره على الإنفاق عل الأهل: 

قال صلى الله عليه وسلم: (إذا أنفق الزحل على أهله يحتسبها فهو له صدقة)7". 
6- أثره على صوم الفرض: | 

قال صلى الله عليه وسلم: (من صام رمضان إعانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من 
تدر 
دنبه) . 
5- أثره على صوم النفل: 

فال صلل الله غلية وسلة ونا من عند يضوم يوما ي .سبيل الله إلا باغد الله .بلك 


اليوم وجهه عن النار سبعين خخريقا". 


/11- أثره على قيام رمضات: 
قال صلى الله عليه وسلم: (من قام رمضان إكانًا واحتسابًا» غفر له ما تقدم من 
د 


- أثره على قيام ليلة القدر: 


(۱) (الإنسان ۰۰۹-۰۰۸) 

(۲) أخرجه البخاري كتاب الإبمان» باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى» ۸٠/١‏ 
برقم [50]. | 

(۴) أحرحه البخاري» كتاب الإبمان» باب صوم رمضان احتسابًا من الإبمان» 255/١‏ برقم [8؟]. 

)٤(‏ أخرحه مسلم» كتاب الصيام» باب فضل الصيام في سبيل الله لمن يطيقه بلا ضرر ولا تفويست حقء 
5/4 برقم ٠ .]١١58[‏ 

(ه) أخرجه مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراویح» ›»۲۹٥/۳‏ 
برقم [۷]. 


الفصل الثابي: قار الإخلاص وآثاره. 1 ؟ ١‏ 


قال صلى الله عليه وسلم: (... ومن قام ليلة القدر إعانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم 


7 ذنبه)20. 
8- أثره على الحج: 

أ - سثئل النبي صلى لله عليه وسلم: (أي العمل أفضل ؟ قال: إعان بالله ورسوله» 
قيل: ثم ماذا ؟ قال: جهاد في سبيل الله» قيل: ٹم ماذا ؟ قال حج مبروں). 

والحج المبرور: الذي لا يخالطه شيء من الإم» ومن الإثم: الشرك والرياء. 

ب - وقال صلی الله عليه وسلم: (من حج فلم يرفث ولم يفسق رحع كيوم ولدته 


- أثره على يوم عرفة: 

قال صلى الله عليه وسلم: (ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدًا من النار مسن 
يوم عرفة» وإنه ليدنو تم يباهي بم الملائكة, فيقول: ما اراد هولاع . 

وهم لم يريدوا إلا وجه الله سبحانه وتعالى» فأعطاهم ما لم يخطر ييالهم وأعتق 
رقايهم وباهى بم الملائكة. 
- أثره على الجهاد في سبيل الله: | 

قال صلى الله عليه وسلم: (من قاتل لتكون كلمة الله علي العليا فهو في سبيل 
ا 
۲- أثره على من جرح في سبيل الله: 

قال صلى الله عليه وسلم: (ما من مكلوم يكلم في سبيل الله» إلا حاء يوم القيامة 


(۱) أخرجه البخاري؛ كتاب فضل ليلة القدر» 7/4" برقم .]5١١4[‏ 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الحج» باب فضل الحج الممؤون 6۸5/۴ يرقم [315]. 

(۳) ينظر: فتح الباري» لابن حجر» .٤۸١/۳‏ 

(4) أخرجه البخاري» كتاب الحج» باب فضل الحج امبرور» 2481/9 برقم ٠ .]٠١١١[‏ 
(ه) أخرجه مسلمء كتاب الحج» نا قل اليج والعكرة ويوم عرفة» ۰۱۲۷/١‏ برقم .]١554[‏ 


() سبق تخريجه في مبحث تعريف الإخلاص ص .٠١‏ 


الفصل الثاي: قار الإخلاص وآثاره. ۱۲٦‏ 
,5 یدمی»› اللون لون دم» والريح ريح مسك)”'. 
م" أثره على الرباط: 

قال صلى الله عليه وسلم: (رباط يوم وليلة خيرٌ من صيام شهر وقيامه» وإن مات 
ی كان ا ائ عليه ورقه وام هن الان . 


وني رواية: (رباط يوم في سبيل الله أفضل» ورعا قال: خيرٌ من صيام شهر وقيامه» 
ومن مات فيه وقي فتنة القبر» وثُمي له عمله إلى يوم القيامة)" ". 
٤‏ - أثره على من ربط فرسه في سبيل الله: 

قال صلى الله عليه وسلم: ا 
بوعده» فان شبعه» وريّه وروثه» وبوله» في ميزانه يوم القیامة. 
-٣٥‏ أثره على من جهز الغزاة في سبيل الله: 

قال صلى الله عليه وسلم: (من جهز غازيًا في سبيل الله فقد غزاء ومن حلف غازيًا 
ف سبيل الل ر فقن غر 0 
- أثره على احبة في الله : 

قال صلى الله عليه وسلم: (من سره أن يجد حلاوة الإيمان» فليحب المرء لا يحبه إلا 
0 


۷- أثره على التوبة: 


.[oo] برقم‎ 28١7/9 أخحرجه البخاري» كتاب الذبائح والصيدء باب المسك»‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم كتاب الإمارة» باب فضل الرباط في سبيل الله عز وحل» ۰1۹/۷ برقم [۱۹۱۳]. 

(۳) أخرجه الترمذي» أبواب فضائل الجهاد, الباب رقم 58, 2547/0 برقم [11157]. 

.]58015[ أخخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب من احتبس فرسًا في سبيل الله 2/1/5 برقم‎ )٤( 

(0) أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب فضل من جهز غازيًا أو خلفه بخير» ۰٦۱/٦‏ برقم[1847]. 

(7) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» »۸٦/۸‏ برقم [۷۹٠ ٤[‏ وبرقم »]٠0١585[‏ وأخرجه الحاكم في 
مستد رکه» )44/١‏ برقم [۳]» وصححه أحمد شاكر -رحمه الله- في تحقيقه للمسندء ينظر: 85/8) 


وحسنه الألباني -رحمه الله- في صحيح الترغيب والترهيب» ۰۱٥۸/۳‏ برقم [۳۰۱۲]. 


الفصل الثاين: غار الإخلاص وآثاره. ۲۷ 


قال صلى الله عليه وسلم: (من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغرا تاب الله 


علي : 


وسبق في أهمية الإحلاص أن الإخلاص شرط للتوبة . 
- أثره على الصدق: 

قال صلى الله عليه وسلم: (إن تصدق الله يصدقك)0". 
4- أثره على الصبر لمن مات له حبيبٌ وصبر على مصيبته: 

قال صلى الله عليه وسلم: (يقول الله تعالى: ما لعبدي المؤمن عندي جحزاء إذا 
و ع دن اقل ا الس لا ال 
#- أثره على التوكل: 

وفيه قصة الرحل من بن إسرائيل الذي استدان ورضي الدائن أن يكون الله كفيلا 
فرد الله إليه ماله على حشبة في البحرء فعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنه قال : ((عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بي إسرائيل سأل بعض بي إسرائيل 
أن يسلفه ألف دينار فقال : ائتئ بالشهداء أشهدهم» فقال: كفى بالله شهيداء قال: 
فائتئى بالکفیل» قال: كفى بالله كفيلاء قال : صدقت» فدفعها إليه إلى أجل مسمى» 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب اسستحباب الاستغفار» 459/9 برقم 
[vr]‏ 

(۲) ينظر: صل ٦٤‏ . 

(۳) أحرجه النسائي» كتاب الحنائز» باب الصلاة على الشهداء 2577/4 برقم »][٠۱۹١۲[‏ وينظر القصة 
بطوها لما فيها من عبرة» وصحح الحديث الألباني - رهه الله- في صحيح الترغيب والترهيب» 1117/5- 
اف امع 

)٤(‏ أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب العمل الذي يبتغى به وجه الله فيه سعد 2591/١١‏ برقم 


[ere] 


الفصل الثاي: فار الإخلاص وآثاره. ۲۸ 

زجح موضعهاء م أتى بها إلى البحر فقال: اللهم إنك تعلم أني كنت تسلفت فلانا 
ألف دينار فسألئ كفيلاً فقلت: كفى بالله كفيلاء فرضي بك» وا ابي ا 
كفى بالله ندا فرضي بذلك» وإ جهدت أن أجد و ايت اله الذي له فلم 
أقدر وإ أستودعكهاء فرمى ها في البحر حي ولحت فيه» ثم انصرف وهو في ذلك 
العا ا يخرج إلى بلده» فخحرج الرحل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركباً قد جاء 
عاله» فإذا بالخشبة الى فيها ا e‏ ل ا ا ا 


والصحيفة» ثم قدم الذي كان أسلفه فأتى بالألف دينار فقال: والله ما زلت حاهداً في 
طلب مركب لآتيك بعالك فما وحدت مركباً قبل الذي أتيت فيه » قال : فإن الله قد 
أدى عنك الذي بعثت في الخشبة» فال ف بالألف الدينار راشدا). ش 
-١‏ أثره على الزيارة في الله: 

غه صلل الله عليه وسلم: زان رلا زار أا لذن قزية اخعزية فتارضد الله له 
على مدرجته ملكّاء فلما أتى عليه قال أين تريد ؟ قال: أريد أعًا لي في هذه القريةة, 
قال: هل لك عليه من نعمة ترها ؟ قال: لاء غير أن أحببته في الله عز وجل» قال: فلن 
رمل اله ولك كان اله ف ا كي اج 
"٠‏ أثره على طاعة الوالدينء وأداء الأمانة» والعفة وترك المنكر: 

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (بينما ثلاثة نفر 
ممن كان قبلكم يمشون إذ أصاههم مطر فأووا إلى غار فانطبق عليهم فقال بعضهم لبعض إنه 
والله يا هؤلاء لا ينجيكم إلا الصدق فليدع كل رجل منكم عا يعلم أنه قد صدق فيه فقال 
واحد منهم اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أجير عمل لي على فرق“ من أرز فذهب 


.٥۹٤/ ٤ أي سوى موضع النقر وأصلحه» ينظر فتح الباري» لابن حجرء‎ )١( 

(۲) أخرجه مسل كتاب البر والصلاة والآداب» باب في فضل الحب في الله 2357/4 برقم [15517]. 

(۳) أخرجه مسل كتاب البر والصلاة والآداب» باب فی فضل الحب في الله 2357/8 برقم [15517]. 

)٤(‏ مكيال من المكاييل تفتح راؤه وتسكن» قيل في مقداره أنه ستة عشر رطلاً» ينظر تفسير غريب ما في الصحيحين» 
للحميدي» ۱۳۹ . 


الفصل الثابي: قار الإخلاص وآثاره. ۲۹ 
وتركه وأني عمدت إلى ذلك الفرق فزرعته فصار من أمره أن اشتريت منه بقرا وأنه أتاني 
يطلب أحره فقلت له اعمد إلى تلك البقر فسقها فقال لي إنما لي عندك فرق من أرز فقت 
له اعمد إلى تلك البقر فما من ذلك الفرق فساقها فإن كنت تعلم أن فعلت ذلك من 
حشيتك ففرج عنا فانساحت” عنهم الصخرة فقال الآخر اللهم إن كنت تعلم أنه كلن لي 
أبوان شيخان كبيران فكنت آتيهما كل ليلة بلبن غنم لي فأبطأت عليهما ليلة فجئت وقد 
رقدا وأهلي وعيالي ينضاغون0) من انوع فكدت لا أسقيهم حن يشرب أبوائ فكرهت أن 
أوقظهما وكرهت أن أدعهما فيستكنا" لشربتهما فلم أزل أنتظر حن طلع الفحر فإن 
كنت تعلم أني فعلت ذلك من حشيتك ففرج عنا فانساحت عنهم الصخرة حن نظروا إلى 
السماء فقال الآخر اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي ابنة عم من أحب الناس إلي وأني راودا 
عن نفسها فأبت إلا أن آنيهابعائة دينار فطلبتها حن قدرت فأتيتها ها فدفعتها إليها فأمكنتي 
من نفسها فلما قعدت بين رجليها فقالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه فقمت وتركت 


المائة دينار فإن كنت تعلم أن فعلت ذلك من حشيتك ففرج عنا ففرج الله عنهم 
(O 5‏ 
رجو 
م" أثره على الزهد والتواضع لله: 
قال ا : « من ترك الزن راجا نه وهر يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على 
رؤوس الخلائق حي يخيره ا حلل الإبمان شاء يلبسها ». 
ع #- أثره على على التعلم والتعليم في مسجد رسول صلى الله عليه وسلم: 
.. قال صلي الأمعليهوسلم: (من جاء مسجدي هذا م يأته إلا خير يتعلمه أو يعلمه 
(0) أي انفسحت» ينظر المصدر السابق» ١8٠‏ . 
(۲) أي يصرخون ويبكون » ينظر المصدر السابق» ٠۷۹‏ . 
(*) أي يضعفا لأنه عشاؤهماء ويستكنا من الاستكانة وهي من السكون .معن الخضوع» وقصد منها في الحديسث 
الضعف بسبب ترك العشاء » ينظر المصدر السابق» 25801 وفتح الباري» لابن حجر» 5717/5 . 
)٤(‏ سبق تخريج الحديث في ثمار الإحلاص» ثمرة رقم ٠١‏ 
(ه) أخرجه الترمذي» أبواب صفة يوم القيامة» الباب رقم 215 2154/19 برقم »]۲١۹۸[‏ وأخرجه الإمام أحمد في 
مسنده » ۲٥۳/۱۲‏ برقم ]١5014[‏ وأحرحه البيهقي في السنن الكسبرى؛ 3078/9؛ برقم 
[5701]ء وصححه الألباني سرحمه الله- في صحيح الترغيب والترهيب» 2474/7 برقم [۲۰۷۲]. 


الفصل الثاي: ثمار الإخلاص وآثاره. ۳۰ 


فهو يمزلة المجاهد في سبيل الله» ومن حاء لغير ذلك» فهو يمتزلة الرحل ينظر إلى متاع 
)0 


غيره) 
-٥‏ أثره على من ابتلى بعينيه فصبر: 

قال صلی الله عليه وسلم: (من أذهبت حبيبتيه فصبر واحتسب» لم أرض له بشواب 
دون الحنة)0". 
"- أثره على المصائب عموما: 

قال صلق ال غه وم وتام مرن ياك ر ى ادنا ها فصر 
انيد A‏ 
۷- أثره على أعمال عدة: 

العدل في الإمامة» الصلاح في الشباب» التعلق بالممساجدء. الحبة في الله العفة» 
الصدقة سرًاء البكاء عند ذكر الله في الخلوة: ) 

قال صلى الله عليه وسلم: (سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إملم 
عادل» وشاب نشأ في عبادة الله ورحل قلبه معلق في المساجدء ورجلان تحابا في الله 
اجتمعا عليه وتفرقا عليه» ورحلّ دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أحلف الله 
ورحل تصدق بصدقة فأخفاها حن لا تعلم شماله ما تنفق بمينه» ورحل ذكر الله خاليا 


ففاضت عيناه)7؟2. 


(۱) أخخرجه ابن ماجه» كتاب السنة» باب فضل العلماء والحث على طلب العلم» 2145/١‏ برقم [۲۲۷]ء 
وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» ۰/۱ برقم [۸۷]. 

66 ال في مسنده» 7/. ول 5 »]۷١۸۷[‏ وصحح إسناده أحمد شاكر في تحقيق المسند» ينظر: 
۷ » وصحح الحديث لغيره الألباني -رحمه الله- في صحيح الترغيب والترهيب» 2747/7 برقم 
[1؛:"]. 

(۳) أخرجه أحمد فی مسندهء ۰۱٤۱/۹٩‏ برقم [4191]» وصححه الألباني -رحمه الله- في صحيح السترغيب 
والترهيب» 2397/9 برقم [1511]. 


. /8 سبق تخريجه ص‎ )٤( 


الفصل الثابي: ثمار الإخلاص وآثاره. ظ هن 
۸- أثره على سيد الاستغفار: 

قال صلى الله عليه وسلم: (سيد الاستغفار أن يقول: اللهه اتيت قله الحم 
أنت» خلقتيى وأنا عبدكوأنا على عهدك ووعدك ما استطعت» أعوذ بك من شر ما 


صنعت» أبوء لك بنعمتك علي» وأبوء لك بذني؛ اغفر لي› ذإنه انوه را 
أنت» قال: ومن قاها من النهار موقنًا بجا فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل 
الجنة» ومن قاها من الليل وهو موقن ها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الحنة)”"©. 
۹- دفع الصدقة مع الإخلاص يما مطفئ لغضب الرب سبحانه وتعالى: 

قال صلى الله عليه وسلم: (صنائع العروف تقي مصارع السوء والصدقة خفياً تاف 
عقي لنت 

قال المناوي -رحه ال معلقا 5 الحديث السابق: « فبنور الإخحلاص» ورحمة 
الإحسان أطفأ نار الغضب»". 
٤ ٠‏ - الدعاء للميت يإاخلاص ينفع الميت: 

قال صلى الله عليه وسلم: (إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاع“. 

قال المناوي -رحمه الله-: معلقاً على الحديث السابق: « أي: ادعوا له بإخلاص 
وحضور قلب؛ لأنّ المقصود بمذه الصلاة إنما الاستغفار» والشفاعة للميت» وإنما يرحى 


قبولها عند توفر الإخلاص والابتهال» ولهذا شرع في الصلاة عليه من الدعاء ما ل يشرع 


(۱) أخرجه البخحاري» كتاب الدعوات» باب أفضل الاستغفار» 2111/١١‏ برقم [1707]. 

(۲) المعجم الأرسط للطبراي» 2175/5 برقم [085+]» وحسن الحديث لغيره الألبني في صحيح السترغيب 
والترهيب» ٥۳۲/۱‏ برقم .]۸٩۰[‏ 

(*) فيض القدیر» للمناوي» 7017/4. 

)٤(‏ أخحرحه أبو داود» كتاب الحنائز» باب الدعاء للميت» 2744/8 برقم [۳۱۹۷]» وابن ماحه» كتاب 
الجنائز» باب ما جاء في الدعاء في الصلاة على الجنازة» ۲ برقم [591١]؛‏ وصححه الألبان في 
إرواء الغليل /210-107/8 برقم [۷۳۲]ء وينظر: التلخيص الحبير» لابن حجرء 2741/7 بتحقيق: 
حسن قطب» »مؤسسة قرطبة» الأولى» 1415١ه.‏ 


الفصل الثايي: نمار الإخلاص وآثاره. ۳۲ 
0- تفتح أبواب السماء لمن قال لا إله إلا الله مخلصاً من قلبه: 
قال صلى الله عليه وسلم: (ما قال عبد لا إله إلا الله قط مخلصاً إلا قحست له 


أبواب السماء حي تفضي إلى العرش ما اجتنب الكبائى" 
؟- من بنی -يإاخلاص- بيتا لله بنى الله له بيناً في الجنة: 
قال صلى الله عليه وسلم: بحو مع ا اا 
والمقصود بقوله صلى الله عليه وسلم: «لله: أي: بإخلاص ° 
47 من تعلم القرآن وتعلمه يإاخلاص كان من الخيار: 
قال صلى الله عليه وسلم: (خيركم من تعلّم القرآن وعلّمه)”. 
قال المناوي -رحمه الله-: «قال الطيي ولابد من تقييد التعلم والتعليم بالإخلاص 
فمن أخلصهما وتخلق يما دحل في زمرة الأنبيا. 
وما قاله المناوي ظاهر لأن الإحلاص شرط في جميع العبادات. 
4- من صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم ياخلاص؛ صلى الله عليه 4ا 
عشرا» ورفعه عشر درجات» وكتب له عشر حسنات» ومحا عنه عشر سيئات: 
قال صلى الله عليه وسلم: (من صلى علي من امي صلاة مخلصاً من قلبه» صلح الله 


.59 4-5911 فيض القديرء المناوي»‎ )١( 

)١(‏ رواه الترمذي» كتاب الدعاي الباب العاشر منه» حديث برقم »]۳۸۲٤[‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة؛ 
٠‏ بتحقيق: د/ فاروق حمادة» الرسالة» بيروت» الثانية» ٤٠٦‏ ١ه‏ وحسنه الألبسان في صحيح 
الترغيب والترهيب» ۲۲۰/۲ برقم .]١514[‏ 

(*) أحرحه مسلمء كتاب الزهد والرقائق؛ باب فضل بناء المساحدء »۳٤۰/۹‏ برقم [1185]) وأحرج 
البخاري نخحوه» كتاب الصلاة» ای و ا ۰٤/۱‏ برقم .]٤٥۰[‏ 

.705/١ ينظر: فتح الباري» لابن حجرء‎ )٤( 

(ه) أخرجه البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب ae‏ ۹ برقم .]٥۰۲۷[‏ 


(7) فيض القدير» للمناوي» ٤۹۹/۳‏ . 


الفصل الثايي: غار الإخلاص وآثاره. ۳ 


عليه بما عشر صلوات» ورفعه يما عشر درحات» وكتب له ها عشر حسنات» ومحا عنك 


عشر سيئات)20. 
ه ٤‏ - يحفظ العبد ياخلاصه؛ لأن إخلاصه يحمله على الحافظة على صلاة الفجر: 

قال صلى الله عليه وسلم: (من صلى الصبح فهو في ذمة الله» فلا يطلبنّكم الله مسن 
ذمته بشيء فيدركه فيكبه في نار جهنم . 

قال الناوي ح رحمه الله-: ( «فهو في ذمة الله أي: في أمانته وخص الصبح أن فيها 
كلفة لا يواظبها إلا حالص الإبمان فيستحق الأمان »". 

وعموماً فكل الأحاديث الي أخبرت عن فضيلة فإنّه لايترتب عليها واب إلا إن 
فعلت بإحلاص» وآثرت هنا ذكر المنصوص عليه من كون الإحلاص يشترط لذلك »أو 
كان هذا الفعل ما يحرص على عمله والقيام به . 


)١(‏ أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة» ۱۹۷-٠٠١‏ وفي السنن الكبرى: 231/5 برقم [۹۸۹۲]ء 
والطبران في المعجم الکبیر» ۱۹۰/۲۲ برقم [51]» والبزار في المسندء ۲٦٠-۲١۹/۹‏ برقم 
[۳۷۹۹]» وقال الألباني عن الحديث ررحسن صحیح)» ينظر: صحيح الترغيب والسترهیب» ۲۹۰/۲» 
برقم .]١1595[‏ ْ 

(۲) أخرجه مسلم» كتاب المساحد» باب فضل صلاة العشاء والصبح» ۱۷١/۳‏ برقم [551]. 

(۳) فيض القدير» للمناوي» .١"0/5‏ 


الفصل الثايي: ثمار الإخلاص وآثاره. Fé‏ 
المبحن التالنا 


المفاسد الناتجة من فقد الإخلاص 


كما أن ميل اض غار و ارا رة وكذا تفال و دة عدت نايد 
عظيمة» وآثار وخيمة» وإجمال هذه المفاسد فيما يلي: 
- فاقد الإخلاص فرط في حكم شرعي مطلوب تحصيله. 
- وفرط في أمر مهم بل هو أهم أعمال القلوب. 
٠‏ - وأضاع النفع في بحالات شي لما أضاع الإخلاص فيها. 
- وتارك لسبيل المؤمنين وسلف الأمة الصالحين. 
- وواقع في نواقض الإحلاص» وأعظمها الشرك الأكبر برب العالمين» واتباع سبيل 
المنافقين» ومفارقة هدي الصالحين. 
هذه بحمل المفاسد الواقعة من فقذ الإخلاض» وق إيراد بعض المفاسد بيان لا أجمل 
وتوضيح لما أيهم علمًا أني سأورد الام من المفاسد لتتعظ النفوس» وإلا فقد فصل القول 
في الحكم» والأهمية وا محالات» والثمار» والآثار» ومن فقد الإخلاص فهو فاقد لما سبق 
كله» لكن في إيراد المهم من ذلك وعظ للنفس وتحذيرٌ لما حى لا تقع في ذلك» فمن 
هذه المفاسد ما يلي: 


-١‏ سخط الله لمن فقد الإخلاص» ويشان من الله سبحانه: 
قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: « ... فمن حلصت نيته في الحق ولو كان 
على نفسه كفاه الله ما بينه وبين الناس» ومن تزین لحم بما ليس في قلبه شانه الله ...۲ 


وقال سفيان بن عيينة -رحمه الله-: « من تزين للناس بشيء يعلم الله تعالى منه غير 


.]٤١[ سبق تخريحه في نمار الإخلاص ثمرة برقم‎ )١( 


الفصل الثابي: قار الإخلاص وآثاره. . o‏ 


ذلك شانه الله 2"00. 

وقال ابن القيم -رحمه الله-: « ... لما كان المتزين عا ليس فيه ضد المخلص» فإه 
يظهر للناس أمرًا وهو في الباطن كانه ا يفيض فسن كن العامة شبن 
القصد ثابتة شرعًا وقدراء ولا كان المخلص يعجل له من ثواب إخلاصه: الحلاوة» 
وامحبة» والمهابة في قلوب الناس عجل للمتزين جما ليس فيه من عقوبته أن شانه الله بين 
الناس؛ أا 
؟- ظلمة القلب: 

قال العز بن عبد السلام -رحمه الله-: « ... فإذا حلت الأعمال عن الإخلاص لم 
يزدد العاملون إلا ظلمة في القلوب لأنهم عاصون بترك الإخلاص؛ وإبطال ما أفسده 
الرياء والتصنع من العمل 0 

مصداقه قول الله تعلل :ط پل من كسَبَ ساطت بو حَطِيقتُه وليل 
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اوس وا د اا و له 4( 
أُصْحَبْ ألكَارٍ هم فيا حَِدُونَ © ٠)‏ 0 

وقال صلى الله عليه وسلم: (إن العبد إذا أطأ حطيئة نكتت في قلبه نكتة» فإذا 
ري ا للا عرو ولا وري 


ذكر الله وکل ب رَانَ على فلوم ما كاثُوأ يكسبُونَ @ 4^ . 


.۲۷٠/۷ حلية الأولياء»‎ )١( 

(۲) إعلام الموقعين» ٠١۸/۲‏ . 

(۳) قواعد الأحکام» ۱۸-۱۷/۱. 

. )٠۸١ (البقرة‎ )٤( 

)٠ ٠٤ (ه) (المطففين‎ 

(1) أخرجه الترمذي» كتاب التفسیر» باب من سورة ويل للمطففين» ۰۱۷۸/٩‏ برقم »]۳٠٣٤[‏ وابن ماحهء 
كتاب الزهد» باب ذكر الذنوب» 2484/5 برقم [1744]) وأخرجه أحمد في مسنده ۷۲-۷۱/۸» برقم 


الفصل الثاي: مار الإخلاص وآثاره. 0 
| ولا شك أن أشد السيئات الشرك» ولذا فإن أشد الظلمة ظلمة الشركء ثم الكبائر, 
فإنها تحيط بالقلب وجعله مظلمًا فكيف بفاقد الإخلاص. 


۳- يفضح الله المرائي لعدم إخلاصه: 

قال صلی الله عليه وسلم: (من ممّع ممّع الله به» ومن يرائي يرائي الله به)"©. 

قال النووي -رحمه الله-: « قال العلماء: معناه: من رايا بعمله وسمّعه الناس 
لک ره وور ورا ونه مف الله به يوم القيامة الناس» وفضحه ...00©. 

وهل الافتضاح في الآخرة ؟ | ش 

قال ابن حجر -رحمه الله-: « ... قلت: قد ورد في عدّة أحاديث التصريح بوقوع 
ذلك في الآحرة ... »". 


4- فاقد الإخلاص مُبِعَضُ من الله ويوضع له البغض في الأرض: . 

قال صلى الله عليه وسلم: (... وإذا أبغض الله عبدًا دعا جبريل فيقول: إني أبغض 
فلانًا فأبغضه» قال: فيبغضه جبريل» ثم ينادي أهل السماء: إن الله يبغض فلانًا فأبغضوهء 
قال: فيبغضونه» ثم توضع له البغضاء في الأرض)””. 

ولحبة إن نشاف عاضا كم ان انمه اينات تحلبه من المعاصي والآثام» وفقد 
الإخلاص من جملة المعاصي ال تحلب البغض من الله نسأل الله العافية والسلامة. 


[۷۹۳۹]» وصحح إسناده أحمد شاكر ينظر: المسند» ۷۲-۷۱/۸. 

(1) أحرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب الرياء والسمعة» ٤۰۸/١١‏ برقم »]1٤۹۹[‏ وأخرحه ملم 
كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله 2847/9 برقم .]۲۹۸۰٦[‏ 

(؟) شرح صحيح مسلم» 2747/9 وينظر: فتح الباري» لابن حجرء .504/١١‏ 

(۳) فتح الباري» 05/١١‏ 5. 

)٤(‏ أخرجه مسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب إذا أحن الله عبدًا حيبه إلى عباده» ل برقم 


.[rarv] 


الفصل الثاي: شار الإخلاص وآثاره. ۳۷ 
همه يفقد الأمن يوم القيامة: 

فمن الثمار الي تعود من تحقيق الإحلاص» الأمن يوم القيامة وسبق بيانه وعكس 
ذلك فقد الإحلاص فإنه سبب لعدم الأمن يوم القيامة. 


>- فاقد الإخلاص واقع في ناقض له: 

وأعظم نواقض الإحلاص هي الشرك برب العالمين» وقد يكون في الشرك الأصغوء 
أو في الذنوب الي تنقص من كمال الإحلاص ولا تنفيه -وسيأتٍ بحث النواقض وأثرها 
على الإخلاص في الباب الثاني بحول الله وقوته- أما حقق الإخلاص فإنه ينفي عن نفسه 
الك يا 

قال ابن القيم -رحمه الله-: «...فأصحاب العشق الشيطاني لهم من تولي الشيطان 


والإشراك به قدر ذلك لما فيهم من الإشراك بالله ولما فاتمم من الإخلاص له.... 


۷- فاقد الإخلاص ليس من الناجين في يوم القيامة إن كان واقعًا في الشرك و تحت 
المشيئة في غيره من الذنوب وكل ذلك حسب الناقض الذي وقع فيه" '. 
قال شيخ الإسلام -رحمه الله-: « ... وقد قال تعالى « وما لقت أن وَالإِنسَ 
ذا لِيَعْبُدُون © 4“ فالغاية الحميدة الى بما يحصل كمال بي آدمْ وسعادقم ونحاتهم 
عبادة الله وحده» وهي حقيقة قول القائل: لا إله إلا الله وهذا بعث الله جميع الرسل؛ 
وأنزل جميع الكتب ولا تصلح النفس وتزكو وتكمل إلا ي؛مذا كما قال تعلل : $ وَوَيْلُ 


)١(‏ ينظر: ثمار الإحلاص فقرة رقم ]ج[ 
(۲) ينظر: ثمار الإحلاص ثمرة رقم [5]. 
(۳) إغاثة اللهفان» 5717/7. 

.]۳[ ينظر: نمار الإخلاص ثمرة رقم‎ (٤( 
)٠۰٥٦ (ه) (الذاريات‎ 


الفصل الثاي: ثمار الإخلاص وآثاره. ۳۸ 


و 


لمْشْرِكِنَ @ الذين لا يؤْتون َلرَََرةَ 4“ أي: لا يؤتون ما تزكو به نفوسهم من 
التوحيد والإبمان» وكل من لم يحصّل الإحلاص لم يكن من أهل النجاة والسعادة كما 
قال تعالى:ل إن أله ل يعفر أن يسرك ناويدو ما دون دل لمن وا ني 


مو ضعين من کتابه e‏ 


۸- تسليط الشيطان: 

وقال ابن أبي العز -رحمه الله-: « ... وأما افا غاد اغا س ذلك نكن مجه 
سبو واه كان خا ا ا هن الال ع ا اي ا هيدا 
الإحلاص» وهي محض العدل . 

CE CG a 


أَجْمَعِينَ © إل عِبَادَكَ ينهم الْمُخْلَصِيتَ © 4 . 
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4- يُصّغر العمل العظيم بفقد الإخلاص: 
قال ابن القيم - رحمه الله-: (زرياء اران ضير مسجد الضرار متريلة (وحريسة ب« لا 


ر کر . (OD 4) n,‏ 
تَقَرَ فيه أَبَدَا 4“ وإخلاص المخحلصين رفع قدر التفث ) '. 


)۰۰۷-۰۰٦ (فصلت‎ )۱( 

(۲) (النساء ۸٤۰و١۱۱‏ ) 

(۳) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» لابن تيمية» »۳۰-۲۹/٩‏ تحقيق/ د. علي بن حسن وآحرون:؛ دار 
العاصمة» الرياض» الثانية» 418 ١ه.‏ 

)٤(‏ شرح العقيدة الطحاوية» 545/7 » وينظر الروح» لابن القيم» 2503-0٠04‏ تحقيق/ يوسف علي بديوي» 
دار ابن كثير» دمشق» الرابعة» 417٠‏ ١ه.‏ 

(5) (ص ۰۸۳-۰۸۲) 

)٠١ (التوبة‎ )5( 

(۷) هو قص الأظافر, وأخذ الشارب» وشم الطيب» وكل ما يحرم على الحرم إل التكاح؛ ينظر معجم 


الفصل الثايي: ثمار الإخلاص وآثاره. ۳۹ 


-١‏ فقد الإخلاص سبب مانعٌ من الاتباع: 


قال شيخ الإسلام -رحمه الله-: « . . . ولا كان الذي يمنع الإنسان من اتباع 
الرسول شيئان إِمّا الجهل» وإمّا فساد القصد . . . فهذان الأمران هما المانعان للخلق من 


اتباع هذا الرسول 6:٠‏ 


5 لا يجد حلاوة ذكر الله لانشغاله بالدنيا: 

قال شيخ الإسلام -رحمه الله-: « . . . ولذلك قال بعض الحكماء المتقدمين من 
أهل الشام أظنه سليمان الخواص -رحمه الله-: الذكر للقلب يمتزلة الغذاء للحسد 
كنال e‏ مع اللي مكلا رلك قاين E‏ كدلاو )دكار e‏ 
ال ا 


۴ - فقد الإخلاص دليل عدم إرادة الخير من الله لعبده: 

قال ابن القيم - رحمه الله-: « . . . فهو سبحانه إذا لم يرد الخير بعبده» خلى بينه 
وبين نفسه وطبعه وهواه» وذلك يقتضي أثرها من الغفلة» والنسيان وعدم الإخحلاص» 
واتباع الهوى» وهذه الأسباب تقتضي آثارها من الآلام» وفوات اخيرات واللذات 


كاقتضاء سائر الأسباب لمسبباتها وآثارها )20). 


-١‏ بفقد الإخلاص يحصل تفرق الأمة: 


المقاييس في اللغة» لابن فارس» .1١17‏ 

.]۸[ بدائع الفوائدء ۸/۳ وسبق الكلام في نمار الإخلاص عن هذه الفقرة ينظرثمرة رقم‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى» .97/١5‏ 

2 سليمان الخواص: من كبار العباد بالشام» قال عنه الأوزاعي رحمه الله: رلو كان في السلف لكان علامة). 
ينظر: سير أعلام النبلاء» للذهبي» 178/8. 

.775/١ الفتاوى الكبرى»‎ )٤( 

(ه) مدارج السالكين» ۲۳۹/۲. 


الفصل الثابي: نار الإخلاص وآثاره. 


وسبق بيان ذلك في غار الإخلاص”") 


€ ١د‏ الب الذي ظاهره الإخلاص سيئة لفقده الإخلاص: 

قال الشوكاني -رحمه الله- في قوله تعالى 2 وَبَدَا هُم م آله ما لم كوتو 
سيون 4 قال: « أي: ظهر لهم من عقوبات الله وسحطه وشدَّة عذابه ما اكع 
في حسابهم وفي هذا وعيدٌ وتهديد بالغ» وقال مجاهد: عملوا اعمال رھ آنا جنات 
فإذا هي سيئات» وكذا قال السدي» وقال سفيان الثوري: ويل لأهل الرياءء ويل لأهلى 
الرياء» ويل لأهل الرياءء هذه آيتهم وقصتهم ...)0". 


-١‏ لا يقبل العمل ولا يغاب صاحبه إن فقد الإخلاص فيه: 
قال ابن حبان رجه الله- في صحيحه: اذكر الإخبار بأن من م يخليص عمله 
لمعبوده في الدنيا م يشب عليه في العقى». 
م ساق الأخبار في هذا المعين» وسبق بيان حكم الإخلاص ونه شرط صحة للعمل. 
وسيأنٍ بيان أثر كل ناقض على الإحلاص في مواضعها من الباب الثاني بحول الله 
قور 
-١‏ لا يعد من الفرقة الناجية: 


قال الشيخ محمد بن صا العثيمين -رحمه الله-: « . . . والنتقص في حانب 
التوحيد رعا يخرحه عن الفرقة الناحية مثل: الإحلال بالإخلاص 200. 


[rr] ينظر: في مبحث ثمار الإخلاص ثمرة رقم‎ )١( 

)٠ ٤۷ (الزمر‎ )۲( 

(۳) فتح القدير» ٤٦۸/٤‏ . 

. ۱۲۰/۲ صحيح ابن حبان»‎ )٤( 

(ه) فتاوى مهمة لعموم الأمة» جمع إبراهيم الفارس» 218 دار العاصمة» الریاض» الأولى» 41 ١ه.‏ 


الفصل الثابي: فار الإخلاص وآثاره. ١:١‏ 
١0‏ 
۷- فاقد الإخلاص إن غزا لغير الله لا يرجع بالكفاف: 
قال صلى الله عليه وسلم: (الغزو غزوان: فأمّا من ابتغى وجه الله وأطاع الإمام, 


وأنفق الكرعة, وياسر الشريك» واجحتنب الفساد» فان نومه ونبهه اجر كله وأما من 
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قرا فد ووياء وسمعة» وعصى الإمام» وأفسد في الأرضء فإنّه لن يرجع بالكفاف)”©. 


-١‏ فاقد الإخلاص متعلق بالدنيا: 
ولذا فن الله يجعل فقره بين عينيه» ويفرق عليه شمله: ظ 
قال صلى الله عليه وسلم: (... ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيههء 
وق عي E‏ راسك الغنيا إلا ما قد لم11 . ظ 


8- الوقوع في النفاق: 
قال ابن كثير -رحمه الله-: « . . . فم فقد الإخلاص كان منافقاء وهم الذيسن 
يراءوك الناس» ومن فقد المتابعة كان ضالا جاهلا ومن جمعهما كان عمل 
الان 
9( 


وسبق الكلام في نمار الإحلاص أنه ينفي النفاق . 
-٠‏ الوقوع في الذنوب: 


قال ابن القيم -رحمه الله-: « . . . إذا غفل قلبه عن ربه ووليه» ونقص إخلاصه: 


استحق أن يضرب هذه العقوبة لأن قلوب الغافلين معدن الذنوب والعقوبات واردة 


(1) أخرجه أبو داود» عاب اهاه زات فون يعزو ويلتقس الد 2110/0 ترقم [ ]وله 
شاهد عند النسائي في السنن الكبرى؛ ٠‏ برقم [4170]» وحسنه الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب » 22١5/7‏ برقم .]١578[‏ 

(۲) سبق تخريجه في طرق تحصيل الإحلاص العملية فقرة رقم [۷]. 

وم فشر ابن كني 537/1 

(4) ينظر في نمار الإخلاص ثمره رقم [4]. 


الفصل الثابئ: ثمار الإخلاص وآثاره. ۲ 
عليها من كل جهة وإلاً فمع كمال الإخلاص والذكر والإقبال على الله سبحانه وتعللى 
ذكره يستحيل صدور الذنب كما قال تعالى ١‏ حَدَالِكَ لِتصّرف عَنْهُ السوء 


207 € ى ". جرد لير فی حر 
وَالْفْكَْقَاءَ انه من باوكا المحتصيرتت 04 
ولا غرابة أن يقع في الذنوب وذلك لأن الشيطان يتسلط عليه وسبق بيانه. 


9- فاقد الإخلاص يستحق اسم الفسق» لوقوعه في المعاصي ولفقده الإخلاص: 


قال ابن حزم -رحمه الله-: ( . . . فمن صلى بنية رياء ففاسق عاص . . A.‏ 


- القلق. والاضطراب النفسي: 


)٠0154 (یوسف‎ )١( 
.۲۳۹/۲ مدارج السالكين»‎ )؟١(‎ 
منشورات دار الآفاق الجديدة) بيروتءالأولى» 1 م‎ )١ الإحكام» لابن حزم» هإهع‎ (۳) 


(4) ينظر في نمار الإخلاص ثمرة رقم [017]. 


الفصل التالنا 


وفيه المباحث التالية: 
المبحث الأول : تصورات خاطئة عن حقيقة الإخلاص. 
المبحث الثاني : ما يتوهم أنه إخلاص وليس بإخلاص. 


المبحنّالثالنا :مايتوهم أنه ليس بإخلاص وهو 


المبحذالرابع : ترك العبادة لتحقيق الإخلاص. 


المبدن الثاهس : ترك العمل وطلب الرزق؛ لنبذ الدنيا 
وتحقيق الإخلاص. 


الفصل الثالث: تصورات خاطئة عن الإخلاص. ١:‏ 


المبحة الأول 


تصورات خاطئة عن حقيقة الإخلاص 


وفيه المطالب التالية : 
المطلب الأول: اعتقاد أن صرف العبادة لغير الله دون أن يكون المتعبد معتقد) 
أن المعبود مستحق لهذه العبادة من دون الله لا ينقض 
الإخلاص ولا يضده. 
المطلب الثاني: إخلاص المفضول ليس بأفضل من رياء الفاضل. 
المطلب الثالن: اعتقاد أنّ المخلص يرى ربه في الدنيا ويعانقه في الدنيا والآخرة 
ویزوره. 
المطلب الرابع: لا يمكن تحقيق الإخلاص. 
المطلب الخاهس: اعتقاد أنّ من اعتقد أنه فاعل لفعله فقد ناقض إخلاص. 
المطلب السادس: التصور أن تحقيق الإخلاص ينفر الناس من المخلص. 
المطلب السابع: الاعتقاد أن من تعبد لله طلباً لثوابه وهرباً من عقابه أن هذا 
القص يقدح في إخلاص . 
المطلبا الثاهن: إذا طبع الله على قلب عبد لم يكن مخلماً أبدا. 
المطلب التاسع: اعتقاد أن الإخلاص لا يتحقق إلا إذا تجرد الإنسان عن إرادته. 
المطلب العاشر: اعتقاد أن التصوف يحقق للإنسان تجرده عن ميوله ونزعاته 
الفطرية التي تناقض الإخلاص . 
المطلب الحادي عشر: المعاصي لا تؤثر على إخلاص المرء. 
المطلب الثاني عشر: الكباكر تنقض الإخلاص كلية. 


الفصل الثالث: تصورات خاطئة عن الإخلاص. ١ ٠‏ 


المبدن الأول 
تصورات خاطئة عن حقيقة الإخلاص 


لا أشرقت همس الرسالة ودحل الناس في دين الله أفواجاء وانتشرت الفتوحات 
الإسلامية حي أطبقت المعمورة» واختلطت الثقافات مع بعضها حاول بعض الداحلين 
في الإسلام مزج مخلفاتهم الثقافية مع الإسلام الصحيح» وكان منها ما لا يتفق وروح 
الإسلام؛ فنتحت مفاهيم وتصورات جديدة لم يكن المسلمون يعرفوئفا من قبل» 
فشوهت بعض المفاهيم الصحيحة للعقيدة الإسلامية» وتنوع ا ا جوع 
الثقافات» وهذا التشويه منه ما هو عن عمد ومنه ما كان عن حهل» وأصاب المفهوم 
الصحيح للإخلاص بعض سهام التشويه الي لا توافق العقيدة السلفية الصحيحة القائمة 
على النصوص الشرعية» وعُقد هذا المبحث لألقاء الضوء على البعض من هذه 
الانحرافات لكشف زيفها وبيان زللها لعل في هذا الكشف دعوة لتصحيح المسار 
والرجوع لنصوص الشرع حى يسلم دين المرء» وينجو من البدع واحدئات الدخيلة؛ 
وسيكون هذا البيان في عدّة مطالب تبعاً لتنوع تلك المفاهيم الخاطئة بحول الله. 


الفصل الثالث: تصورات خاطئة عن الإخلاص. ٦‏ 
ص 00 چڪ ڪڪ ج جج ججج ڪڪ 


$ 
ا کت 1 ا 5 
اعتقاد ان صرف العبادة لغير الله دون أن يكون المتعبد 
معتقدا ان المعبود مستحق لهذه العبادة من دون الله لا 
ينقض الإخلاص ولا يضلده 
وهذا واحدٌ من التصورات المنحرفة وسببه الرئيسى الفهم الخاطئ لحقيقة الشرك 
عند بعض المتكلمين والمتصوفة حيث إن الشرك في مفهوهم: أمرّ اعتقادي بحت . 
وقالوا إن الشرك الاعتقادي هو الذي ينقض إخلاص المرء وتوحيده وعرفوا الشرك 
أنه: 
اعتقاد التأثير لغير الله أو اعتقاد الألوهية واستحقاق العبادة لغير الله أا بحرد النداء 
لغير الله من غير اعتقاد لشيء من ذلك فلا ضرر فيه» با الاتصبدلاضن"المسرء 
و 
وقد نتج عن هذا التصور الخاطيع للشرك انحرافات عديدة لعل من أهمها: 
-١‏ انحصار الشرك في كل ما أدى إلى الشرك في وحدانية الله في ذاته» وصفاته» 


وأفعاله» أو اعتقاد استحقاق المعبود للعبادة من دون الله ؛ وعليه: فلا يسمى التقيب 


)١(‏ اختلف في مرجع هذه الكلمة على عدّة أقوال» منها: 
هل هي كلمة (( سوفيا )) اليونانية؟ وال تعن الحكمة» أم هي نسبة لأهل الصفة من الصحابة رضوان الله 
عليهم؟ أم مشتقة من الصفاءمعى صفاء القلوب؟ وقد تطورت الصوفية في مراحل حى وصل الحال 
ببعضهم أن يشرك برب العالمين» ينظر: تلبيس إبليس» لابن الجوزي 2 185 ٠۱۸۸7‏ اولظ معت الفا 
العقيدة» لعامر الفالح» ۸ 25 مكتبة العبيكان الرياض» الأولى» ۷١٤٠١ه.‏ 

)١(‏ ينظر شفاء السقام» للسبكي » 2175 »2 طبعة إيشيق» اسطنبول ت ركيا» وينظر الدرر السنية في الرد على 
الوهابية» لأحمد زين دحلان » ه 2 طبعة إيشيق» اسطنبول» تركياء وينظر شواهد الحق في الاستغاثة 
بسيد الخلق» ليوسف النبهاني ) ٠١٠‏ » طبعة إيشيق» اسطنبول» تركياء وينظر مفاهيم يحب أن 
تصحح محمد علوي المالكي: 5-5١‏ ۲› هو دار الإنسان للتأليف والترجمة والنشرء الأولى» ٤٠٠١‏ ١ه.‏ 


الفصل الثالث: تصورات خاطئة عن الإخلاص. ١ ٠‏ 
إلى غير الله بالعبادة شركاً إلا أن تضمن اعتقاد استحقاق المعبود للعبادة من دون 
الله. 

؟- كما نتج عن قولهم: قلب وتغيير للحقائق الشرعية ومن تلك الحقائق: جعلهم 
الشرك بالله ديناًءوإحلاص الدين له وابتغاء الأجر منه من فعل أهل الكفر والإلحاد. 
قال شيخ الإسلام - رحمه الله- 8 حال هؤلاء: 
« ... حي نبغ نابغة من أهل اجهل والضلال المبتدعين فعكسوا الأمر كما عكسه 

من أشبهوه من النصارى» فجعلوا معصيته طاعته» ومخالفته اتباعا وتكريعاء وجعلوا كل 

ما يعلو به درجته خفضاً ونقصا وجعلوا الشرك بالله ديناً وقربة» وجعلوا إحلاص الدين 
لله وابتغاء الأجر والثواب منه والرغبة إليه دون غيره من فعل أهل الكفر 

ا 
وإجمال الرد عليهم فيما يلي: 

N Es‏ م تأت لتقرير توحيد الربوبية الذي علق في 
الأذهان واستقر في الفطرء وشهد الله سبحانه وتعالى للمشركين إقرارهم بتوحيد 
الو كما ال فيان وتعالى :فز ون لمهم من موت وَالأرض 
وسر الهس وا وَاَْمرٌ ولآ كاي کون © #' -وهناك من شد عن هذه 
القاعدة لكنهم قلة - وإغا كانت دعوة الرسل لصرف العبادة لله وحده تساه 
وتحقيق توحيد الألوهية الذي قد ضل فهمهم فيه والقرآن 0 
بإقرارهم بتوحيد الربوبية على أن الله هو المستحق للعبادة والألوهية وحده سبحانه 
وتعالى كما أنه هو الخالق الرازق لالت اكد شين كان شالق كان يسا 


للعبادة وحده دون سواه والآيات في هذا المعئى كثيرة كما قال تعالى: «قل 


./۱ تلخيص كتاب الاستغائةء‎ )١( 
)۰ ٦۱ (العنكبوت‎ )۲( 


الفصل الثالث: تصورات خاطئة عن الإخلاص. ۸ 
ج ص ا ا ا ا ا ا 


ا ڪ نئم تَعَلمُوتَ ©©) سَيَقُولُونَ يله قل 
أف aS‏ و سبع وَرَبُ الرس العم @ 
سَيَمُولوت به قل اقلا تفوت وچ 4 

قال شيخ الإسلام-رحه الله-: « ... فهذا يقتضي أن اعترافهم EE EE‏ 

يوجب انتهاءهم عن عبادقاء را ا انمي 4 ؛ مواد لحرن 

أنّ الشرك هو اعتقاد أنّ ثم حالق آخر وهذا باطل بل الشرك عبادة غير الله» وإن 

اعترف المشرك بأنه مخلوق » ° 

ومن حالف النصوص وصرف العبادة لغير الل وزعم أن ذلك ليس بشرك ققد 
وافق المشركين في حالهم» وكان معرضاً عن حقيقة الإسلام ال جاء ؛ نا رل الت غلبي 
الصلاة والسلام وأعظمها التوحيد لله وإحلاص العبادة له وال هي الفيصل بين الشوك 
والإسلام» قال ابن عبد المادي حرحمه الله-: « وإذا تأملت القرآن وحدت غالبه 


التو حيد 2 


۲ وما يبطل دعواهم عدم إقامتهم فارقا صحيحا بن ل فق الإوادة والقصد 


)0 ۸۷-0۸4 (المؤمنون‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى؛ ١‏ وينظر الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد» لسعود عبد العزيز العريفي؛ 
٤۹-۰‏ 4 »دار عالم الفوائد» مكة المكرمة؛ الأولى» 15419١اه.‏ 

)٣(‏ هو: يوسف بن حسن بن أحمد بن حسن بن عبد الحادي الصالتي؛ جمال الدين» أبو المحاسن ابن المبرد 
.9-4 .وه علامة متفنن من فقهاء الحنابلة» من أهل الصالحية بدمشق له مصنفات كقير منسها: 

| مغن ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام» والتمهيد في الكلام على التوحيدء وكشف الغطا عن 

محض الخنطأء وغيرها. 
ينظر: النعت الأكمل لأصحاب الإمام أحمد» للكمال الغزي» ٦۸‏ تحقيق محمد مطيع حافظ وأحرء دار 
الفکر» دمشق» ٤۰۲‏ ۱ه والأعلام» للزركلي» 515-1575/4. 

(4) التمهيد في الكلام على التوحيدء ليوسف بن حسن بن عبد الحادي » 5 2٠١‏ تحقيق/ د. محمد السمهري» 
دار بلنسية» الرياض» الأولى» 511 ١ه.‏ 


الفصل الثالث: تصورات خاطئة عن الإخلاص. ١‏ 
والشرك في الاعتقاد» نما يدل على أنهما سواء ولا فرق بين الشركين» إنفغفاهي 
الأهواء ومخالفة رسم الأنبياء © 
والله سبحانه وتعالى ما حلق الخلق إلا لعبادته وحده كما قال سبحانه وتعالى: 

( وَمَا حَلَقْتُ آلِنَّوَآلإنس إل عدون ج 4 فهل من صرف عبادة لغير الله 

دراه كان عقن اتان تعر وس حون ا مودت ا فطلا سجر 

الق صرف العيادة له وحدة سبجانه؟! وهل يكوك مششخيياً لدعوة الرسل؟!. 


6 دوو 1 


ومن الآيات المبطلة لدعواهم قوله تعالى: « قل أَنَعْبُدُوت من دون آله ما لا 
يَمْلِكُ لَكُمَ صَدًا وَل نفعًا و 

وقال تععال:ظ وَيَعْبُدُونَ مِن د ون آله مَا E‏ من آلسَّمَوَاتِ 
وَالاأَرضِ ًا ولا يَسَتَطِِعُونَ @ 4 . 

وما كانت عبادة امش ر كين إلا بصرف العبادة لمعبوداتم» وكانوا مقرين بأن الله هو 
E‏ کک iT‏ 


TT 
وما يبطل دعوتمم ويقمع شبهتهم أن لفظ الشرك يشعر -لن تأمل بعين إنصاف-‎ -+ 
أن المشرك مقبٌ بالله تعالى؛ فكلمة الشرك فيها إشراك بين اثنين ولو كان هذا‎ 


)١(‏ ينظر ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة؛ د/ عبد الله محمد القرني» ١١۳٠ء‏ الرسالة» الأولى؛ 
۳ ه. 

)٠55 (الذاريات‎ )۲( 

(۳) (لمائدة كلا١٠)‏ 

)٠۷۳ (النحل‎ )٤( 


الفصل الغالث: تصورات خاطئة عن الإخلاص. ش 
ججج جص 

والسؤال هنا إشراك من من؟ 

والحواب أن المشركين كانوا يش ركون مع الله غيره من معبوداتهم الي يعبدونماء ما 
يدلك على أنهم مقرون بخالق -كما سبق بيانه في الآيات السابقة- ومع ذلك ماهم الله 
مشركين ولاذا؟ لأنهم صرفوا العبادة لغيره فلم ينفعهم هذا الإقرار. 

قال الصنعان -رحمه الله -: « ولفظ الشريك يشعر بالإقرار بالله تعالى ° 


7 م 5 1 ١ A‏ 
وهذه من أبرز وجوه إبطال دعوهم» وهي كافية لمن فتح قلبه قبل عينيه للحق . 


)١‏ تطهير الاعتقاد . اد اك الالحاد» محمد ب. إسماعيا الصنعان» 20 مكتبة دار الكتاب الإسلامي» المدينة 
)1( عن إدراك أ بن ۾ ف ر و سلا مي 


ار 81 اف 


(؟) للاستزادة في مناقشة شبهاتمم ينظر في: كشف الشبهات»للشيخ محمد بن عبد الوهاب مع التعليقات 
للشيخ العثيمين رحمهما الله 254-١٠‏ دار المعالي» بيروت» لبنان» الأولى» ١١٤١ه‏ وينظر الرد على 
شبهات المستغيثين بغير الله لأحمد بن إبراهيم بن عيسى» 5107-/57) ضمن جموعة بعنوان ((الجامع 
الفريدم) طبع على نفقه الشيخ محمد النعمان رحمه الله وكلا الكتابين عقدا للرد على القبوريين وكشف 
شبهاقم ومنها -بل أهمها- هذه الشبهة. 


الفصل الغالث: تصورات خاطتئة عن الإخلاص. ٥۱‏ 


المطلب الثاني 
إخلاص المفضول ليس بأفضل من رياء الفا 
وهذا من التصورات الخاطئة الحقيقة الإحلاص» يقول رويم -رحمه الله -: ا(رياء 
العارفين“ أفضل من إخلاص المريدين“. 
وهذا التصور منشأه من انحرافين: 
-١‏ الخطأ في مفهوم الشرك كما سبق في المطلب الأول. 
؟- تقديس الأشخاص وإنزاللهم مزلة لا تليق بهم مع كوفهم مخالفين لشرع الله. 
يقول ابن القيم -رحمه الله- في بيان هذا المفهوم الضال: « وقال بعضهم: رياء 
العارفين أفضل من إخلاص المريدين» وهذا كلام ظاهره منكر جدا يحتاج إلى شرح 
فالعارف لا يرائى المخلوق طلبا للمتزلة في قلبهء وإغا يكون رياؤه نصيحة وإرشاداء 


ور تعليماء ليقتدى به. 


فهو يدعو إلى الله بعمله كما يدعو إليه بقوله» فهو ينتفع بعلمه وينفع به غسيره» 
وإحلاص المريد مقصور على نفسه» فالعارف جمع بين الإخحلاص والدعوة إلى الله 
فإخلاصه في قلبه» وهو يظهر عمله وحاله ليقتدى به» والعارف ينفع بسكوته» والعالم 
نما ينفع بكلامه» ولو سكتوا أثنت عليك الحقائق × . 


)١(‏ العارف: قيل فيه هو المستغرق ثي معرفة الله ومحبته» ينظر: الكليات» لأبي البقاء» ٤۹٠‏ وقيل في الفرق 
بين العارف والمؤمن: أن المؤمن ينظر بنور الله والعارف ينظر بالله عز وجل؛ وللمؤمن قلب وليس للعارف 
قلب وقلب المؤمن يطمئن بذكر الله والعارف لا يطمئن بسواهء ينظر معجم المصطلحات الصوفية» د/ عبد 
المنعم حفئ» ١۸ء‏ دار المسيرة» ررك الأول 4۷ هب 

(؟) المريد قيل فيه: المحرد عن الإرادة وينبغي له أن يتجه بكامل إرادته لله ويهجر حظوظ نفسه وشهواقاء 
ينظر التعريفات» للجرجاني» 559» وينظر معجم المصطلحات الصوفية» د/ عبد المنعم حفئ» .۲٤١‏ 

(۳) ينظر تاريخ بغداد»للخطيب البغدادي» ۸/ 24590 وينظر الرسالة القشيرية» .5١5‏ 

.۳۷١ /٣ » مدارج السالكين‎ )4( 


الفصل الثالث: تصورات خاطئة عن الإخلاص. oY‏ 
ج ی ج ج ڪڪ 

وأنت ترى أن ظاهر الكلام: هو المنكر» واستخدام الكلام المحتمل للحق والباطل 
قد يغتر به أهل الباطل ويجعلونه مسلكهم وحجتهم, فكيف بالكلام الذي لا يعلوه إلا 
باطل كهذه المقولة. 

والمقصود بيان هذا التصور الباطل وأنه مخالف لدلالة النصوص الشرعية كما قال 

Dy E سه مدير‎ | 

ع “وق وک EY‏ ر م وص ر 5 مدو 

وقال تعالى: « ام عل الْذِينَ ءَامَنُوأْ وَعَمِلُوأ الصّلحَدتٍ كلمفسدين فى الارَضٍ 

َم َل القن نجار © 00 
01 و رح 

قال یسان و اک کن موا کمن كارت فاينقا لا شون وه >" 

ولا شك أن حكمة الله وعدله تأبى هذا المفهوم السقيم والتصور الخاطئ الذي 
أبطله ربنا في كتابه كما سبق» فهل يكون المسلم كاجرم؟! وهل يكون التقي ظ 
كالفاجر؟! وهل يكون المحسن كالمسيء ؟!. 


).١© (القلم‎ )1( 
CAO) 
)٠۰۱۸ (السجدة‎ )۳( 


الفصل الثالث: تصورات خاطتة عن الإخلاص. +6 ١‏ 


المطلب التالن 


اعتقاد أنَ المخلص يرى ربه في الدنيا 
ويعانقه في الدنيا والآخرة ويزوره 


قال الشهرستانن -رحمه الله-: « وأما مشبهة الحشوية» فحكى الأشعري عن محمد 
بن عيسى أنه حكى عن: مضر» وكهمس» وأمد المحيميء مم أجازوا على رقم, 
الملامسة والمصافحة» وأن المسلمين المخلصين يعانقونه في الدنيا والآحرة إذا بلغوا في 
الرياضة والاحتهاد إلى حد الإحلاص والاتحاد المحض ». 

وهذه العقيدة لا يشك مسلم في كفر المعتقدين اء فقد تضمنت أنواعاً من الكفر 
فمن ذلك: 
١‏ - تشبيه الخالق بالمخلوق: 

حيث أجازوا عليه ما يجوز على المخلوق من المصافحة والملامسة والمعانقة في الدنيل 


؟- رؤية الله في الدنيا: 

قال البريماري کو ا « ومن زعم أنه یری ربه في دار الدنياء فهو كافر © 
بالله عز وجل × . 

وذهب جمهور المسلمين إلى أن الله لا يراه أحد بعينه في دار الدنيا حي موسى عليه 
السلام» ووقع الخلاف في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء والمعراجء 


)١(‏ الملل والنحلء للشهرستاني» ٠۲١ /١‏ وينظر مقالات الإسلاميين 2715 وينظر كتاب المواقف» لعضد الدين عبد 
الرحمن بن أحمد الإيجي» م/ ۲۹ تحقيق د/ عبد الرحمن عميرة» دار الحيل» بيروت» الأولى» ۱۹۹۷م» وينظسر 
تلبيس الجهمية» لشيخ الإسلام» ٤٠۲ /١‏ تحقيق محمد عبد الرحمن القاسم دار القاسم الثانية» 451١‏ اهص. 

() من زعم أنه رأى ربه في الدنيا فقد زعم : أنه أعظم من موسى» ودعواه أعظم من دعوى من ادعى أن الله أنسزل 
عليه كتابا ؛ لذا كان زعمه كفراء ينظر : جحموع الفتاوى» خسن . 


(۳) شرح السنة» 75. 


الفصل الثالث: تصورات خاطئة عن الإخلاص. غ١‏ 
ومن أدلتهم على عدم الرؤية في دار الدنيا: 

. 4 قال تعالى:« لا 5 تڌرڪۀ الْأَبَصَرٌ‎ -١ 

-١‏ وقال تعالى مخبراً عن موسى عليه الصلاة والسلام:ظ قَالَ رَتٍ 
قال أن تَرَننى وکن نر إلى الْجَبَلٍ قن آسْتَقرٌ مَكَائَهُه قسف تَرَنى 4 . 

وف هذا المقدار من الأدلة كفاية بحول الله وقوته ”° 
۴- معانقة الله في الدنيا والآخرة: 

وهذا أشد من قوم برؤية الله في الدنياء لأنهم زادوا هنا على الرؤية الملامسة 
والمعانقة نقة لله سبحانه ما أعظمه بمتان! 

- الاتحاد: 

ويقصد به أن وجحود الله هو عين وجود الكائنات(*) 

وهذه كاله كيه ا قال فيها شيخ الإسلام حرحمه الله-: «من المشائخ الذين 
قالوا بتكفير الاتحادية: هم سعيد بن المسيب» والحسن البصري» وعمر بن عبد العزيزء 
ومالك بن أنسء والأوزاعي» وإبراهيم ابن أدهم» وسفيان الثوري» والفضيل بن عياض؛ 
والشافعي» وأحمد بن حنبل» وغيرهم ٠‏ 

فانظر إلى سوء هذه المقالة كم جمعت من أنواع الكفر والضلال» والمسلم يكفييه 
بیان قولتهم اف مدى كفرهم. 


)٠١۳ (الأنعام‎ )١( 

)١ 1417 (الأعراف‎ )۲( 

) ينظر للزيادة: الشريعة» للآحري؛ ؟/ بع ۰ ۰٥-۱‏ تحقيق د/ عبد الله الدميجي» دار الوطن» الرياض» 
الأولى» ۸ اه وينظر رؤية الله لأحمد ناصر الحمدء ۳۷-٠١١‏ جامعة أم القرىء الأولى؛ 
۱ ه. ۰ 

.٠۸ ينظر مجموعة الرسائل والمسائل» لشيخ الإسلام؛ ؟/ ۹ وينظر معجم ألفاظ العقيدة» لعامر الفالح»‎ )٤( 

(ه) مجموعة الرسائل والمسائل» /١‏ 185. 


الفصل الغالث: تصورات خاطئة عن اللأخلاص. هه ١‏ 
33# چڪ ج ج کڪ 


لا بمكن ن قة تحقيق الإخلاص 

ورد عن السلف الصالح رضوان الله عليهم اهتمامهم بالإخلاص وتحصيله؛ 
وحرصهم على تحقيقه وتكميله» وعبر بعضهم عن صعوبته؛ لأن النية دائمة التقلب لا 
تستقيم على حال فهى دائمة حاجة للمجاهدة. 

قال سفيان الثوري -رحمه الله-: « ما عالت شيعا أشد علي من نين لأنها تتغلب 
و 

وقال سهل بن عبد الله -رحه الله - لما سئل عن أي شيء أشد على النفس؟ قلل: 
ن لأنه | لس ]غا فة" 


والسلف جاهدوا أنفسهم لتجقيق الإخلاص؛ مصداقا لقوله سبحانه وتعالى: 0 


وَلَِّينَ جَنْهَدُوا ذ ا وَإِنَّ اله لَمَعْ لْمُْحَسِيينَ @ 4 . 

وهذا ا أن الله سيوفقه لها. 

وكان كلامهم السابق هو من باب حفز المسلمين حي يحرصوا على تحقيق 
الإخلاص ولا يأحذهم العجب بعملهم فيهلكون» ولم يكن مقصودهم أن الإاحلاص 
عسير حي أنه لا يمكن تحقيقه وهناك من ورد عنهم القول بهذا التصورء بل أدى هذا 
الفهم الخاطئ عند البعض أن انصرفوا عن العبادة هذه الدعوى !! ومن تلك الأقوال 
الى وردت بهذا المفهوم ما يلي: 


“o 00 yT‏ وما e‏ وردت TT‏ للكتاب تقدم بيانها ونقل 
القول هناك . 
(۳) (العنکبوت ٦۹‏ ۰) 


الفصل الثالث: تصورات خاطئة عن الإخلاص. ۱٥٦‏ | 

قال عبد الله بن محمد التميمي(©: « ثلاثة مفقودة» وثلاثة موجودة: العلم موحود 
والعمل بالعلم مفقود» والعمل موجود والإخلاص فيه مفقود» والحب موجود والصدق 
فيه مفقود)0 . 

وول ره توق نفاص عن انالك زه ارا بول ا أبدا إذا راث 
صفتك فإن أوصافك معلولة مثلك “٦‏ . 

E TT 
لا عکن أن يخلص لأنه سيعحب بعمله» ليس بصحيح» » ولو قال لابد أن يسيء العبد الظن‎ 
ولعاكئ ی بشن لكان كنا‎ 

وقال عبدالله بن حبيق الأنطاكى -رحمه الله-: « إخلاص العمل أشد من العملء 
والعمل يعجز عنه الرحال »“. 

ولو مع جاهل هذا القول هل يظن أنه سيحقق الإخلاص! 

وعموها قالفول بعدم إمكانية تحقيق الإخلاص قول باطل؛ ر اسا و ا 
لا يكلف ما لا بمكن تحقيقه؛ لأنَّ هذا لو صدر من بشر لكان سفهاء فما الظن برب 
العالمين! تعالى الله عما يقول الظالمون. 


قال سبحانه وتعالى: 1ع كلتق E‏ 4 "© ومن رحمة الله بعباده 


أن أسقط بعض التكاليف الي يعجز عنها العبد رحمة منه وفضلاء وفروع هذا في 


(ا) م أجد له ترجمة؛ وقد حُكي قوله عن ذي النون الصري حكاه ابن الملقن في طبقات الأولياء » 9 

(۲) شعب الإعان» ؟/ ۲ رقم 181١5[‏ ]. 

)۳( التعرف لمذهب أهل التصوف»للكلاباذي»٠١٠ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت» ٤٠١‏ اه. 

)٤(‏ هو :عبد الله بن خحبيق بن سابق الأنطاكي»› أبو محمد» صحب يوسف بن أسباط» وكان من زهاد الصوفية؛ 
أصله من الكوفة لكنه انتقل إلى أنطاكية. 
ينظر : طبقات الصوفية» للسلمي» ٠٤١-١٠٤۱‏ . 

(ه) طبقات الصوفية» للسلمي» ٠٤١‏ . 

(5) (البقرة 85؟) 


الفصل الغالث: تصورات خاطئة عن الإخلاص. /اه ١‏ 
الشريعة كثيرة» كإسقاط القيام مع عدم القدرة عليه في الصلاة» وإسقاط الصوم عن 
الريض في رمضان» وغير ذلك مما ييين لك أن الله سبحانه وتعالى لا يكلف تفس إلا 
وسعهاء ولو كان الأمر فيه صعوبة» فالصعوبة نسبية تزول ببذل الأسباب في تحقيقهاء 


وسبق بيان البعض من الطرق لتحصيل الإخلاص با يكفي» والله أعلم. 


الفصل النالث: تصورات خاطئة عن الإخلاص.. 10۸ 
الاجر ججج ج ج ج 


انيب ۶ ت 4 کے e e‏ ¢ ¢ ري 
اعتقاد أن من اعتقد آنه فاعل لفعله فقد ناقض | اخلاصه 
قال ذو النون -رحمه الله-: « من أنس بالخلق فقد استمكن من بساط الفراعنة» 
ومن غيب عن ملاحظة نفسه فقد استمكن من الإإخلاص» ومن كان حظه في الأشياء « 
وح شت ا 
إخلاصه بقدر رؤية إحلاصه» فإذا e‏ نفسه رؤية الإحلاص صار مخلصاً a‏ 
فإذا أعجب الإنسان بعمله فلا شك أنه قد عرض إخلاصه لخطر عظيم» ولكن إن 
اعتقد أنه فاعل لفعله دون عجب فهذا أمرٌ جائز ولا حرج فيه؛ يقول ابن القيم -رحم» 
الله-: « .. . فإنه إذا حلص فعله من الرياء ومن كل شيء يفسده اقترن به آخر لا يمكنه 
الخلاص منه وهو اعتقاده: أنه هو الفاعل. 
حقه: أن يشهد الأمر كما هو عليه وأنّه فاعل حقيقة كما أضاف الله إليه الفعل في 
كتابه كله والله هو الذي جعله فاعلاً فإذا شهد نفسه فاعلاً حقيقة» وشهد فاعليته بالله 
ومن الله لا من تفسه» فلا ذنب في هذا الشهود» ولا زور بحمد الله وهو نظر بمجموع 
عينيه إلى الشسبتب والمسبب والشرع رار راجا وا بي ديل سه عات 
مذنبا: كان اهيا هذا الشهود؛ لأن الفاعل فيه غيره وهذا مناف للعبودية أشد منافاة» 


وهو من سير القوم إلى شهود الحقيقة الكونية» واعتقادهم أنه غاية السالكين...». 


.۲۲ طبقات الصوفية» لأبي عبد الرحمن السلمي»‎ )١( 
دار الكتاب العربي» بيروت» لبنانء الثانية»‎ ۷١ » عوارف العارف٬لعمر بن محمد السهروردي‎ (3 
اه.‎ 6 


(۳) مدارج السالكين» ۲/ .537١‏ 


الفصل التالث: تصورات خاطتة عن الإخلاص. . . ١8‏ 


المطلب السادس 
ا 1 

تصور أن تحقيق الإخلاص ينفر الناس من المخلص 

قال ابن القيم - رحمه الله- في هذا التصور عندما تحدث عن النفس الأمارة بالسوء 
وسيئاتها على المرء: ١‏ 

الوتريه صورة الإخلاص في صورة ينفر منهاء وهي الخروج عن حكم العقل 
المعيشي والمداراة والمداهنة» الي يما اندراج حال صاحبها ومشيه بين الناس» فم 
أحلص أعماله ولم يعمل لأحدٍ شيئاً تجنبهم وتحنبوه» وأبغضهم وأبغض وه: وعاداهم 
وعادوه» وسار على جادة وهم على جادة؛ فينفر من ذلك أشد النفار» وغايته أن يخلص 
في القدر ال ا الي لا تتعلق يهم وسائر أعماله لغير الل“ 

وقال A ê a‏ ا مضلا 
بفساد دنياه من حصول ضرر لا يحتمله وفوات منفعة لابد له منهاء م يقدم على 
احتمال هذا الضررء ولا تفويت تلك المنفعة فسبحان الله! كم صدت هذه الفتنة الكثير 
من الخلق» بل أكثرهم عن القيام بحقيقة الدين. 

وأصلها ناشئ من جهلين كبيرين: جهل بحقيقة الدين» وجهل بحقيقة النعيم الذي 
هو غاية مطلوب النفوس وكمااء وبه ابتهاحها والتذاذها... ° ٠‏ 

والناظر في ثمار الإخلاص يرى من ثماره وآثاره الكثير من المنافع وال تبطل هذه 
الشبهة مثل وضع القبول للعبد في الأرض وغير ذلك ما يبين فساد هذا التصورء والله 


£ 


أعلم. 


.5١5 الروح»‎ )١( 
.٥ ٤۹ /۲ إغاثة اللهفان»‎ )۲( 


الفصل الغالث: تصورات. خاطئة عن الإخلاص. 


المطلب السابع 
الاعتقاد أن من تعبد لله طلباً لثوابه وهرباً من عقابه 
أن هذا الأمر يقدح في إخلاصه 


وهذا معتقد وحد عند بعض المتصوفة» قال ذو النون -رحمه الله- يحكي قصته مع 
جارية لقيها في حبال أنطاكية» وسألته عدّة أسئلة ومنها: 

«... فما السخاء في الدين؟ قلت: المسارعة إلى طاعة المولى» قالت: فإذا مسارعت 
إلى طاعة المولى تحب منه خحيرا؟ قلت: نعم للواحد عشرة؛ قالت: مر بإبطال هذاء هذا 
في الدين قبيح ولكن المسارعة إلى طاعة المولى أن يطلع إلى قلبك وأنت لا تريد منه شيا 
بشيء» ويح يا ذا النون إن أريد أن أقسم عليه في طلب شهوة منذ عشسرين سنة 
فأستحيي منه مخافة أن أكون كأجير السوء إذا عمل طلب الأحرء ولكن أعمل تعظيما 
فیبته وعرٌ حلاله» قال: ثم مرت وتركتيي)(") 

وقال روم - رحمه الله-: (الإإخلاص من العمل: هو الذي لا يريد صاحبه عليه 
عاضا فق لرن ولا ا واک 

وقيل أيضا: « والإخلاص: أن يكون العمل لله لا لدنيا ولا لآخرة مع حسن الظسن 
به سان وتال 52 

والقائلون بهذا القول والتصور ليسوا بقلة» لكن يكفي ما سبق لبيان هذا التصور 
الخاطئع عند أصحابه. 8 


.٠٤٠١ /9 حلية الأولياء» لأبي نعيم الأصبهاني»‎ )١( 

(۲) الرسالة القشيرية» لأبي القاسم القشيري» .۲٠۹‏ 

(؟) البرهان المؤيد» لأحمد علي الحسيي» ۸١‏ » تحقيق/ عبد الغ نكه مي دار الكتاب النفيس» بيروت» الأولى» 
۸ ه. 

)٤(‏ ينظر فيض القدير» 2515/١‏ وينظر حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح» لأحمد محمد الطحطاوي 


الفصل الثالث: تصورات خاطئة عن الإخلاص. ١1١‏ 
والناظر ف الأذلة الشرعية من كتاب وسنة .وسيرة لسلق الأمة يرق بطلاق هنذا 
التصور» فنصوص الشرع جاءت مرغبة في الثواب ومحذرة من العقاب» ومن هذه 
النصوص ما يلي: ظ ظ 
-١‏ قال تعالى :ل أَوْلَتيِكَ الذي يدعو يَبَتَغُوَ إل رَيَهِمُ الْوَسِيلَة أُحُمْ اقرب 
6 4 . 


لس بو 


وَيَرَجُونَ ر تەر وعافو ا إن عدار رَبك کان ا ج 


وا 3 رھ خم ری و و ذه ر و لد رات 
ا وال ااا لدی يفولوة ركنا آرت ا کا ات ج ت عدابها 


٣‏ وقال عن ليل الرحن إراهيم عليه الصلاة والس لام: ( ولي من وو جه 


1 یر @ 4 . 
ل لي والسلام:ط إِنَهُمَ ڪائوا رعو فى 


لْخَيْرتِ وَيَدعُوننَا رفا وَرَهَما الل لاس يك 


e‏ ص 


-٥‏ وقال تعالى: ( ِن الین ءَامَُوأ وَعَِلُوا للحت كَانَتْ هم جَنَّتْ الْفِرَدَوْسِ 
Î (lÎ 4‏ > 5 72ل NL‏ 0( 
زلا © حَدِدِينَ فيا لا يَبَغونَ عا جرلا @ 4 
هذه بعض نصوص القرآن الى جاءت مرغبة في طلب الثواب ومحذرة من هول 
العقاب» وقد ورد ذكر الحنة والترغيب فيها في القرآن الكريم في قرابة [ 1۲۹ ] نصا 


الحنفي» »۷١ /١‏ » مكتبة الحلبي» مصرء الثالثة» ۸١١۳٠ه.‏ 
)١(‏ (الإسراء )٠ ١۷‏ 
(۲) (الفرقان ١056‏ 
(۳) (الشعراء 046) 
(4) (الأنبياء )٠۹۰‏ 
)٥(‏ (الكهف ۱۰۸-۱۰۷) 


7 


الفصل الثالث: تصورات خاطئة عن الإخلاص. 11۲ 
اس س د 


ء۶ 


EE ASE aS 
والسنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام جاءت .مثل ما حاء به القرآن‎ 

الكريم ومن تلك النصوص: 

-١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا 
تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع» يقول : اللهم إن أعوذ بك من ععذاب 
جهنم» ومن عذاب القبر» ومن فتنة انحيا والملمات؛ ومن شر فتنة المسيح 
الدحال)20. 

- وعن أنس -رضي الله عنه- قال كان أكثر دعاء البي صلى الله عليه وسلم : 
((ربنا آتنا في الدنيا حسنة» وف الآخرة حسنةء وقنا عذاب التار“ 

۳- وعن أنس حرضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((من سأل 
الله الجنة ثلاث مرات قالت الحنة : اللهم أدحله الجنة» ومن استجار من النار ثلاث 
مرات» قالت النار: اللهم ارو اا 
ومن الأحاديث الي جاءت بالترغيب في الحنةء وبالترهيب من النار» وفيها دلالة 


)١(‏ وحصرت الأعداد عن طريق الحاسب الآلي مستخدماً برنامج الدوالج للنشر المكتبي رالمصحف الشريف). 

(۲) أخحرحه مسلم» كتاب المساحد ومواضع الصلاة» باب ما يستعاذ منه في الصلاة» 4٤/۳‏ برقم [ .]١۸۸‏ 

(۳) أحرجه البخاري» كتاب الدعوات» باب قول الني صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنةء 

4 برقم [5785]؛ ومسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل الدعاء باللهم آتنا في 

الدنیا حسنة...» 250/9 برقم [553-0]. 

)٤(‏ أخرجه الترمذي» أبواب صفة الجنة» باب ما جاء في صفة أفار الجنة» ٤۳/۷‏ ۲» برقم [2]1591 وأحرحه 
أحمد» 2٠١7/1١‏ برقم »][۱۳٠١۷[‏ وصحح الحديث لغيره الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» 
1/۳ برقم [55515] . 


الفصل الثالث: تصورات خاطئة عن الإخلاص. ١57‏ 
على جواز طلب الحنةء والحذر من النار؛ لأنما لم ترغب في الحنة إلا لطلبهاء ولم 

ترهب من النار إلا للحذر منها. مايلى : 

-١‏ وقال صلى الله عليه وسلم: (الحنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله؛ والنار مشفل 
ذلك ا ء' 

-١‏ وقال صلى الله عليه وسلم: (قال الله عز وحل: أعددت لعبادي الصالحين ما لا 
عين رأت» ولاذن E E‏ 

۳- وقال صلى الله عليه وسلم: (إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا 
يقطعها)”” 

4- وقال صلى الله عليه وسلم عن غرف النة: ( إن أهل الحنة ليتراءعون الغرف في 
القن" كنا تر اموق الكو کے الس 7 


وكل هذه النصوص إثما هي ترغيب في ثواب الحنة ونعيمهاء وتحذير من نار جهنم 
ويه ناو شود که و هنا البالك وتم اميق متها كنت ملسا أ 
نصوص الحنة قي الكتب الستة» ومسند أحمد» وسنن الدارمي» وموطأ مالك بلغت قرابة 
E a E‏ تيان ار 
والترغیب © 
٠٠‏ وفي ايراد كلام الحققين من أهل العلم تأكيد لما سبق ومن ذلك: 


)١(‏ أحرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب الحنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلِك» 
۱ برقم [ 5484 ]. 

(۲) أخرحه مسلم» كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلهاء /٩‏ ١۱۸۱ء‏ برقم [ 5855 ]. 

(۳) أخرجه مسلم» كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام 
لا يقطعهاء 5/ 3801 برقم [ ۲۸۲۷ ]. 

.] 5878 [ برقم‎ ۱۸١ /9 أحرحه مسلمء كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلهاء‎ )٤( 

(0) هذه النتائج أظهرها الحاسب الآلي باستخدام رابع مو سوعة صخر الكتب التسعة» وهو 


برنامج مميز ودقيق» عرق الت العاملى ضير . 


الفصل الثالث: تصورات خاطئة عن الإخلاص. ١5‏ 
قال ابن دقيق العيد رخمه الله: 2-3 وظاهر أن هذا قاتل قراب اللبة والشريعة 
كلها طافيذة بان الأعمال أجل اة اعمال هة غير لر اهاه قال دك 
الجنة وما أعدّ فيها للعاملين ترغيبا للناس في العملء وغال أن يرغبهم للعمل للقفواب 
ويكون ذلك معلولا مدحولاًء اللهمّ إلا أن يدعي أن غير هذا المقام أعلى منه فهذا قد 
a‏ 
وقال شيخ الإسلام -رحه الله-: 


« ... ونظير ذلك ما ذكره عن الشبلي رحمه الله أنه سمع قارئاً يقرأ ( ينُم مّن 


كونة رادا و اک علط ى كله أن الذين أزادو ا الا خر ةا أر اد اش وله ا ق 
أصحاب البي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا معه بأحدٍ وهم أفضل الخلق» فإن لم 
يريدوا الله أفيريد الله من هو دونهم كالشبلي وأمثاله؟!... | 

وقال الشاطبي -رحمه الله-: « ... فإن كان أخروياً فهذا حظ قد أثبعه الشرع 
حسبما تقدم» وإذا ثبت شرعا فطلبه من حيث أثبته صحيح إذ لم يتعد ما حده الشوع؛ 
ولا أشرك مع الله في ذلك العمل غيره» ولا قصد مخالفته» إذ قد فهم من الشارع حين 
رتب على الأعمال جزاء أنه قاصد لوقوع الحزاء على الأعمال» فصار العامل ليقع له 
الجزاء عاملاً لله وحده على مقتضى العلم الشرعي» وذلك غير قادح في إخلاصه . 
فقن ظهر أن قد لط الأخروي :في العنادة ليباق الخد يها 000 


. يشير ابن دقيق العيد إلى مراتب الإخلاص الي سبق بيانها‎ )١( 

(۲) شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق العيد» ٤١ /٤‏ 25 دار الكتب العلمية» بيروت. 
(۳) (آل عمران ؟6١)‏ 

.٠١١۷- 1١5/5 الاستقامة»‎ )٤( 


.۳٣۹۸ - ۳٣۷ الموافقات» ؟/‎ )٥( 


الفصل الثالث: تصورات خاطئة عن الإخلاص. 110 


المطلب التاهن 


إذا طبع الله على قلب عبد لم يكن مخلط أبدا 


ونسب هذا التصور أبو الحسن الأشعري عونم نك كي IEE‏ 
... وكان يزعم أن الإنسان إذا طبع الله سبحانه وتعالى على قلبه لم يكن مخلصاً أبداء 
وحكى عنه زرقان أن الإنسان مأمور بالإخلاص مع الطبع وأن الطبع الحائل بينه وبين 
الإخلاص عقوبه له» وأنّه مأمور بالإبمان مع الطبع الحائل بينه وبين الإيمان...200 

وهذا التصور يناقي ا الله انه كوي علن ده 


3 


إن تاب» كما قال تعللى: ( + قل يَعِبَادِىَ اند ين ا سَرَهُوأ عَلِنْ أَنفسِهمٌ لا تَقَتطُوأ ين 


3-1 مه 


ےا ص ررد وص ا كارك ا م 
حمة آله إن آله يعفر الوب جَِيعًا 529200 


2 


و اع الذنوب الشرك بالله ومع هذا فالله سبحانه يغفره لمن تاب منه» ويقبل 


إسلام عبده ويبدل سيئاته حسنات» كما قال سبحانه وتعال:ظ وَالَذِينَ لا يَدَعْوَ 


0 


رر مه ا 6 3 
مَعَ آله الها َاحْرَ ولا يَقَتلُونَ الكَقَس الى حرم الله إلا باحق ولا ينوت ومن 
يَفْعَلَ ذَلِكَ يَلقَ أنَامًا @ يُصَعَفَلَهُ آلْعَذَابٌ يَوَمَ اَلْقَيمَة ولد فيد مُا ©) إل 


فد 


م و وعفل عَم صَلحَا فَأُوْلتيلك يبدل 


ت 


)١(‏ أتباع بكر بن أخت عبد الواحد بن زید» کان يوافق النظام في بعض ضلالاته» وكان يقول إن مرتككب 
الكبيرة من أهل الصلاة عابد للشيطان مكذب لله سبحانه» حاحد له منافق في الدرك الأسفل من النارء 
كلذ يها إن مات مسر وغ ذلك يق اا نفل مقالات اا وي اتن الأشجعري» 
8 تحقيق هلموت ريترء دار إحياء التراث العربي» بيروت» الثالثة» وينظر الفرق بين الفرق» للبغدادي» 
I-1۲‏ 

(۲) مقالات الإسلاميين» لأبي الحسن الأشعري» .۲۸١‏ 

):٥١ (الزمر‎ )6( 


الفصل الثالث: تصورات خاطتئة عن الإخلاص. ١55‏ 


ص 


جاه مه 22 کے > چک ر () 
و ن الله غفورًا رَحِيما @ 4 . 


5 5 8 5 00 مربت صاسي ا مكح اس مهاه ث يي اده 
وقال سبحانه وتعالى: « وَأقم الصّلوة طرفى الار وَزُلفا مِنَ اليل إن الْحَسَمَتِ 


rS‏ 4 ص آي 
يُدْهِبنَ السات ذَلِكَ ذکری للذ کرت @ ۰4 

والنصوص الي جاءت ترغب في التوبة »وتبين أن الله يقبلها من كل مذنب كثيرة 
أوردت بعضها ما يكفي في إبطال هذا التصور. 


)070-.54 (الفرقان‎ )١( 
)١١5 (هود‎ )۲( 


الفصل الثالث: تصورات خاطتة عن الإخلاص. . 11۷ 


المطلب التاسع 
إذا تجرد الإنسان عن إرادته 


عرف الحرجان”'' المريد بأنه: « المجرد عن الإرادة 00©. 

: n ا‎ a NS 

وقال أيضا عنه: « قال الشيخ جى الدين العربي” '» قدس سره في الفتح المكي: من 
انقطع إلى الله عن نظر واستبصار» وتحرد عن إرادته إذا علم أنه ما يقع في الوجود إلا ما 
ويقه اللد تماق لأ ا ا ا 

وقال أبو على الروذباري: «المريد: الذي لا يريد لنفسه إلا ما أراد الله له» والمراد 


)١(‏ هو: علي بن محمد بن علي المعروف بالشريف الحرجاني (0٠57-114١1/هم)‏ فيلسوف من كبار علماء العربية» ولد 
في تاكو قرب استرباد» ودرس في شيراز» وفر إلى سمرقند لما دحل تيمور شيراز ثم عاد إليها بعد موت تيمورعو 
توفي بها » له نحو مسين مصنف منها: التعريفات» وشراح مواقف الإيجي» وتقسيم العلوم. 
ينظر: الضوء اللامع» للسخاوي» »۳١-۳۲۸/١‏ دار مكتبة الحياة» بيروت» والأعلام» للزركلي؛ .۷/١‏ 

.۲٦۹ التعريفات»‎ )۲( 

(۳) هو: محمد بن علي بن محمد بن أحمد» أبو بكر الطائي» الحاتمي؛ الدمشقي» الصوفي (ت 1۳۸ ه) كان من 
الأذكياء» وكان كثير العلم» ثم تزهد وتفرد وتعبد وعمل الخلوات» ومن توالفيه الفصوص قال فيه الذهي: رمسن 
أرد! تواليفه الفصوص فإن كان لا كفر فيه فما في الدنيا كفر» نسأل الله العفو والنجاة) وقيل عنه: أنه قال بقدم 

٠‏ العالم» ولم يكن يحرم فرجاً وتوثي في دمشق. 

ينظر: سير أعلام النبلاء» للذهبي» ٤۹-٤۸/۲۳‏ والبداية والنهاية» لابن كثير» 2177/17 والأعلام» للزكلي» 
71-5 ش 

(4) التعريفات» ۲۷۰. 

)٥(‏ هو: أحمد بن محمد بن قاسم بن منصور بن شهريار بن مهرذاذ إز بن فرغدد بن کسری» (ت ۳۲۲ ه)» وقيل 
اسه سین بن هار ت من اهل بعاد سكن مطر وضاز شيخها زات ها صعب اليد والتوري و غر ها 
كان على علم بالشريعة» وكان ذا زهد رحمه الله. 
ينظر طبقات الصوفية» للسلمي» ٠۳٦٠-۳١ ٤‏ وسير أعلام النبلاء» للذهي» 4١176/1ه-575.‏ 


الفصل الثالث: تصورات خاطئة عن الإخلاص. 1۸ 
لذ ورين سن الكونيق ھا عند )1 , 


وسمى المتصوفة التجرد عن الإرادة» وقصد الله وحده بالعبادة والفناء في ذلك بحيث 


لا يشهدون سواه: « الفناء عن شهود السوي » 

وبعض السالكين يرى أن الطريقة الكاملة ألا تكون للعبد إرادة أصلاً حن يمع 
قلبه ولا تتفرق به السبل. 

ولكن هل يمكن للعبد أن يعمل دون إرادة منه؟ 

لاشك أن هذا أمرٌّ محال» ويبدو أن شدة عبادتهم وإفراطهم فيها أو صلتهم لحالة 
فقدوا شعورهم فيهاء فظنوا أن المتعبد قد يصل لمرحلة يتجرد فيها عن إرادته » والتبس 
عليهم حالم فلم بميزوا بين فقد الشعور وتحريد الإرادة» وقد وصل الحال ببعضهم أنه 
يصعق ويغشى عليه بل ويموت إذا مع الذكر. 

وهذه الأحوال لم يعرفها سلف الأمة من الصحابة رضوان الله عليهم مع كمال 
إعانهم» وشدة حوفهم من الله ومحبتهم له» وتعظيمهم له سبحانه بل وردعنهم 
إنكارهم هذه الحال كما قالت أسماء- رضي الله عنها- فيمن يصعق إذ قرئ القرآن: ١‏ 
أعوذ بالله من الشيطان» إنما كانوا كما ذكر الله عر وحل؛ تقشعر جلودهم م وتلين 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: « ... وأمّا النوع الثاني: فهو الفناء عن شهود 
السوي» وهذا يحصل لكثير من السالكين» فإنهم لفرط إنحذاب قلوهم إلى ذكر الله 
وعبادته» ومحبته» وضعف قلويهم عن أن تشهد غير ما تعبد» وترى غير ما تقصد لا 


£ 
و ا يو ت 
ا 


يخطر بقلويهم غير الله بل ولا يشعرون» كما قيل في قوله: « وَاصبح فؤاد آم موس 


.5857 طبقات الصوفية» لأبي عبد الرحمن السلمي»‎ )١( 
وينظر من: ۲۱۰ - ۲۲۹ من الكتاب نفسه للنظر في الآثار‎ »]١ 57 برقم[‎ 25١5 ذم الرياء »للضراب»‎ )۲( 
عن الصحابة والتابعين بإنكار هذه الحال.‎ 


الفصل الثالث: تصورات خاطتة عن الإخلاص. ١8‏ 
فرغا إن حادّت لدی بهل لوک أن رَبَظِنَا عَلىْ قلبهًا ي 
5 0 0 5 ع ٠. ٠.‏ ك 5 520 11 3 
. قالوا: فارغا من كل شيء إلا من ذكر موسى» وهذا كثيرٌ يعرض لمن فقمه“ أمر 
من الأمور» إما حب وإما حوف وإما رحاء» يبقى قلبه منصرفا عن كل شيء إلا عما 
قد أحبه أو حافه أو طلبه ۰ وأكابر الأولياء كأبي بكر وعمر والسابقين الأولين من 
المهاحرين والأنصار ل يقعوا في هذا الفناءء فضلا عمن فوقهم من الأنبياء وإنهاوقع 
شيء من هذا بعد الصحابة» وكذلك كل ما كان من هذا النمط ما فيه غيبة العقل 
E‏ الإعان؛ فان الصحابة رضى اي 
صفق او كرا فناء أو وله أو جنون» وإغا كان مبادئ هذه الأمور في التابعين من 
eS‏ ومتهم من بوت کان 
eT E e‏ 
ورسوله وهذه أعلى درجات الإبمان كما قال صلى الله عليه وسلم: (من أعطى لله 
ومنع لله وأحب 3 وأبغض له وأنكح لله فقد استكمل إيحانه)40) 
'فانظر في هذه الأعمال كلها تحد للعبد إرادة فيها ولا صرفها لما أراد الله ورسوله 
فهل يقال بعد هذا إن من لم يتجرد عن إرادته لم يحقق إخلاصه؟! 
لاشك أن هذا تصور حاط عن حقيقة الإخلاص»؛ كما أنه من الأمور اللي لا 
يمكن تحقيقهاء قال الشاطبى رحمه الله تعالى: 


٠ (القصص‎ )1( 

(۲) يقال 507 ينظر لسان العرب» لابن منظور» ١١١۹/۲‏ . 
(۳) مجموع الفتاوى» "7١-1519 /٠١‏ 

.5٠١ سبق تخريج الحديث في تعريف الإخلاص ص‎ )٤( ٠ 


الفصل الثالث: تصورات خاطئة عن الإخلاص. 
ا وغل أن يعض الأئمة قال؛ إن لاان لا رة إلا عق و اا ميد 
الحظوظ صفة إلهية» ومن ادعاه فهو كافر.. .»° 


.٠٠۹ الموافقات» للشاطي» ؟/‎ )١( 


الفصل الثالث: تصورات خاطئة عن الإخلاص. 1۷۱ 


المطلب العاشر 
اعتقاد أنّ التصوف يحقق للإنسان تجرده عن ميوله 
ونزعاته الفطرية التي تناقض الإخلاص 

نشا ف عقوف المسلمين ناشعة زعت أن التصوق قى للانسالة رده عن ميرك 
ونزعاته الفطرية الي تناقض الإخلاصءوهذا من التصورات المنحرفة لسببين وهما: ظنهم 
أن الميول والترعات الفطرية تناقض الاإخلاص» وأن التصوف يحقق ذلك؛ لصوا 
للتصوف الذي يصفي النفس من كل شائبة تكدر صحة الإحلاص» قال الجنيد”) 
-رحمه الله-: « ما أحذنا التصوف عن القيل والقال» لكن عن الجوع وترك الدنياء 
وقطع المألوفات والمستحسنات؛ لأنْ التصوف هو صفاء المعاملة مع الله تعالى“ 
رأة التعوفة عق الدانيابي ا اوقل 7 التصوك ترك كل حط لس 

وقال محمد بن حفيف”؟ -رحمه الله- لما سئل عن التصوف: ١‏ تصفية القلب عن 


(۱) هو: الجنيد بن محمد بن الحنيد النهاوندي ثم البغدادي القواريري والده الخراز (۲۹۷-۲۲۰ه) تفقه على أبي 
ثور» ومع من السري السقطي وصحبه ومن الحسن بن عرفة» والحاسبي» وأتقن العلم» ثم أقبل على شأنه» وتأله 
وتعبد» ونطق بالحكمة» وقلَ ما روى» قال عنه الذهبي: ((... وأين مثل الحنيد في علمه وحاله ؟)). 
ينظر: طبقات الصوفية» للسلمي» 2155-١2‏ وسير أعلام النبلاء» للذهبي» 15 .0-75/١‏ 

(') وصفاء المعاملة مع الله تعالى هو الإحلاص» لكنهم جعلوه التصوف ؛ ترغيباً فيه وأضافوا له أمورا زعموا أا تضر 
بالإخلاص مع أنما لا تضر به» فأحطوا في هذين الأمرين . 

(۴) طبقات الصوفية» لأبي عبد الرحمن السلمي» »٠١۸‏ وللذهي تعليق هام على هذه العبارة ينظر في: سير أعسلام 
النبلای 14 70-59/1. 

:١55 طبقات الصوفية» لأبي عبد الر حمن السلمي»‎ )٤( 

() هو: محمد بن خفيف بن إسفكشار الضبيٌ الفارسي» المقيم بشيراز (ولد قبل ۲۷۰ هه - الالاهل). أمه 
نيسابورية» تفقه على أب العباس بن سريج» وحدث عن حماد بن مدرك وجماعة» كان شيخ المشايخ» فقيهًا شافعيا 
متمسكًا بالكتاب والسنة» لقي رويم؛ وابن عطاءء والحلاج ولم يكن مثله» قال عنه الذهبي: ((قد كان هذا الشيخ 
قد جمع بين العلم والعمل» وعلو السندء والتمسك بالسنن» ومتع بطول العمر في الطاعة)). 
ينظر: طبقات الصوفية» للسلمي» ۰٤٦٩-٤٦۲‏ وسير أعلام النبلاء» للذهي» 7417-7147/17. 


الفصل الثالث: تصورات خاطئة عن الإخلاص. ١7‏ 


موافقة البشرية» ومفارقة الأخلاق الطبيعية» وإحماد صفات البشرية» وبجانبة دعاوى 
النفسانية» ومنازلة صفات الروحانية والتعلق بعلوم الحقيقة» واستعمال ما هو أولى على 
السرمدية» والنصح لحميع الأمة» والرباوامطاي ا ا 
وسلم في الشريعة»٠‏ 

وجعلوا شرطاً على المريد أن يخرج من المال والحاه» وأن يخرج عن الخلق بقطع ٠‏ 
ا 

وقال رويم: « منذ عشرين سنة لا يخطر بقلي ذكر الطعام حي يحضر ». 

والإسلام حارب هذا الاتجاه» والترعة الي لا يمكن تحقيقها من ذوي الفطر 
السليمة» بل أباح الطيبات لعباده» والتمتع ما أحل الله لعباده كما قال سبحانه وتعالى: 


5 
9 ر 
سے سے م 
4- 


١‏ قل مَنْ حرم زيتة الله آل أَخْرَجَ جاده وَالطَيبَتِ مِنَ الرَرْق قل هی لِلَذِينَ 
اموأ فى ألَحَيوْة آلدّنيًا ا 4 0 تعالى: « هوَأنَذِى جَعَلَ لَكُمُ 


کر صد 


آلأَرْض دلولا فامشوأ فى متاكيا ووا مِن رَزْقِهء 81 النشورٌ ي 4. 
وخار ت زرفل مالعل روسك هذا ااك وق ذلك: 

-١‏ أنه جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزوا ج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته 
فلما أحبروا كأنهم تقالوهاء فقالوا: وأين نحن من البي صلى الله عليه وسلم؟ قد 
قفو انه ما شل لمن كيه وما تاسيب :قال اعنعيه ا اا اا اق الل اد 
وقال آحر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر» وقال الآحر: أنا أعتزل النساء فلا زوج 
أبدأ» فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (أتتم الذين قلقم كذا وكذا؟ أما 


. ٤٦٤ طبقات الصوفية» لأبي عبد الرحمن السلمي»‎ )١( 

(۲) ينظر عوارف المعارف» للسهروردي» 577. 

() تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي» 2450/8 وصفة الصفوة» لابن الجوزي» ۲/ ٤٤١‏ . 
)٤(‏ (الأعراف )٠۳۲‏ 

)٠٠١ (اللك‎ )5( 


الفصل الثالث: تصورات خاطئة عن الإخلاص. VT‏ 
والله إن لأحشاكم لله وأتقاكم له» لكين أصوم وأفطرء وأصلي وأرقد» وأتنزوج 
النساءء فمن رغب عن سني فليس مي“ 

۲- ورد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون تبتله . 
قال الشاطبي - رحمه الله -: ( . .. إذا ثبت هذا فالأوصاف الي طبع عليها 

الإنسان كالشهوة إلى الطعام والشراب لا يطلب برفعهاء ولا بإزالة ما غرز قي الجبالة 

ا تابنا بكاو و حي هالع ف ان جيم أو 

دكن نا ف ا داف هر يون اسان ومثل هذا لا يقصد الشارع طلبا 

له ولا فيا عنه» ولكن يطلب قهر النفس عن الجنوح إلى ما لا يخل» وإرسالها .عدار 

الاعتدال فيما يحل ... "٠‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب النكاح» باب الترغيب في النكاح ...» 2171/9 برقم [5.51 ]» ومسلم 
كتاب النكاح» باب استحباب النكاح لمن تاقت إليه نفسه» 2185/9 برقم [ ٠٤١١١‏ ]. 
(؟) أخرجه مسلمء كتاب النكاح» باب استحباب لدكاح لمن تاقت إليه نفسه» ه/ 218107 برقم [ ١1401‏ ]. 


(۳) الموافقات» ؟/ .٠١١‏ 


الفصل الثالث: تصورات خاطئة عن الإخلاص. V٤‏ 


المطلب الماد عش 
المعاصي لاتق e See‏ ثر على إخلاص المرء 


وهذا من التصورات الخاطئة» وال يرحع سببها الأكبر إلى القول بالإرجاء فالمرجئة 
يرون أن الإبمان لا يزيد بالطاعة ولا ينقص بالمعصية » والإخلاص مثل الإمان فهو 


من شعبه. 
وقد غفلوا عن أن المعاصي رتب متفاوتة منها الشرك الأكبر الذي ينقض إحلاص 
المرء وإعانه» ومنها الشرك الأصغر وسيأت بيان أثرعما على الإاخلاص في مواطنهماء 
ومن المعاصي الكبائر ال تنقص إخلاص المرء عن كماله الواحب» ولذا فإن أصحاب 
الكبائر تحت المشيئة ومنهم من يدخل النار فلو لم تكن تور على إخحلاص المرء لما دخلوا 
النارء فكامل الإخلاض محجوب عن النارء قال شيخ الإسلام رحمه الله-: «... فان 
الإخلاص ينفي أسباب دعول النار فمن دخل النار من القائلين لا إله إلا الله لم يحفق 
إخلاصها اححرم له على النار بل كان باح مره الذي أوقعه فيما أدحله 

النار)0؟) 


وقد توعد الله أصحاب الكبائر بأنواع من العذاب بحسب معاصيهم قال مغ 


لين 2 ان ل اليم ظلمًا إثْما َأَكُلُونَ فى بُطونهة 3 


)١(‏ ينظر في بيان مذهبهم التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع» للملطي» لاه - ١٦ء‏ والملل والنحل 
للشهرستاني» ١٦۲-١١١/١‏ والفرق بين الفرق» للبغدادي» ۲٠۲‏ -۲۰۷» وينظر عقائد الفلاث 
والسبعين فرقة» لأبي محمد اليمئ؛ ۱ ۱ - 25074 تحقيق/ محمد بن عبد الله بن زربان الغامدي» مكتبة 
العلوم والحكم., المدينة المنورة؛ الأولى» 54١4‏ ١ه.‏ 

(۲) مجموع الفتاوى» 251/7٠١‏ وسبق نقل القول. 

601٠١ (النساء‎ )۳( 


الفصل الغالث: تصورات خاطئة عن الإخلاص. 17o‏ 


ر کور 


0 ل 
2 0 ات صر ك6 0282 ب ْ 
مُؤمِيِينَ © فإن لم تفعلوأ فأذئوأ برب مِنّ 
AS ea‏ ډک ١‏ 
مرڪ لا تَظَلمُوت ولا تظلموت © 4 


- ۲ 
وغير ذلك من النصوص ” 
وتأثير المعاصي على الإخلاص متفاوت بحسب تفاوت رتب الذنوب» وحسب 


اتقو الله وَدْرُوأْ ما يَقىَ مِنَ اربوأ إن نتر 
عد 


م 
لَه وَرَسُولِهِ وَإِن ته م رءوس 


0) 


اعتبارات عدة منها: 
-١‏ جنس الذنب. ۲ - شلة مفسلته. ۳- قدره. 
- زمانه ومكانه. ه- التهاون به. *- بحسب الفاعل له. 
۷- قوة الداعي لفعله". 


(۱) (البقرة ۲۷۹-۲۷۸) 

(؟) ينظر الشريعة» للآحري» ؟/ ٦٠١- ٥۸٠١‏ فقد استوق في جمعه للنصوص الدالة على نقصان الإبمان 
اا ظ ۰ 

(©) ينظر فتح رب البرية بتلخيض الحموية» للشيخ محمد العنيمسين رحمه الله ۰۱۲۳-۲ دار الوطن» 
الرياض» 5١17‏ ١ه‏ وينظر زيادة الإيمان» ونقصانه د/ عبد الرزاق العبادء ۲١۸‏ والمتأمل لرقم ه و ۷ 


يرى أنهما يعودان لرقم ٦‏ » والله أعلم . 


الفصل الثالث: تصورات خاطتة عن الإخلاص. ك/ا١‏ 


المطلب الثاني عشر 


الكباكر تنقض الإخلاص كلية 


وهذا تصور نشأ من انحراف الخوارج والمعتزلة في باب الإيمان ثم انسحب على 
شعب الإبمان ومنها الإخلاص. 

فالخوارج ‏ قالوا بكفر مرتكب الكبيرة في الحال ومآله إلى النار. 

وأما المعتزلة ('2 فقالوا إنه في مترلة بين المتزلتين في الدنيا فلا يسمى مؤمنا ولا 
يسمى كافرا وإنما يسمى فاسقاء وفي الآحرة فمآله إلى النار يخلد فيها لكنّ عذابه أحف 
من عذاب الكاف "° 
أجزائهاء والإبمان كذلك إن زال بعضه زال الكل كالعشرة إن زال بعض ها لم تبق 
عشرة”©»: إلا أن المعتزلة لما قالوا بالمنزلة بين المتزلتين في الدنيا قالوا إنه في الآخرة يخلد في 


)١(‏ الخوارج فرقت حرجت على علي رضي الله عنه بسبب التحكيم ومذهبهم التبرؤ من عنمان وعليء 
والخروج على الإمام الجائر» وتكفير صاحب الكبيرة وتخليده في النار» وحم فرق كثيرة. 
ينظر التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع» للملطي» 71- ٠٠١‏ وينظر الفرق بين الفرق» للبغدادي» ۷٣‏ 
> وينظر الملل والنحل» للشهرستان» /١‏ ۳١۳٠ء‏ وينظر عقائد الثلاث والسبعين فرقة» لأبي محمد اليمييْ»؛ 
۰/۱ 

(۲) المعتزلة إحدى فرق الكلام والي اعتزلت مجلس الحسن لما حالفه واصل بالقول بالمتزلة بون المسزلتين لمسن 
ارتكب كبيرة» وأصول عقيدتمم خمسة: العدل» والوعد والوعيد, والمتزلة بين المنزلتين» والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» والتوحيد» ينظر التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع» للملطي؛ 45- >٠١‏ والفرق 
بين الفرق» للبغدادي» 2١١5‏ وينظر الملل والنحل» للشهرستاني» 1ه- 8ه» وعقائد الثلاث والسبعين 
فرقة» لأبي محمد اليمئ؛ ۱/ ۲۹۹. 

(۳) ينظر التبصير في الدين» لأبي المظفر الإسفراييين» 47؛مكتبة الخانجي» مصرء و المعتزلة وأصوطهم الخنمسة» 
لعواد المعتق» ١۷-۲٠١١‏ ۲» الرشد» الرياض» الثالثة» ٤١١‏ ١ه‏ 

.51١ /۷ ينظر مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام»‎ )٤( 


الفصل الغالث: تصورات خاطتئة عن الإخلاص. ۷¥ 


نار ليست كنار الكافر بل عذابه أحف من عذاب الكافر ؛ لأنه ذهب جزء من أحزاء 

الإيمان وهو العمل وبذهابه استحق الخلود في اول ا أخف من عذاب الكافر 

الذي لا يوحد معه أي جزء من أجزاء الإيمان» فمرتكب الكبيرة عندهم يشبه المؤمن في 

عقده ولا يشبهه في عمله» ويشبه الكافر في عمله ولا يشبهه في عقده ؛ هذا أصبح 

وستطا نين الاثنين» وتبعا له كان غذايه أفل من عذإبالكاف. 

وإجمال الرد على هذه الشبهة فيما يلي: 

-١‏ لا يلزم من زوال البعض زوال الكل كما هو مشاهد ومعلوم فذهاب واحد من 
عشرة لا يعي زوال التسعة. 

؟- كما أن هذا القول حالف نصوص الشرع الي دلت على أن الإيمان يتجزأء وأن له 
اا وذو اك ا ۷ يت ال الكل كما فا فيلك الله عله و مساك 
بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة 
الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان 7 

*- وقال صلى الله عليه وسلم مبينا أن من ذهب بعض إكانه وبقي القليل ينجو من 
النار: (... ثم يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما ينين 
ذرة) 00 
فلو كان كافراً لما حرج من النار! 
وهذا يدل على أن من ذهب بعض إكانه لا يذهب الكل 

٤‏ - ودلت النصوص على أن الإنسان قد يجتمع فيه شعبة من النفاق وشعبة من الإيمان» 


۲ ينظر التبصير في الدين» للاسفراييي»‎ )١( 
برقم ]۹[ وأخرجه مسلم واللفظ لف‎ YI انحر بحه البتحاري» كتاب الإعان» باب أمور الإيمان»‎ (3 


كتاب الإيمان» باب عدد شعب الإيان وأفضلهاء /١‏ 27074 برقم [0"]. 


(۳) احرجحه البحاري» كتاب التوحيد» باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهمء م (ONY‏ 
برقم ] ۷0۰۹ ل وأخرحه مسلم واللفظ له كتاب الإعان» باب أدن أهل الحنة مترلة) / ۳ برق م 
[*195]. 


الفصل الثالث: تصورات خاطئة عن الإخلاص. ١78‏ 


قال صلى الله عليه وسلم : (من مات ول يغز» ولم يحدث نفسه بالغزو مات على 
شعبة من نفاق). 


والأوجه الي تبطل قوم كثيرة لغل ما سبق يكون كافيا لله وقوته". 


)١(‏ سبق تخريحه صل ۸۷ » في طرق تحصيل الإخلاص العملية. 
(۲) ينظر زيادة الإعان ونقصانه» د/ عبد الرزاق العباد» ٣٥٥١ - ۳٥۰‏ وينظر الخخوارج تا ري راف 
الاعتقادية» د/ غالب العواجي» ۳ - ۳۷٣۳‏ مكتبة لينة» مصرء الأولى» ۸ ١ه‏ ولمعتزلة وأصولهم 


الخمسة؛ لعواد المعتق» /157-181. 


الفصل الثالث: تصورات خاطئة عن الإخلاص. 


المبحث الثاني 
تمايتوهم أنه إخلاص وليس بإخلاص 


سأذكر بحول الله صوراً في هذا المبحث من الأعمال الى يظن أنما إخلاص وهى 
لست كذلك» ولا سيل من جيم الأغمال لکن ينه على .عض .ما يكول سنق را 
أكثر من غيره» ثم يذكر الضابط الكلي في تمييز ما هو إحلاص وما ليس كذلك في آخر 
المبحثء فمن الأعمال الى يظن أنما إخلاص ما يلي: 
١‏ - فعل العبادة على وجه العادة: 

قال ابن القيم - رحمه الله -: « ... النوع الثاني: شوب العادة» وهو أن يمازج 
العبودية حكم من أحكام عوائد النفس تكون منفذة لها معينة عليها وصاحبها يعتقدها 
قربة وطاعة كمن اعتاد الصوم مثلاً وتمرن عليه فألفته النفس وصار لها عادة تتقاضاهما 
أشد اقتضاء فيظن أن هذا التقاضى محض العبودية وإنما هو تقاضى العادة ... حكي عن 
مقر الان عو الضوفة ل سنوت 9138 ج عل التخريد ينان ل أن 
جميع ذلك كان مشوبا بحظي» وذلك أن والدت سألتي أن أستقي ها جرعة ماء فتقفل 
ذلك على نفسي فعلمت أن مطاوعة نفسي في الحجات كان بحظ نفسي وإرادتها إذ لو 
كانت نفسي فانية لم يصعب عليها ما هو حق في الشرع ». 
9- القتال على سبيل الشجاعة: 

قال ابن الدوزي - رحمه الله -: 7 قل لبس إبليس على لق كل ير فخ روا إلى 
الجهاد ونيتهم المباهاة والرياء ليقال: فلان غاز» ورعا كان المقصود أن يقال شجاعء أو 


)١(‏ مدارج السالكين» اك 


الفصل الغالث: تصورات خاطئة عن الإخلاص. 
كان طت الةو ع الأعمال اكه و 
۳- إظهار العيوب للناس: 
من الناس من يظهر عيوب نفسه للناس قاصداً إيهامهم بعدم صلاح نفسه» 5 
قابلوا المرائين بعملهم هذاء وسميت هذه الطائفة بالملامية وعرفت بتعاريف عدّة» وترجع 
كلها لتعريفين حسب اتحاه وموقف المعرف لحذه الطائفة» وهما: 
أولاً: هم الذين لم يظهروا ما في بواطنهم على ظواهرهم, ويجتهدون في كمال 
الإخلاص 7" . 
ثانياً: وقيل: هم الذين يفعلون ما يلامون عليه ويقولون نحن متبعون في الباطن» وقصدوا 
الف ال 
ويهر :من التعريفين أن اده مادخ وار ات ا لسار ردي كاد 
أصحاب التعريف الثاني نقدوا مسلكهم بعد إيراد تعريفهم» كما أن هناك من امتدح 
هذه الطريقة0 2. ٠‏ 
وتطورت طائفة الملامية في طريقتهم كما حكى ذلك شيخ الإسلام -رهمه اللي 
حيث قال: « الملامية: الذين كانوا يخفون حسناتمم ويظهرون مالا يظن بصاحبه 
الصلاح من زي الأغنياء» ولبس العمامة» فهذا قريب» وصاحبه مأحور على نيعنسه؛ ثم 
حدث قوم فدخلوا في أمور مكروهة في الشريعة ثم زاد الأمر ففعل قوم المحرمات من 


. ۱۲ سبق تخريجه صل‎ )١( 

8 ی 

(۳) ينظر التعريفات» للجرحاني» 6 والتوقيف على مهمات التعاريف محمد عبد الرؤوف المناوي» 23075 
دار الفكر المعاصرء دمشقء الأولى» ١٠15١اهم.‏ 

)٤(‏ ينظر شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العزء »۷۷٠/۲‏ وينظر الرد على القائلين بوحدة الوجود؛ لعلي بن 
سلطان محمد الحروي المكي الحنفي»› ۲ تحقيق/ علي رضا بن عبد الله بن علي رضاء دار المأمون للتراث؛ 
دمشق» الأولى» 996١م.‏ 

(ه) ينظر مثلا فيض القدير» للمناوي» ه/ ۳۷ وينظر المصادر السابقة ق التعريف الأول. 


الفصل الغالث: تصورات خاطئة عن الإخلاص. 


الفواحش والمنكرات» وترك الفرائض والواحبات» وزع انالك وکل م ی 
الملاميات » ولقد صدقوا في استحقاقهم اللوم» والذم» والعقاب من الله في الدنيا 
والآخرة» وتحب غقوبتهم جميعهم» ومنعهم من هذا الشعار الملعون» كما يحب ذلك في 
6ن ل ر 

وما حكاه شيخ الإسلام عنهم فليس بغريب» فقد ذكر ابن دوزي - رحمه الله - 
قصة تؤكد ما قاله شيخ الإسلام حيث قال -رحمه الله-: « وحكى أبو حامد الغزالي 
عن ابن الكريئ أنه قال نزلت في محلة فعرفت فيها بالصلاح» فنشب في قلي فدحلت 
الحمام» وعينت على ياب فاحرة فسرقتها ولبستها ثم لبست مرقعيّ وحرحت فجعلت 
أمشي قليلاً فلحقون فزعوا مرقعي وأخذوا الثياب» وصفعونٍ فصرت بعد ذلك أعرف 
بلص الحمام» فسكنت نفسي» قال أبو حامد: فهكذا كانوا يرضون أنفسهم حى 
يخلصهم الله من النظر إلى الخلق ثم من النظر إلى النفس» وأرباب الأحوال؛ رعا عالجوا 
أنفسهم عا لا يفي الفقيه فيه ... قلت: سبحان الله من أحرج أبا حامد من دائرة الفقه 
بتصنيفه كتاب الأحياء فليته لم يحك فيه مثل هذا الذي لا يحل والعجب منه أنه يحكيه 
ونشعيفة 1 ی ر سس ا حالف 
الشرع ويرى المصلحة في النهي عنه.... 

والطريقة والسلوك الى يسلكوفها ليست بطريقة الكتاب والسنة» ولا مسن طرق 
سلف الأمة ل و ا ا كنم 
حسنئاتك» ولا تحب أن تكتم سيئاتك» فإن أظهر الله عليك حسناتك تقول هذا من 
فضلك وإحسانك وليس هذا من فعلي ولا من صنيعي )1 ". 

ومن النصوص الشرعية المبطلة لهذا المسلكء ما قاله صلى الله عليه وسلم: ركسل 


(۱) مجموع الفتاوي» 1714/78. 
نيس ا 
(۳) تفسير القرطبي» .۷١ /١١‏ 


الفصل الثالث: تصورات خاطئة عن الإخلاص. 


مي معافاة إلا ا جاهرين» وإ من الإجهار أن يعمل العبد بالليل عملا ثم يصبح قد 
فقوم ار 3 لان قن عله ار كذ و كذام فدات ره ره فک 
0 00 

فانظر أي المسلم كيف فى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يتحدث 
المسلم عن معصية أتاهاء فما بالك .عن يتعمد المعصية لإظهارها ويقول لتحقيق 
الإخلاص!» أليس قد جمع مع المعصية الدعوة إلى فعلها بجهره بماء ألم يقع في بدعة في 
الشرع ويحسب أنه على الهدى» وانظر كيف فر من مفسدة ووقع في مفاسد» وفرٌ مسن 
أمر ووقع في شر منه» فر من النظر إلى الناس إن فعل الطاعات فوقع في ملاحظتهم لما 
أوقع نفسه بالمعصية ليصرف أنظارهم» ووقع في الدعوة هذه المعصية» ووقع في بدعة لم 
يشرعها الله ورسوله» وهذه حال كل من حالف الشرع واستحدث فيه ما لم يكن منه» 
لقد كان في الطرق الشرعية ما يكفي لو عقلوا عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. 

نم اعلم أخي المسلم أن الذم للملامية الى سبق بيان طريقتهم؛ وأماً الملامية الذين لا 
يخافون في الله لومة لائم» وهم متبعون للشرع فلا يقصدون في هذا المبحث . 
4 - النهي عن فعل الأمر المشروع بزعم أنه رياء: 

وهذا النهي باطل اوج مكها: 

-١‏ لا ينهى عن فعل المشروع جرد الخوف من كونه رياءء بل يؤمر به 

وبالإخلاص فيه؛ و م ينه رسول الله صلى الله عليه وسلم المنافقين عن فعل 
المشرو ع. 

؟- لا ينكر إلا ما أنكره الشرع. 

«- تسويغ مثل هذا يفضي أن أهل الشرك والفساد ينكرون على أهل الخير ما هم 
)١(‏ أحرحه مسلم» كتاب الزهد والرقائق» باب النهي عن هتك الإنسان ستر نفسه» 9/ ه54 ¬ 2745 برقم 


[ ۹۰ ]. 
(۲) ينظر للاستزادة مدارج السالكين» ۳/ .٠٠١ - ۱۹٩‏ 


الفصل الثالث: تصورات خاطئة عن الإخلاص. 


فيه من خير فيتركونه ويتعطل الخير» ويبقى لأهل الشرك الشوكة يظهرون الشر 
ولا أحد ينكر عليهم وهذا من أعظم المفاسد. 
٤‏ - النهي عن فعل الخير من شعائر المنافقين» وكانوا يطعنون على من يظهر الخسير 
ويلمزونه بالرياء"". 
ه- ترك السيئات خوفاً من المخلوقين: 
قال بن رجن حرس اه ا اما إن هه فعصيه م ترك عملها رفا من 
. المحلوقين أو مراءاة لهم فقد قيل أنه يعاقب على ت ركها بمذه النية؛لأن تقدم ی 
المخلوقين على حوف الله حرم وكذلك قصد الرياء للمخلوقين محرم فإذا اقترن به ترك 
الع أ نئل عر ف على ها 
>- الصعق, والجنون, والولهء والسكرء من الذكر: 
وهذا أمرٌ لم يرد عن السلف رضي الله عنهم» وإِئما حدث بعد الصحابة وقد سبق 
ا 
قال ابن الجوزي -ر حه الله- عن هذه الحالة: « ... فإن قيل فهل في حق المخلص 
نقص هذه الحالة الطارئة عليه؟ قيل: نعم» من جهتين» أحدهما: أله لو قوي العلم 
أمسكء والثان: أله قد ولف به طريق الصحابة والتابعين ويكفي هذا نقصاً ... . 
۷- الإخلاص بقصد أن تظهر الحكمة على قلب من أخلص: ٠‏ 
وال هذا ا ك مسي ره من احا ارهن و ت 
ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه ». 


)١(‏ ينظر الفتاوى الكبرى» لشيخ الإسلام» 2١4٠0 /١‏ بتصرف. 

(۲) جامع العلوم والحكم ۲/ 547. 

(۳) ينظر صل 158-١57‏ » في تصورات خاطئة عن حقيقة الإخلاص رقم [9]. 

(4) تلبيس إبليس» ۲۹۰. 

(5) قال المنذري: ذكره رزين العبدري في كتابه ولم أره في شيء من الأصول الي جمعهاء و لم أقف على إسناد 


الفصل التالث: تصورات خاطئة عن الإخلاص. 


قال شيخ الإسلام حر حمه الله-: « ... وكذلك كل من أراد الله لأمر من الأمورء 
كما حُكي أن أبا حامد بلغه أن من أخلص لله أربعين يوما تفجرت ينابيع الحكمة من 
قلبه على لسانه؛ قال: فأخلصت أربعين يوماء فلم يتفجر شيء فذكرت ذلك لبعض 
العارفين» فقال لي: إنك إنما أحلصت للحكمة» لم تخلص لله. 

وذلك أن الان قر مقصوده نيل العلم والحكمة؛ أو نيل المكاشفات 
والتأثيرات» أو نيل تعظيم الناس له ومدحهم إياه» أو غير ذلك من المطالب» وقد عرف 
أن ذلك يحصل بالإخلاص لله وإرادة وجهه» فإذا قصد أن يطلب ذلك بالإخلاص لله 
وإرادة وجهه. كان متناقضاً؛ لأن من أراد شیا لغيره» فالثاي هو المراد المقصود بذاته» 
والأولتيزات لكوتة وبييلة د ظ 
- كتابة الاسم على المسجد الذي يبنيه: 

قال ابن الجوزي -رحمه الله-: « . . . ومنهم من ينفق في بناء المساحد والقناطر 
ال آنه يقصيد الزياء والسفعة ويقاء الد كر فكي اه غل ما ولو كان عات له 
عز وجل لاكتفى بعلمه سبحانه وتعالى ... 00). 

ونحن لا نحكم على نية المرء بل نكل السرائر إلى الله لكرنّ هذا العمل أقل أحواله 
أن يكون طريقاً للشهرة والافتتان بكلام الناس إلا من عصمه الله» والمسلم لا يأمن الفتنة 
على نفسه بل يحذرهاء والله أعلم. 
4- اتخاذ مكان بالمسجد: 


صحيح ولا حسن ... وضعفه الشيخ الألباني _ رحمه الله < أيضا فق طعي الترغيب و اهيب |١‏ 
١‏ برقم [5]» وقد أخرحه غير ما ذكره المنذري هناد في الزهد» ؟/ ٠١۷‏ والشبهاب في مسسندهء 
60 برقم [455] وابن أبي شيبة في المصنف» ۷/ ۸۰ برقم .]"٤٠٤٤[‏ 

.1۷- 55 /5 درء التعارض»‎ )١( 


(۲) تلبيس إبليس» .٤٤٤‏ 


الفصل الغالث: تصورات خاطئة عن الإخلاص. 

لقد ورد النهي عن اتخاذ مكان بالمسجد7". 

وقيل العلة في النهي ما يترتب عليه من الرياء المنافي للإحلاص. 
- ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع القيام بباقي الواجبات: 

ففاعل ذلك ليس محققا لكمال الإخلاص الواحب: 

قال بن القيم رکه ال « ... وليس الدين ممجرد ترك الحرمات الظاهرة ببل 
بالقيام مع ذلك بالأوامر الحبوبة لله وأكثر الديانين لا يعبأون منها إلأ يما شا ركهم فيه 
عموم الناس» وأمّا الجهاد والأمر با معروف والنهي عن المنكر والنصيحة لله ورسوله 
وعباده» ونصرة الله ورسوله ودينه وكتابه» فهذه الواجبات لا تخطر باهم فضلاً عن أن 
يريدوا فعلهاء وفضلا عن أن يفعلوهاء وأقل الناس دينا وأمقتهم إلى الله من ترك هذه 


الواجبات وإن زهد في الدنيا جميعاء وقل أن ترى منهم من يحمر وجههه. وكعيره لله 


وت رما وال عرض بق ته دف و امات الجا احا سكالا تسد الله 


من هؤلاء "٨‏ . 


1 التعبد لله على غير متابعة: 

سبق القول في مبحث شروط الإحلاص» إن من شروطه: المتابعة» وكل عبادة 
فقدت هذا الشرط فهي مردودة. 

قال شيخ الإسلام - رحمه عت هنا صار كثير فسن الضوفية التسساك 


)١(‏ أخرحه ابن خزيمة في صحيحه: ۲/ 2358٠١‏ برقم »]١719[‏ تحقيق محمد مصطفى الأعظمي دار الثقة» مكة 
المكرمة» الثانية» وأخرحه أحمد في مسنده 2٠١8/11‏ برقم [15458]؛ وف 2559/١١‏ برقم 
»]١5701[‏ وقوى الحديث بالشاهد الشيخ الألباني - رحمه الله - في تعليقه على صحيح ابسن خزيمهة 
وأشار إليه عند أحمد ينظر» »۲۸٠/۲‏ صحيح ابن خزعة. 

(۲) ينظر تحفة الأحوذي» للمبا ركفوري» ۸/ 275١-٠١‏ وينظر المسجد في الإسلام» لخير الدين وانلي» ۸۲ - 
4 دار ابن حزم» بیروت» الرابعة» 5419١ه.‏ 


)( عة الصابرين» TEY ~E‏ تحقيق» سليم بن عيد الحلالي » دار ابن الجوزي» الدمام» ۰ ال م 


الفصل الثالث: تصورات خاطتة عن الإخلاص. 


المتأخرين يدّعون أحبة» ولم يزنوها ميزان العلم» والكتاب» والسنة» دحل فيها نوع من 
الشرك واتباع الأهواء والله تعالى قد جعل محبته موجبة لاتباع رسوله» فقال تعالى: 

ر ص ار دصي > و ر ١‏ 5 ع2 5 
« قل إن كُشْرْ تجبون الله فَاتّبعُونى يُحَببَكم آله 4 وهذا لأن الرضؤل هو اللجعدف 
يدعو إلى ما يحبه الله وليس شيء يحبه الله الول يدعو إليه» وليس شيء يدعو إليه 
الرسول إلا والله يحبه فصار محبوب الرب ومدعو الرسول متلازمين". 

ا تر حمه الله-: اواك كان الصا :ف ارده لكت تاعاذا 
المشروعة مثل: الذي يصمت دائما أو يقوم في الشمس أو على السطح دائما ... ونحو 
ذلك كانت هذه العبادات باطلة ومردودة ... "٠)‏ . 
؟ -١‏ التلفظ بنية الإخلاص: 

قال شيخ الإسلام -رحمه الله-: « ... وهذا قال العلماء في قوله:ل إا تطعبكر 
Vy aT =,‏ ۴ : 0 1 : 1 
وجه آله 4 لم يقولوه بالسىنتهم» وإنغا علمه الله من قلوهم» وضهذا م يمستحبوا أن 
يتلفظ بنية الإخلاص؛ ولأن التلفظ بذلك لم ينقل عن البي صلى الله عليه وسلم ولا 
عن أصحابف ولا عن أحد من التابعين هم e‏ 

۴۳- العمل بقصد أن يبمدحه الناس: 

لا ا يمر سيد 

بالنيات)9) 


)۰۳۱ (آل عمران‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى» ۸/ .55٠0‏ 

(۳) مجموع الفتاوی» /١١‏ 517. 

)٠٠۹ (الإنسان‎ )٤( 

(ه) شرح العمدة» ١۹ء‏ رالجزء الثاني من كتاب الصلاة )» تحقيق د/ خالد علي المشيقح» دار العاصمة؛ 
الرياضء الأولى» ٤١١۸‏ ١ه.‏ 


(1) سبق تخريجه» صل ۱۲. 


الفصل الثالث: تصورات خاطئة عن الإخلاص. 
أما من عمل عملا ولم يقصد أن بمدحه الناس» لكنهم أثنوا عليه خيرا دون قصب 


منه فهذا لا يقدح في الإخلاص وسيأتي بيانه في المبحث بعده» بإذن الله. 


-١‏ عمل الحسنات خوفا من مذمة الناس: 

وهذا كالسابق في كونه ليس بإخحلاص» لكن إن حاف مذمة الناس لكوما عاحل 
العقوبة له من الله فهذا ليس من الأعمال ال غير خالصة؛ لأن خوفه في الحقيقة من الله 
وليس من الناس. 

قال البيهقي -رحمه الله-: « ... وقال الحليمي - رحمه الله = وإذا حافظ على 
الجماعة استحيا من الناس فهي على وجهين» أحدهما: أن يخاف ذم الجيران إياه فلا 
يفارق المسجد ليحمدوه» ويثنوا عليه خيراً فهذا رياء وليس بمحمودء والآخر أن يكون 
حياؤه من الله عر وجل بالحقيقة فيخشى أنه إن فارق الجماعة كان من عاحل عقوبة الله 
ااه أن سط المسليون :فيه اله بالق 01 , 
-٠١‏ الهبة رياء وسمعة, وطلباً لمدح الناس فهذه ليست من الإخلاص. 
5- مشاهدة الناس الباعثة على العمل أو المقوية له: 

قال ابن القيم -رحمه الله-: « قوله " ولا مشاهدا لأحد فيكون متزيناً بالمراءاة " 
داف قف ابض وهر أذ التساعذة بق العمل لقيو الله توعان مشاهدة تيت عنمن 
أو قوف اها از خا أو مقتوية كينا" أن المناهدة القاطعة تنه اها من 
الآفات والحجبء ومشاهدة لا تبعث عليه ولاتعين الباعث» بل لا فرق عنده بين 
وجودها وعدمها فهذه لا تدحله في التزين بالمراءاة» ولا سيما عند المصلحة الراجحة في 
هذه المشاهدة: إنا عق ورم را كس عا ويس سمتلن E a‏ 


(۱) هو: الحسين بن حسن بن محمد بن حليم البخاري»› الشافعي 25-5 :هلع أبو عبد الله أحد 
الأذكياء المتكلمين» كان متفننا سيال الذهن» و من مصنفاته: المنهاج ف شعب الإعان. 
ينظر: سير أعلام النبلاء» للذهي» ۲۳۳-۲۳۱/۱۷» الأعلام» للزركلي» ؟/5؟؟. 


(۲) شعب الإعان» 5/ ٠٤١‏ . 


الفصل الغالث: تصورات خاطئة عن الإخلاص. 


فيهاء أو مشاهدة عدو يخاف هجومه كصلاة الخوف عند المواجهة» أو مشاهدة ناظر 
إليك يريد أن يتعلم منك ... فهذا رياء حمود» والله عند نية القلب وقصده . 
۷- الزهد في الدنيا لصرف وجوه الناس إليه: 

قال قبا ركان فاك E OE‏ الول aA‏ انحوي ا 
تظهر من نفسك أنك تحب الخمول فترفع نفسك فإن دعواك الزهد عن نفسك هو 
خروجك من الزهد لأنك تحر إلى نفسك الثناء والمدحة ». 
- الزهد كسلا وبطالة لا رغبة في الآخرة أو لطلب الراحة في الدنيا: 

قال شيخ الإسلام دونه القت ا الف عر هة رهد الكل الط هة 
والراحة لا لطلب الدار الآخرة بالعمل الصاح والعلم النافع» فإن العبد إذا كان زاهداً 
بطالاً فسد أعظم فساد فهؤلاء لا يعمرون الدنيا ولا الآخرة ... . 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: « ... فمن زهد لطلب راحة الدنياء أو رغغب 
لطلب لذاتما لم يكن واحد منهما في عمل صال» ولا هو حمود في الشرع على 
ذلك... )20, 
84- إظهار بعض ما يحسن ويترجح إخفاؤه من العمل: 

قال شيخ الإسلام -رحمه الله-: ‏ وأمّا التسبيح ما يجعل في نظام الخرز ونحوه» فمن 
الناس من كرهه ومنهم من لم یکرهه» وإذا أحسنت فيه النية فهو حسن غير مكسروه 
وأمّا اتخاذه من غير حاجة» أو إظهاره للناس مثل: تعليقه في العنق» أو جعله كالسوار في 


اليد أو نحو ذلك فهذا إِمّا رياء للناس أو مظنة المراءاة ومشاقة المرائين من غير حاحة 


)١( .‏ مدارج السالكين» ؟/ ٩۳‏ -44. 

(؟) صفة الصفوة »لابن الجوزي» 5/ ٠١۷‏ . 

(۳) مجموع الفتاوى» ۲۰ / .١6٠١‏ 

(4) مجموع الفتاوى» 2١57/7١‏ وينظر تلبيس إبليس» لابن الجوزي» /11- 21170 حيث ذكر بعض 
الأمور الي أخطأ فيها البعض بدعوى الزهد وهي ليست كذلك. 


الفصل الثالث: تصورات خاطئة عن الإخلاص. 


والأول: محرم» والئاي: أقل أحواله الكراهة» فإن مراءاة الناس في العبادات المختصة 
كالصلاة» والصيام» والذكرء وقراءة القرآن من أعظم الذنوب ... »*. 
7 النيابة في النية والإخلاص: 

وهي من الأمور الي لا تصح ولا تعد إحلاصاً لأن المقصود اختبار العبد بهذا الأمي 
فالت وکیل فيه لا يصح؛ لأنه تفويت للمقصود منه . 
1 العمل طلباً للأمارة وحب الرياسة: 

وأما إن قصد في طلبه للأمارة إقامة الدعوة وغيرها من المقاصد الشرعية فلا يعد 
غير خلص» ويأنٍ بيانه بحول الله . 
- العمل دون نية فهذا لا يعد لا من الإخلاص ولا من غير الإخلاص: 

العامل له ثلاث حالات في عمله: 

ذا نوعو بن ی ا باحر على عملة: 

أذ أن :يعدن هة قرز اة ها مو زور على عة 

۳- أن يعمل دون نية فهذا لا يثاب على فعله على الصحيح لقوله صلى الله عليه 
وسلم: (إنما الأعمال بالنيات) وكل النصوص التي وردت في إثابة العامل على عمل 
تقيد به » وإن جاءت ل ظ 
8 *- ترك الزينة مطلقاً ولبس الصوف دائماء لأنه يجلب الشهرة: 
' قال صلى الله عليه وسلم: (ورواأندس و ا ا يدرت 


مذلة)7'. 


(۱) مجموع الفتاوى» ۲۲/ 505. 

(۲) ينظر الأشباه والنظائر» للسيوطي» .٠١ /١‏ 

(۳) ينظر الروح» لابن القيم» 5ه - اده 

(4) ينظر جامع العلوم والحكم؛ لابن رحب» ۲/ 45. 


(ه) أخرجه ابن ماجة» كتاب اللباس» باب من لبس شهرة من الثياب» 4/ 2١15‏ برقم [5505] واللفظ له 


الفصل الثالث: تصورات خاطئة عن الإخلاص. 


قال المناوي -رحمه الله -: «... وقد أمر الشارع بالتوسط بين التفريط والإافراط 
حي في العبادة وفيه رد على من تحرى من الصوفية لبس الصوف دائماًء ومنع نفسه من 
غيره» وألزمها زيا واحداء وعمد إلى رسوم وأوضاع وهيئات» ويرى الخروج عنها 
منكراء وقد كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يلبس ما وجد فلبس الكتان والصوف 
والقطن» وما الهدي إلا هديه» وما الأفضل إلا ما سنه وهو لبس ما تيسر من الوس ط 
٤‏ - فعل الواجبات خوفا من العقاب © 

قال شيخ الإسلام -رحمه الله-: « ... فإذا قام يصلي لملا يضرب أو يؤخذ ماله 
أو أدى الزكاة لملا يضرب كان قد فسخ تلك النية الإيمانية» فلهذا كان الصحيح عندنا 
وعد كر العلماء أن هده العنادة ا ف ال موا قلا إن ادات 
المرائين الواجبة باطلة؛ وأن السلطان إذا أحذ الزكاة من الممتنع من أدائها لم يزه في 

ك3 

الباطن على أصح الوجهين. . ( 

- التأليف والتصنيف طلباً للذكر والعلو بين الناس: 

قال ابن الجوزي ح رحمه الله-: « وقد لبس إبليس على الكاملين في العلوم فيسهرون 
ليلهم ويدأبون نارهم في تصانيف العلوم» ويريهم إبليس أن المقصود نشر الدين ويكون 
مقصودهم الباطن انتشار الذكر وعلو الصيت والرياسة وطلب الرحلة من الآفاق إلى 
المصنف» وينكشف هذا التلبيس بأنه لو انتفع ممصنفاته الناس من غير تردد إليه أو 


وله شاهد عند أبي داود» كتاب اللباس» باب في لبس الشهرة» ٠٠١ /١١‏ برقم [10775]؛ وحسسنه 
الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» ۲/ 2448٠١‏ برقم [۲۰۸۹]. 

'.۱۸۹ /١ فيض القدیر»‎ )١( 

(')هنا فعل الحسنة خحوفا من العقاب: الضرب... بخلاف فقرة 4 اص ۸۷ افقد فعل الحسنة حوف المذمة فحسب. 


(۳) مجموع الفتاوی» 55/ 70. 


الفصل الثالث: تصورات خاطئة عن الإخلاص. 
قرئت على نظيره في العلم فرح بذلك إن كان مراده نشر العلم ... 00©. 
75 الهجرة بنية غير صالحة: 

قال صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات» وإئما لكل امرء ما نوى» فمن 
كانت هجرته إلى دنيا يصيبهاء أو إلى امرأة ينكحهاء فهجرته إلى ما هاجر إليه)”". 
۷- السخط على أهل الدنيا تفضيلا لنفسه: 

قال صلى الله عليه وسلم: (إذا قال الرجل: هلك الناسء فهو أهلكهم)'". 
قال التووي: ره اف واي العلماء غل أن هذا الدع اها هو فين فال هة على 
سبيل الإزراء على الناس واحتقارهم» وتفضيل نفسه عليهم» وتقبيح أحوالهم؛ لأنه لا 
يعلم سر الله في حلقه» قالوا: فأمّا من قال ذلك تحزنا لما يرى في نفسه» وتي الناس مسن 
النقص ف أمر الدين فلا بأس عليه ... ». 

وقال القرطبي حريخة ا وثالثها: الرياء بالقول بإظهار السخط على أهلى 
الدنيا وإظهار الوعظ والتأسف على ما يفوت من الخير والطاعة »“. 
- إظهار أحسن حديثه ليترين به: ظ 

وكان السلف رضي الله عنهم يكرهون إذا اجتمعوا أن يخرج الرحل أحسن 


(Ds 


84- ترك العمل من أجل الناس: 


. ٠٠١٠۰ تلبيس إبليس‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
20١‏ برقم »]١[‏ وأخرجه مسل كتاب الإمارة باب إغا الأعمال بالنية» ۷/ 380١‏ برقم ٠ .]1۹٠۷[‏ 

(۳) أخرحه مسل كتاب البر والصلة والآداب» باب النهي من قول: هلك الناس» ۸/ 2477 برقم .]۲٠۲۳[‏ 

. ٤۲٤ /۸ شرح النووي على مسلم»‎ )٤( 

(ه) تفسير القرطي» ۲۰/ .۲٠۰‏ 

(5) ينظر الزهد» لابن المبارك» /١‏ 45؛ برقم »]١5[‏ والاخلاص والنيةء لابن أبي الدنياء »۷١‏ برقم [57] 
وسبق نقله ص 947 [اهتمام السلف به ]. 


الفصل الثالث: تصورات خاطئة عن الإخلاص. 
قال الفضيل بن عياض -رحمه الله-: « ترك العمل للناس رياء؛ والعمل للناس 
شرك)20. 
-”٠‏ سؤال العلماء بقصد البروز: 
قال وكيع -رحمه الله-: « من استفهم وهو يفهم فهو طرف من الريا»". 
-١‏ المبالغة والإسراف في تقد الطعام للضيف: 


دعي ابن مسعود- رضي الله عنه- لطعام فقرب له ثريد فأكل» ثم قرب له شواء 
فأكل ثم قرب له فاكهة فأكلء ثم قرب له دالحرح”» فقال:« قدمتم لنا ثريداً فأكلناء 
تم قربتم لنا شواء فأكلناء ثم قربتم فاكهة فأكلناء ثم أتيتم ب؛هذا! أهل رياء فلم يأكله *“. 

قال النووي حرحمه الله-: « وقد كره جماعة من السلف التكلف للضيف وهو 
غر ل غك ها ماعل ,صعب الت انتشقة طاهر 5ن ذلك غه فين الات لان 
و كمال السرور جالضيف). 
9" المبالغة في القراءة للقرآن رياء وسمعة ومباهاة: 

عن جابر رضي | لله عنه قال: خرن بلا رمو لمان ان طبه رسام وين 
نقرأ القرآن وفينا الأعرابي والعحمي؛ فقال: « اقرؤوا فكل حسن» وسيجيء أقوام 


(۱) ينظر ذم الرياء» للضراب» ۳۲۷» برقم 2]١55[‏ وينظر شعب الإعان» للبيهقي» 0/ 71417 »برقم [1۸۷۹] ا 
وينظر سير أعلام النبلاء» ٤۲۷/۸‏ . 

(۲) الحامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب البغدادي» 2197/١‏ برقم [۳۳۹]» تحقيق/ محمود 
الطحان» مكتبة المعارف» الرياض» ٤١۳١‏ ١ه.‏ 

(۳) بعد البحث وسؤال أهل الاختصاص م جك ها شرا ويبدو من السياق أنها من أنواع الطعام. 

)٤(‏ الجامع لمعمر بن راشد» ١‏ ؛» تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي» المكتب الإسلامي» ببروته الثانية» 
۳ هه ر ملحق مع كتاب المصنف للصنعان ). 


(5) شرح النووي على صحيح مسلم» ۷/ ۰۲۳۸ وسبق نقله في بحالات الإخلاص. 


الفصل الثالث: تصورات خاطئة عن الإخلاص. 
يقيمونه كما يقام القذحء يتعجلونه ولا يتأحلونه لا 

قال محمد أشرف العظيم أبادي -رحمه الله-: « ... كما يقام القدح» أي: 
يبالغون في عمل القراءة كمال المبالغة لأحل الرياء والسمعة والمباهاة والرياء ...». 
۳- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لحظ النفس: 


قال شيخ الإسلام -رحمه الله-: « ... فإن الإنسان عليه أولا أن يكون أمره لله 


وقصده طاعة الله فيما أمره [به]» وهو يحب صلاح المأمور» أو إقامة الحجة عليه» فإن 
فعل ذلك لطلب الرياسة لنفسه؛ ولطائفته وتنقيص غيره كان ذلك حمية لا يقبله الله 
وكذلك إذا فعل ذلك لطلب السمعة والزياء كان عمك حابظاء ثم إذا رد عليه ذلك 
وأوذي أو نسب إلى أنه مخطئع وغرضه فاسد طلبت نفسه الاتتصار لنفسه.؛ وأتاه 
الشيطان» فكان مبدأ عمله لله ثم صار له هوی يطلب به أن ينتصر على من آذاه ورا 
اعتدى على ذلك المؤذي ... ». 
"- الصوم من أجل مراءاة الناس: 

قال ابن الجوزي -رحمه الله-: « وقد يشيع عن المتعبد أنه يصوم الدهرء فيعلم 
بشياع ذلك فلا يفطر أصلا وإن أفطر أحفى إفطاره لملا ينكسر جاه وهذا من خحفي 
لرا ) 
ه”- العزلة المطلقة ليحقق ما الإخلاص: 

الأصل في العزلة المطلقة المنع لما يترتب عليها من تغريط في حقوق وتضييع 


)١١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب الصلاة» باب ما يجرئ الأمى والأعجمي من القراءت r‏ ١؛‏ برقم [دكملء 
وأحمد في مسنده» ۱۲/ ١١5-١111‏ برقم )]١15705[‏ وصحح سنده حمزة الزين محقق مسند أحمد» /١١‏ 


: إسناد أبي داود ص ی‎ ١ ١ 
27/9 كاعوة الع‎ 
.596-- ۲۵٤ | منهاج السنة النبوية»‎ )۳( 
.١١55 تلبيس إبليس»‎ )٤( 


الفصل الثالث: تصورات خاطتة عن الإخلاص. 
لواحبات» وقد وهم بعض الناس عندما ظنٌ أن العزلة هي ال تحقق الإاحلاص» ولم 
يعلم مى تحوز وم لا تحوز» فاختار العزلة وفرط في واحبات» وكان بإمكانه لو جلهد 
نفسه في تحقيق الإخلاص بطرقه المشروعة أن يحققه دون هذه العزلة) وبوب الإمام أحمد 
رک ا ا ا ا N‏ 

فليست العزلة من المباحات مطلقاًء ولا تشرع دائاء ولا تباح إلا بيقين في 
المصلحة منهاء وما أحوال معينة تجوز فيها 7©. 
>”- ليس من كمال الإخلاص طلب الدعاء أو الثناء من المحسن إليه 

قال شيخ الإسلام -رحمه الله-: « ... وهذا كان المحققون للاخلاص لا يطلبون 
من الحسن إليه لا دعاءاًءولا ا ولا غير ذلك؛ فاه إرادة جزاء a‏ الدعاء نوع 
ون ارا عل الاتجينا نو اسا ٠‏ 
۷- الانشغال بالعلوم الت لتكميلية مع تفويت الواجبات: 

قال صديق حسن اق تر ههه قال سفيان القوريي: "ليس طب الد ي ت 
٠‏ من عدّة الموت لكنه علة يتشاغل ها الرحل قلبه" وقد صدق والله في هذا المقال؛ لأن 
طلب الحديث شيء غير الحديث» فطلب الحديث اسم عرقي لأمور زائدة على تحصيل 
ماهية الحديث» وكثير منها مراق إلى العلم» وأكثر أمور يشغف به المحدث تحصيل 
النسخ المليحة» وتطلب العالي» وتكثر الشيوخ ... فإذا كان طلبك للحديث اللنبوي 
محفوفا هذه الآفات فم خلاصك منها إلى الإحلاص» وإذا كان علم الآثار دت 
فما ظنك بعلم المنطق والحدل وحكمة الأوائل الي تسلب الإبعانء رتور اا ر 


)١(‏ الورع» لأحمد بن محمد بن حنبل» 2737 تحقيق و ا 
المكرمة» الأولى» ٤١۸‏ ١ه.‏ 

(۲) ينظر لها موقف المسلم من لقانم بخن جما كاري 445 4447“ أضواء السلف» الريلضء الأولى؛ 
۰ اه 


(۳) بيان تلبيس الجهمية» ۱/ .٠۹۲‏ 


الفصل الثالث: تصورات خاطئة عن الإخلاص. 


والحيرة الى لم تكن والله من علم الصحابة ولا التابعين ... 00©. 
۸- رد الهدية والهبة للمهدي مراءاة واستعلاء وتكبرا: 

قال شيخ الإسلام -رحمه الله- في كلامه عن الأعطيات: « ... وللرد وجوه 
مكروهة مذمومة» منها: الرد مراءاة» ومنها: التكبر عليهم» والاستعلاء حن يستعبدهم, 
ويستعلو عليهم بذلك ... فهذه أربعة مفاسد فاسدة في الرد للعطاء: الكبر» والرياءء 

۲ 

والبحل» والكسل 1 
8" الورع الذي يحمل عليه ابن والبخل» والكبر: 

قال شيخ الإسلام -رحمه الله-: « وكثيرا ما يشتبه الورع الفاسد ان واا 
فان كلاهما فيه ترك» فيشتبه ترك الفساد لخشية الله تعالى بترك ما يؤمر به من اللهادء 
والنفقة: جبئاء وبخلاً ... وكذلك قد يترك الإنسان العمل ظنا أو إظهارا أنه ورع وإنمد ‏ 
کر واد لع و 
٠‏ - الغيرة من الأمور المشروعة بدافع الحسد: 

قال شيخ الإسلام -رحه الله-: « وقوم يغارون على ما حرمه الله وعلى ما أمر به 
ما هو من نوع الحب والكره يجعلون ذلك غيرة» فيكره أحدهم من غيره أمورا يحبها الله 
ورسوله. ومنهم من جعل ذلك طريقا ودينا ويجعلون الحسد والصد عن سبيل الله 
E E as‏ 
-١‏ المن بالعطاء: 

قال شيخ الإسلام -رحمه الله-: « ومن الناس من يحسن إلى غيره ليمن عليه أو 
ليجزيه بطاعته له وتعظيمه ياه أو نفع آحر» وقد يمن عليه فيقول: أنا فعلت» وفعلت 


.٠١أ١-‎ 1١*14 وينظر تلبيس إبليس» لابن الجوزي»‎ 2١5١ /۳ أبحد العلوم»‎ )١( 
٠٠١/١ مجموع الفتاوى»‎ )۲( 

(۳) مجموع الفتلوی» ۲۸/ ۲۹۱ 

.٠١ الاستقامة» ؟/‎ )٤( 


الفصل الغالث: تصورات خاطئة عن الإخلاص. 


بفلان فلم يشكرء ونحو ذلك» فهذا لم يعبد الله ولم يستعنه فلا عمل لله» ولا عمل به 
فهو كالمرائي» وقد أبطل الله صدقة المنان وصدقة المرائي ... . 
- حرق كتب العلم التي صنفت» مخافة الرياء» مع أنه كان بإمكانه إصلاح النية 
والاستفادة نما كتب والتوبة مما أذنب فيه9". 
4 - إرادة العبد توقير الناس واحترامهم له وأن يبدأوه بالسلام لأنه متعبدٌ لله وهذا 
ليس من الافخلااض»الأن اده مفضود مانام , 
٤‏ 4 - عدم محبة النجاح لجهة أو شخص يفعل الخير بدافع الحسد والغيرة) ويزداد 
الأمر سوءاً إن حارم وعاداهم بقوله وفعله. 
ه4- الاستذكار وقت الاختبار والاجتهاد فيه ثم يترك ما حصله من العلم فهذا ليس 
من الإخلاص ودليل على فقده. 
هذه بعض الصور لأعمال لا تعد من الإخلاص وهي قليلة»وقصد يما التمثيلء 
والأنفتاع :لا E‏ اقل برق خيرم والضابط الكلي الذي يعرف به ما خلص من 
هرغ ١‏ لض ها نا ررق القن رده مون اف ل هو ان ا ر ا كان 
لله فهو إحلاص» وإلا فليس من الإخلاص ». 
قال شيخ الإسلام -رحه الله-: « ... وقول البي صلى الله عليه وسلم (إنما 
الأعمال بالنيات) كلمة جامعة كاملة فإن النية للعمل كالروح للجسدء وإلا فكل واحد 
من الساجد لله» والساحد للشمس والقمر قد وضع جبهته على الأرض فصورقما 
واحدة» ثم هذا أقرب الخلق إلى الله تعالى» وهذا أبعد الخلق عن الله . 


وقال ابن رحب -رحمه الله- معلا على حديث (إنما الأعمال بالنيات): «وهاتان. 


.57١ /8 مجموع الفتاوی»‎ )١( 

(؟) ينظر تلبيس إبليس» لابن الجوزي» 257 فقد أورد بعض من فعل ذلك. 

(۳) ينظر كتاب الإحلاص» لحسنين عوايثة» ۰۰ دار ابن حزم» بيروت» الثامنة» 1414 ١ه.‏ 
)٤(‏ مجموع الفتاوى» ۲۸/ ۲۹۱. 


الفصل الثالث: تصورات خاطئة عن الإخلاص. 


كلمتان حامعتان» وقاعدتان كليتان» لا يخرج عنهما شيء» ذكر بعد ذلك مشلا من 
أمثال الأعمال الى صورتها واحدة» ويختلف صلاحها وفسادها باختلاف النيات» وكأنه 
يقول: سائر الأغمال على حذو هذا المخال». 


(1) جامع العلوم والحكمء /١‏ ۳۷. 


الفصل الثالث: تصورات خاطئة عن الإخلاص. 


المبدن التالن 
ما يتوهم أنه ليس بإخلاص وهو إخلاص 
وسأذ كن قو اله ورا هذا الت من الأعمال الى يان أا ليمت حال ة 
مع كونها من الأعمال الخالصة» وستكون المعالجة هنا كما في المبحث السابق من كون 
لعن الع عنم لأف الى هي أكثر قفار تمن ا و 
ما يلي: 
-١‏ إطالة الركوع ليدرك المسبوق الركعة احتساباً للأجر: 
فقد توهم بعض الفقهاء أن إطالة الركوع من الإمام إنتظارا للمسبوق من الشرك 
1" ) 
قال القرطبي -رحمه الله-: « ... وكذلك إذا أحس الرجل بداحل في الركوع وهو 
إمام» لم يننظره لأنه يخرج ركوعه بانتظاره عن كونه حالصا لله تعالى ٨‏ . 
وورد هذا القول عن أبي حنيفة رضي الله عنه» وعليه بعض الأحناف”". 
وق ا ناف تعدا القول و إل إن ا إن كان برت اام 
فانتظاره شرك وإن لم يعرفه حاز الانتظار”". 
للع اد ما sO‏ تن اللاو شاه لدف NS‏ 
ام سان :ققد قال: إن قل هل يكون اننظان الإمام الوق التدركه ان الركواع اشر كا 
اا غ بعلن الا اف رل كنا كان بل مرجع ن قر سين 


.١8٠0 /0 تفسير القرطبي»‎ )١( 

(۲) ينظر: حاشية ابن عابدين» 5/ 476. 

(۳) ينظر البحر الرائق» لزين بن إبراهيم بن تبن مد بن بكر المشهور بابن نجيم., 0375/١‏ ۳۷۲» دار 
المعرفة» بيروت» الثانية»وينظر الدر الحتار» /١‏ 0 44» دار الفكر» بيروت» الثانية» 1ه 


الفصل الغالث: تصورات خاطئة عن الإخلاص. 
لما فيه من الإعانة على إدراك الركوع وهي قربة أخرىء والإعانة على الطاعات من 
أفضل الوسائل عند الله» ورتب تلك المعونات عند الله على قدر رتب المعان عليه من 
القربات» والإعانة على معرفة الله ومعرفة ذاته وصفاته أفضل الإعانات» ... وليس 
لأحد أن يقول هذا شرك في العبادة بين الخالق والمخلوق» فإن الإعانة على الخير 
والطاعة لو كانت رياء وشركاًء لكان تبليغ الرسالة وتعليم العلم» والأمسر بالمعروف 
والنهي عن المنكر رياء وشركاء وهذا لا يقوله أحد ... ومن أبطل الصلاة به فقد أبعد 
لبور ري 3١‏ اجون ل حاطو عرزو وود رماتل لاسر بويد 
أو عملاً صالخا لله تعالى 6001 

؟- السرور بثناء الناس عليه إذا فعل الطاعات وكان غير طالب لهذا الثناء: 


وا كان مزهت اا يض و امعان هن غ الك را 
قال -رحمه الله -: « ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن مذح الناس المرء على الطاعة 
وسروره به من الرياء ». 

وقال البيهقي -رحمه الله-: « ... وهو أنه إذا عمل خيراً سره أن يذكر به فيكون 
حموداً في الناس لا مذموما و لا حمد أيلغ من يفال اورا عى :ريم ولس نذا :مين 
المراءاة في شيء إنما المراءاة أن يعمل بخير لا يريد به وجه الله تعالى ولا يبتغي به مرضاته 
ولا ثوابه إنما يريد به أن يقول الئاس هذا رحل خير» فأمّا أن يعمل الله بالحقيقة ويمسره 
أن يعلم الناس منه أنه من عمال الله فإن مدحوه مدحوه بصلاحه لعبادة الله لا لغير ذلك 


ما يتمدح به الناس» ويئئ بعضهم على بعض من أمور الدنيا فليس بن لاء 
ا 


-١41 وينظر مختصر الفوائد في أحكام المقاصد, للعز بن عبد السلام؛‎ 2١١١-١١05 /١ قواعد الأحكام»‎ )١( 
.80-1/4. /۳ وينظر المغين» لابن قدامة»‎ ۸ 

(۲) صحيح ابن حبان» ۸۲/۱۳. 

() شعب الامان» 6/ لاس برقم [۷۰۰۷]. 


الفصل الغالث: تصورات خاطئة عن الإخلاص. 
وسر المسألة: أن الذي يفرح ويسر بثناء الناس عليه لأن ذلك من عاجل بشرى الله 
له ليس كمن أراد مدح الناس لذاته» وتزين بالعبادة هم» فالأول مخلص والآحر مرائي» 
والأمور .عقاصدها". 
ومن الأدلة ال استدل يا من قال إن الفرح بالثناء من الناس لكونه عاجل البشرى 
ليس بریای ما يلي: 
-١‏ قال تعالى:<« لا 2 َس دين رون يما أنوأ نون أن خخ ُمَدُوأ ما لم يَفْعَلُوا 


فلا سبكم E‏ َه عَذََابُ اليد © 0 
قال البيهقي -رحمه الله -: « ... ألا ترى أن الله تعالى ذم قوماً يحبون أن يحمدوا 
14 رادل ذلله علق أن عن اج ان ع عا افطل فلا ذم ا 

؟- وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسالم: (أرأيت 
الزجحل يعمل العمل من ان وده الاس عليدة قال :تللق اهل يقر 
المؤمن)9'. ظ ) 
قال النووي -رحمه الله- معلقاً على الحديث السابق: « ... هذا كله إذا مده 


الناس من غير تعرض منه لحمدهم» ا فالتعرض مذموم)"2 
۳- وعظ الناس وتذكيرهم طلبا للأجر؛ لان الشيطان كثيراً ما يوسوس للد في 


(۱) ينظر مدارج السالکین» لابن القیم» ۲/ 244-97 وينظر تفسير ابن كثير» 255٠ /٤‏ وينظر سبل السلام؛ 
للصنعان» ۸/ ۲۸۸- ۲۸۹. 

(۲) (آل عمران ۱۸۸) 

() لكن دون أن يطلب أو يتعرض همم بالعمل ليمدحوه وإلاً كان مذموماً كما بينه الإمام النووي بعده» وكما 
ذكر في سر المسألة أول هذه الفقرة . 

(4) شعب الاعان» 0/ لال برقم [۷۰۰۷]. 

(ه) أحرحه مسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب إذا أثى على الصا ۸/ 2558 برقم [55145]. 

(5) شرح النووي على مسلم» ۸/ 479. 


الفصل الغالث: تصورات خاطئة عن الإخلاص. 
وعظه أنه ليس خالصا: 
عن الحسن حرحمه الله- أنه قال: ( ما من أحد عمل عملا إلا سار في قلبه سورتان 


فإذا كانت الأولى منهما للهء فلا تمدينه الآخرة» فال ا عد يقول لا يصرفنه عن 


ذلك ولا يزيله» والذي أراد الحسن بقوله « فلا تمدينه الآخرة » يقول: إذا صحت نيته 
في الأول ما يريد الأمر من البر فعرض له الشيطان فقال إنك تريد بمذه الرياء فلا يمنعه 
من ذلك الأمر الذي تقدمت فيه نيته ... »° ' 

وقال ابن القيم -رحمه الله-: «... إذا دعت الحاحة إلى خلطتهم في فضول 
المباحات فليجتهد أن يقلب ذلك المحلس طاعة لله إن أمكنه» ويشجع نفسه» ويققوي 
قلبه ولا يلتفت إلى الوارد الشيطان القاطع له عن ذلك بأن هذا رای ومحبة لإظهار 
عملك وحالك» ونحو ذلك فليحاربه» وليستعن بالله ... ٩‏ 
4- ترك المزاح والضحك ممن يقتدى به مخافة أن يفتن الجاهل: 

قال الأوزاعي -رحمه الله-: « كنا نضحك ونمرح. فإذا صرنا يقتدى بنا فلا أرى 
ذلك يسعنا»" 2 ظ ) 

وقانة و - رحمه الله- مع أصحابه» فأتوا ببطيخ فجعلوا ييأكلونء 
ويمزحونء ويترامون بينهم فدق رجل الباب» فقال لهم إبراهيم: « لا يتح ركن أحد» 
قالوا: يا أبا إسحاق تعلمنا الرياء» نفعل في السر شيئا لا نفعله في العلانية» فقال 
اسكتواء إن أكره أن يعصى الله في وفيكم)) 
ه- إظهار الفرائض التي شرعت مجهورة: 


(1) شعب الإعانء للبيهقي» 5/ »۳٤۸‏ برقم .]1۸۸٤[‏ 
(؟) مدارج السالكينء ٥٠۲ /١‏ -ل.ءه. 

(۳) تلبيس إبليس» لابن الجوزي» .٠۷۹‏ 

.١79 ينظر تلبيس إبليس» لابن الجوزي»‎ )٤( 


الفصل الغالث: تصورات خاطتة عن الإخلاص. 


وسبق بيانه في طرق تحصيل الإخلاص» ونقل كلام العلماء في ذلك © 

- حب الإمارة للدعوة إلى الله: 

قال ابن القيم - رحمه الله -: « والفرق بين حب الرياسة وحب الإمارة للدعوة إلى 
الله هو الفرق بين تعظيم أمر الله والنصح له» وتعظيم النفس والسعي في حظهاء فإن 
الناصح لله المعظم له ا نمحب له» يحب أن يطاع ربه فلا يعصى» وأن تكون كلمته هي 
الغلا وأن يكرت الديد شام فيو حب العامة ى الديقة بل يسال ر به أن عليه 
ا ی ورب وهل طوف ا 
فإن طلابما يسعون في تحصيلها لينالوا يما أغراضهم (من العلو في الأرضء وتعبد القلوب 
. بحم وميلها إليهم» ومساعدقم لهم على جميع أغراضهم ) مع كونهم عالين قاهرين 
0000 
۷- كتمان السيئات: 

وكتماها لا يقدح في الإخلاص بل هو المشروع» وسبق بيان ذلك في المبحث 
السا 
۸- إعطاء الهبة بقصد الإثابة عليهاء أو قصد دفع الشر عن نفسه: 

وهذان العملان لا يعدان من الأعمال الي ليست خالصة ورياءء لكن للعيد ما نواه 

من الثواب في الدنياء والمراد بيان كوا لا تقدح في الإخلاص. 

E‏ اا ا ا 
لبيان جوازها فقال: « باب المكافأة في المبة » ثم ساق حديث عائشة رضي الله عنها أنمل 
قالت: « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل المدية ويثيب عليها)) 


. ۸9-۸۳ ينظر ص‎ )١( 

٥٦١-١٦١ الروح»‎ )۲( 

(۳) ينظر ص ۱۸۰. 

.]1545[ أحرجه البخحاري» كتاب البة» باب المكافأة في المبة» ۰/ 2559 برقم‎ )٤( 


الفصل التالث: تصورات خاطئة عن الإخلاص. 


قال ابن حجر حرحمه الله-: « واستدل بعض المالكية بهذا الحديث على وحوب 
الثواب على المدية إذا أطلق الواهب وكان ممن يطلب مثله الثواب» كالفقفير للغين؛ 
بخلاف ما يهبه الأعلى للأدن» ووجه الدلالة منه: مواظبته صلى الله عليه وسلم...0(© 

وأمّا دفع الشر عنه» فقد قال شيخ الإسلام - رحمه الله - متحدثاً عن المبق: « ... 
وإعطاؤه لكف الظلم والشر عنه» ولعلا ينسب إلى البخل مشروع بل هو محمود مع 
النية الصالحة والإخلاص...)20 

فإذا حازت المكافأة فجوازها لأن يدفع الإنسان الشر عن نفسه أولى» وقد شرع 
التلفظ بالكفر عند الحاجة إذا كان القلب مطمئنا بالإيمان فكيف يما هو أقل من الكفر 
والله أعلم. 
- إظهار الفرائض حت لا يذم من الناس إذا كان قصده خالصاً لله وحده بفمل 

العبادة: 

قال ابن الجوزي -رحمه الله-: « وقال الزحاج: كان إحفاء الزكاة على عهد 
رسال ان فى إن عه وسل اتفال فأما اليوم فالناس يسيئون الظنّ فإظهارها 
اج ظ ) 

وسبق كلام شيخ الإسلام في الفقرة السابقة فلينظر لأهميته“. 
وينبغي التنبه إلى ما اشترطه شيخ الإسلام حرحمه الله حيث قال: (١‏ مع النية الصالحة 
اغا ا کا و و 


)١(‏ فتح الباري» ه/ ۰۹ وسقت الكلام لبيان صحة الاستدلال بهذا الحديث على مبدء المكافأة بغض النظر 


عن صحة القول بوجوب ذلك أو جوازه. 

(۲) الفتاوى الكبرى» 4/ 6١ه.‏ 

(۳) زاد المسير » /١‏ 75". 

(4) وينظر تفسير القرطي» ۰| »47١ -47١‏ وفتح الباري» لابن حجرء ©/ ٠٠١‏ والموافقات» للشاطيء ۲| 
0 


الفصل الغالث: تصورات خاطئة عن الإخلاص. 
مقصد شرعي في إثبات عدالته ليقتدى به في فعل الخير» أو يقبل قول الحق منه» أو غير 
داف من ااه اة اي مراع اطا بر امقبندة ف الأطهان كما ن 
بيانه في طرق تحصيل الإخلاص"". 
٠١‏ - الخوف من ذم الئاس لكونه عاجل عقوبة الله له وسبق بيانه في المبحث السابق. 
- فعل العبادة خالصة مع الاستعانة يما على طلب الرزق: 

يقول الشاطبي - رحمه الله -: « ... فالحاصل لمن اعتبر أن ما كان من التوابع 
مقوياً ومعيناً على أصل العبادة» وغير قادح في الإخلاص؛ فهو المقصود التبعي السائغ 
وما ا قلا 
وأن المقاصد التابعة للمقاصد الأصلية» على ثلاثة.أقسام: 


أحدها: ما يقتضى تأكيد المقاصد الأصلية» وربطهاء والوثوق يماء وحصول الرغبة 
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وها نفدل يدع هله العام هنا ل 


١ 1 2‏ ورد ا ص امه 3 
-١‏ قال تعالى:« وَاسْتَعِيئُوأ بلصّبْرِ وَآلصّلوة 74". 
3 وه اي فو ات ص اه م و له ECE‏ و 2 
وت اقتال تال ومر اهلك بالصلوة وَآصطير علا لآ فلاف ررق حن ررقت 
اا ت 0( 
والعقبة للتقوى © 4 '. 
فالاستعانة ممما لجميع الأمور كما أطلقت الآية الأولى» وسيأتٍ مزيد أدلة 2 


.١5 2317 الفقرتين‎ 


. ۸5-۸۳ ينظر ص‎ )١١( 

(۲) الموافقات» ۳/ 2١154‏ وينظر أيضاً منه» / ٠٤١‏ . 
(۳) (البقرة )٠ ٤٥‏ 

)۱۳۲ (طه‎ )٤( 


الفصل الثالث: تصورات خاطئة عن الإخلاص. 


؟- قول المرء إبي صائم لمن شاتمه: 

فالجهر بهذا القول لا ينافي الإحلاص» قال صلى الله عليه وسلم: (إذا أصبح أحدكم 
زوم فاضا قاذ يرك ولا يجهلء فإن امرو شائمه أو قاتله» فليتقل إن صائم إن 

DF 
صائمٌ)00)‎ 

وقد احتلف هل يكون الجهر بقول اللسان أم القلب؟ وهل يكون في صوم الفوض 
دون النفل أم بمما؟ وظاهر الحديث أنه بقول اللسان دون فرق بين نفل وفرض وهذا 
الراحح» والله أعلم ° 
-١‏ الصوم لتحصيل مقصد شرعي: 

كالعفة» قال صلى الله عليه وسلم: (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة 
فليتزو ج» ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجا" 

سبق كلام الشاطبي في فقرة رقم ١١‏ في التوابع المقوية لمقاصد الشريعة. 
٤‏ - تخفيف الصلاة رحمة بالمأمومين: 

قال صلى الله عليه وسلم: (أيها الناس إنكم منفرون فمن صلى بالناس فليخففف» 


)١(‏ أخرحه البخاري» كتاب الصوم» باب فضل الصوم» ٠١١ /٤‏ برقم ][۱۸۹٤[‏ وأخرجه مسلم ررواللمظ 
لمم» كتاب الصيام» باب حفظ اللسان للصائم» ۲۸٤ /٤‏ برقم ]١١51[‏ 

(۲) ينظر الأذكارء للنووي» 23١54‏ تحقيق حي الدين مستوء دار ابن كثير» دمشقء الثالثة» ٤١۲‏ ١ه‏ وينظر 
الإنصاف» للمرداوي» ۳/ 2376 تحقيق: محمد حامد الفقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» الثانية» 
٠٠‏ ١ه‏ وينظر القواعد والفوائد الأصوليةء لابن اللحام ١٠١٠ء‏ تحقيق: محمد شاهين؛ دار الكتب 
العلمية» بيروت» الأولى» 4157 ١ه‏ وينظر المعتمد في فقه الإمام أحمد, لعلي عبد الحميد بلطه جحي» 
ومحمد وهبي سليمان رمعا فيه بين منار السبيل ونيل المآربي» ۳۰١ /١‏ دار الخير الأولى؛ ۲١١١ه.‏ 

() أخرجه البخاري» كتاب النكاح» باب قول النبي صلى الله عليه وسلم رمن استطاع الباءة فليتزوج...)؛ 
۹ برقم [0076]» وأحرجه مسلم» كتاب النكاح» باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه 


ووجد مؤنة) ه/ هعمل برقم |‘ 14°[ 


الفصل الثالث: تصورات خاطئة عن الإخلاص. 


فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة ۸© 

وقال صلى الله عليه وسلم: (إن لأقوم في الصلاة أريد أن أطول فيهاء فأسمع بكاء 
الصبي فأتحوز في صلات كراهية أن أشق على أمه)”") 

وكل هذه الأدلة تقرير لقاعدة أن التوابع إن كانت مقوية لمقساصد الشريعة 
-٠٥‏ التزين لحضور العبادة ومقابلة الناس: 

وهم البعض حين ظنٌ أن هذا الفعل من المراءاة» قال السري بن المغلس: (إذا 
أحسست بإنسان يريد أن يدحل علي فقلت كذا بلحي - وأمرٌ يده على لحيته - 
كأنه يريد أن يسويها من أجل دخول الداحل عليه فخفت أن يعذيئ الله على ذلك 
بالنار01) 

والنصوص مبيحة لهذا الفعل نما يدل على أنه لا يعد ناقضا للإخلاص» قلل 5 : ١‏ 
ليدعتل ةين كان ن د مال د امن کر اافقال رج إن الربخل مجحب أن 
يكوك ثويه تحساء وتعله. حية؟ قال: إن الله جيل يحب الجمال» الكبر بطسر الحسق 
و 
5- سجود الشكرء والسجود أثناء القراءة عند قراءة السجدات بين الناس» 

وفعل الأوراد المشروعة التي يفعلها الإنسان دائما: 
وق لطن لقره 100 وكير Ll EAE‏ 


»]۹۰[ برقم‎ ۲٤١ /١ أخرجه البخاري» كتاب العلم» باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما یکره»‎ )١( 
]475[ برقم‎ 2451١ وأخرجه مسلم» كتاب الصلاة» باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام» ؟/‎ 

(۲) أخرجحه البخاري» كتاب الأذان» باب من أخخف الصلاة عند بكاء الصبي» ۲/ 2551١‏ برقم ]۷٠۷[‏ 

(۳) شعب الإبعان» للبيهقي» 5/ 2355) 25 [ه؟593]. 

.]41[ برقم‎ 2555/١ أخرجه مسلمء كتاب الإعان» باب تحريم الكبر وبيانه»‎ )٤( 


الفصل الثالث: تصورات خاطئة عن الإخلاص. 


القصد لله لا غيره» فالأعمال بالنيات “^ 
۷- تقصير الغوب وجعله فوق الكعبين إقامة للسنة: | 

توهم البعض أن هذا من الشهرة المذمومةء والبعد عن فعله أسلم لدين المرء» فوقع 
في منهي عنه» وخالف السنة. 

عن أيوب ح رحمه الله- أنه قال: « كانت الشهرة فيما مضى في تذييلها فالشهرة 
اليوم في تقصيره »° 

وهذا القول ليس بصحيح فليس تطبيق السنة من الشهرة المذمومة لكن يحب على 
من أقاء هده ال أن بكرن فته عتالضا له خا وتعالوالثاي شى الزفوع ن 
الرياء يحب عليه أن يقيم السنة ويجاهد نفسه لتحقيق الإخلاص كما سبق بيان ذلك في 
الطرق الشرعية لتحصيل الإخلاص. 

وأما دليل كون تقصير الثوب والإزار سنة ما رواه حذيفة -رضي الله عنه- قال: 
« أحذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضلة ساقي أو ساقه» وقال: هذا موضع الإزار» 
فإن أبيت فأسفل» فإن أبيت فلا حقّ للإزار في الكعبين ©٠»‏ 
- إغاظة الأعداء بفعل العبادة مع الإخلاص فيها: 

عن ابن عباس رضي الله عنهما: (أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يرملوا 
ثلاثة أشواط» ويمشوا ما بين الركنين ليرى المشركون حلدهم» فقال المشركون: هؤلاء 
الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم. هؤلاء أحلد من كذا وکذ» 


.٠١٤١-١۷۳ /۲۳ ينظر مجموع الفتاوی» لشيخ الإسلام»‎ )١( 

(۲) شعب الإعان» للبيهقي» 5/ 23071 برقم [5547]. 

(۳) أخرجه الترمذي» أبواب اللباس» 9/ ۳۹۲ برقم ][۱۸٤١[‏ وأخرجه ابن ماجه» كتاب اللباسء باب 
موضع الإزار أين هو» ٠٤۸ /٤‏ برقم [۷۲١۳]ء‏ وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة» 4/ 
٤‏ برقم .]۱۷٦۰[‏ 

.]١١١١[ برقم‎ 21 /١ أخرجه مسلم» كتاب الحج» باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة»‎ )٤( 


الفصل الثالث: تصورات خاطئة عن الإخلاص. 
قال الصنعاني -رحمه الله-: « وفيه دليل على أنه لا بأس بقصد إغاظة الأعداء 


بالعبادة» وأنه لا يناي إخلاص العمل بل هو إضافة طاعة إلى طاعة» وقد قال تعالى: 


9 لا باس “اح E‏ تيه 


دو ا مِن عدو نيلا 3 كيب لھم بم E‏ 
8- القيام للزائر لفضله: 

قال النووي حر حمه الله -: «وأمًا القيام فالذي نختاره أنه مستحب لمن فيه فضيلة 
ظاهرة من علم أو صلاح أو ولادة أو ولاية مصحوبة بصيانة» ويكون على جهة البر 
والإكرام لا للرياء والإعظام» وعلى هذا استمر عمل الجمهور من السلف 
وال 
-"٠‏ التورية لمن أحدث في صلاته بمسك أنفه إذا انصرف: 

وهذا ليس من الرياء» قال المناوي - رحمه الله عنه: « ... ولا يدل في الرياء بل 
هو التجمل واستغمال الحياءء وطلب السلامة من الناس ... ٠‏ 
5١‏ البارزة في الجهاد: . 
ذهب بعض الفقهاء إلى عدم جواز طلبها لأن فيها ريا وخروجاً إلى ما فى الله عه 
من لقاء العدوء وإنما تكون إذا طلبها الكافر»وبغض النظر عن حكمها فإن التعايل 
بکونما رياء مرفوض» والتفريق بين ما طلبه العدو وما لم يطلبه غير صحيح لأنها شرعت 
مطلقة؛ وترك التفصيل يدل على الحواز المطلق» وهل يعقل أن يفعلها صحابة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أمامه ويقرهم على ما فيه رياء» نعم كل العبادات عرضة للرياء 
ولكن على المسلم بذل جهده للتخلص منه مع إقامته تلك العبادة» وقد بارز علي بن 


)1١١١ (التوبة‎ )١( 

(۲) سبل السلا 5/ 585. 

(۳) روضة الطالبين» للنووي» ۲۳١ /٠١‏ » المكتب الإسلامي» بيروت» الثانية» ٠٠٠١‏ ١ه.‏ 
)٤(‏ فيض القدیر» .۲٤۹/۱‏ 

(5) تفسير القرطي» ۱۸/ ۷۹ 


الفصل الثالث: تصورات خاطئة عن الإخلاص. 


أبي طالب» وحمزة بن عبد المطلب» وعبيدة بن الحارث رضي الله عنهم بارزوا عتبة بن 
ربيعة وابنه وأحوه في بدر لما طلبها هؤلاء المش ركون.© 
- تخفيف الصلاة إذا جلس لنبه رجل يريده: 

وهذا يقال عنه ما قيل في الفقرة رقم 2١5‏ وقد قال ابن القيم -رحمه الله- في هذا 
الأمر: « فائدة: كور أرضا كو قناهق :قال 'بدلنيت إل قي له ر وف قا 
سو ف مويه قن EMNE BES‏ وس كي 
التطوع أن يخفف» ويقبل إليه )7") 
۴۳- إلانة المنكب في الصلاة: 

فد ذه المع إلى أن هذا لفل ن الصلاة ريا © 

وهذا فهمٌ غير صحيح رده قوله صلی الله عليه وسلم: (خياركم ألينكم مناكب في 
الصلاة) 9 . 

قال العظيم أبادي -رحمه الله- في تعليقه على الحديث السابق : (قيل معناه أنه إذا 
كان في الصف وأمره أحد بالاستواء أو بوضع يده على منكبه ينقاد ولا يتكبر) ° 


)١(‏ ينظر ها سنن أبي داودء كتاب الجهاد» باب المبارزة» ۷/ 2575 برقم [5577] وصحح سنده د/ باسم 
جوابرة في تحقيقه لكتاب الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسل لذبن كديرا مک امار 
الرياض» الأولى» 57١‏ ١اهص.‏ 
وينظر لبيان حكم المبارزة اختيارات ابن قدامة الفقهية» د/ علي سعيد الغامدي» /١‏ 105- ۷۰۷ دار 
طيبة» الرياض» الأولى» ٤١۸‏ ١ه.‏ 

(۲) بدائع الفوائد» ۳/ .۷١١‏ 

(5) ينظر رد الحتار على الدر المختار» 070/١‏ رمتن الدر). 

)٤(‏ أخرحه أبو داود» كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف» ۲/ 25٠0‏ برقم [11۸]» والبيهقي في السنن 
الکبری» */ 2١54‏ برقم [014] وصحح الألباني -رحمه الله - الحديث لغيره في صحيح السترغيب 
والترهيب» /١‏ ۳۳۳» برقم .]٤۹۷[‏ ْ 


(5) عون المعبود, ؟551-528/9. 


الفصل الغالث: تصورات خاطتة عن الإخلاص. 


4 - نشاط العبد بالعبادة عند رؤية العابدين محاكاة لهمء واتباعا لآثارهم مع كون 
باعثه مشاهدة المخلوقين بل هو من بركات مجالسة الصالحين» الدالين على الخير 
قال ابن قدامة -رحه الله-: «قد يبيت الرجل مع المتهجدين» فيصل ون أكثر 
الليل» وعادته قيام ساعة فيوافقهم» أو يصومون فيصوم» ولولاهم ماانبعث هذا 
النشاط. 
فاط ظان أن هذا رباع وليس كذلك عق الأطلاق يل افيه تقل وه أن 
كل مؤمن يرغب ف عبادة الله تعالى ولكن تعوقه العوائق» وتستهويه الغفلة» فرعا كانت 
مشاهدة الغير سببا لزوال الغفلة واندفاع العوائق...00©. 
- الشهرة التي لم يتعمد الإنسان طلبها: 


فقد اشتهر الأئمة الأربعة وغيرهم من سلف الأمة:؛ ولا يعد هذاقدحافي 


0 


إحلاصهم» بل دلیل على إخلاصهم وذليل على قبول عله الأن اله تشر دکره). 


وجعل المؤمنين يقتدون بمم. 


قال ابن قدامة -رحمه الله-: « المذموم طلب الإنسان الشهرة» وأمّا وجودها من 


هة اله ال هن غير بطل اسان فلس موم 


)١(‏ ابن قدامة: هو أحمد بن عبد ال رمن بن أحمد بن قدامة المقدسي ۸۹-٦۱(‏ هھ كان خطيبًا مدرنا 
وقاضياء مع من كثير من أهل العلم» وكان حسن السيرة مليح الشكل عاش ثمانيًا وثلاثين سنة. 
ينظر: النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي 2174/5 طبع مصر. 

(۲) مختصر منهاج القاصدين» لأحمد بن عبد الرحمن ابن قدامة المقدسي» ۲۸۸ تحقيق: علي حسن علي عبد 
الحميد» دار عمان» الأردن» الثانية» 1541١٠‏ ١ه.‏ 


(۳) مختصر منهاج القاصدين» .۲۷١‏ 


الفصل الغالث: تصورات خاطئة عن الإخلاص. 
- سؤال الله بالعمل الصالح, لتفريج الكربات» وإجابة الدعاء: 

وهذا من الأعمال الي لا تنقص من الإخلاص في العمل الصاح الذي سأل به 
العبد» كما في قصة الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة» فسأل الكل بعمله الصالح أن 
يفرج الله لهم كربتهم فأحاب الله دعاءهم. 

وما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قصتهم إلا مثنياً عليهم دالا أنه على أن 
a‏ ) 
۷- التبكير في الذهاب إلى الجمعة من الأمور المندوبة والتي حث الشرع عليها: 

ذهب بعض الفقهاء إلى كراهة التبكير في الحضور لصلاة الجمعة حشية الرياء . 

وها القول ليس بي دفاوت لاوس ا ا فض اکر ی 
الذهاب لصلاة الجمعة» قال صلى الله عليه وسلم: (إذا كان يوم الجمعة كان على كك 
باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول» فإذا جلس الإمام طووا 
الف واا يتسيعون "الذكره وكل الجر كفل الذي هدي ادت م اي 
يهدي بقرة ثم الذي يهدي الكبشء ثم كالذي يهدي الدحاحة» ثم كالذي ي هدي 
البيضة)9) 

واحتلف العلماء في مععى ا هل هو الذهاب في الحاحرة؟ أم المراد به التبكير؟ 
قولان» من رجح الأول كره الذهاب أول النهار» ومن رجح الثاني أحازه» وقد رحح 
الوق ارلا 

وعلى كلا القولين فالتعليل بكراهة التبكير حشية الرياء غير صحيح لأن كل 


. ٠١ سبق تخريجها في نمار الإحلاص تحت فقرة‎ )١( 

. ٠١١ صل‎ ٠١ ينظر الأذكارء للنووي» 2517 ففيه تعليق مفيد» وينظر ثمار الإخلاص تحت فقرة رقم‎ )١( 
.۳۸١ /١ الشرح الكبير» لسيدي أحمد الدردير ابو البرکات»‎ )۳( 

.]۸٠١ [ أخرجه مسل كتاب الجمعة» باب فضل التهجير يوم الجمعة» 7/ 2408 برقم‎ )٤( 

(ه) ينظر إكمال المعلم» للقاضي عیاض» ۲۳۹/۳» وشرح النووي على مسلم» ۳/ 409. 


الفصل الثالث: تصورات خاطئة عن الإخلاص. 
الأعمال مخوفة من الرياء» وليس التبكير فقط» فهل كل عمل مشروع يكره لخشية 
الرياء؟! 

وعلى المسلم أن يأ بكل عبادة يعملها خالصة ويجاهد نفسه في دفع كل ما يضاد 
الإخلاص وينقضه» ولا يترك ما شرعه الله للوساوس ويستسلم للشيطان فيكون قد وقع 
في محظور آخر. والله أعلم 

وعموما فهذه بعض الأعمال الى يتوهم كوا ليست إخلاصاء والصحيح أا 
إحلاص» والضابط المميز للأعمال هل هي خالصة أم لا؟ ذكر في المبحث السابق وهو 
أن العبرة بالنيات والمقاصد » فإن كان العمل لله كان حالصا وإن كان لغيره لم يكن 
كذلكء وبالله التوفيق. 


الفصل الثالث: تصورات خاطئة عن الإخلاص. 1۳ 


المبحث الرابع 


ترك العبادة لتحقيق الإخلاص 
تصور بعض الناس أن ترك العبادة يُمكنُ من تحقيق الإخلاص؛ لأن العبادة عرضة 
للرياء والعجب ومفسدات الإحلاص» والسبيل للفرار من هذه المفسدات والآفات: ترك 
العبادة ”2 » وهذا التصور من التصورات الخاطئة عن حقيقة الإحلاص وأفرد لأهميته 
وهذا التصور لعله نتج من عدّة أسباب منها: 
-١‏ إعتقاد صعوبة الإخلاص» وأنه من الأمور ال لا يمكن للمرء أن يحققه» وسبق بيان 
بطلانه. ٠‏ 
د الإرجداء الذي دغل عن عقيدة يعض المسلمين» ففصل العمل عن مسمى الإعبان؛ 
وسبق بيانه. 

«- ترك الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة. 

٤‏ - عدم الفهم الصحيح لعن الإحلاص» ومن فهم حقيقة الإخلاص» E‏ أننه الا 
بمكن تحقيق الإحلاص دون عبادة الله سبحانه وتعالى» فالإخلاص لا يحقق إلا إن 
تمت أركان تحقيقه العملية» وهي ثلاثة: 


-١‏ متعبد: يقوم بالعبادة. 
ا يقوم بها المتعبد. 
-٣۳‏ ومعبود: يقصد بالعبادة. 
فالمتعبد يقوم بأداء عبادة يقصد بما معبوده وهو الله سبحانه وتعالى» وبدون هذه 
الأ ركان لا يمكن أن يحقق الإخلاص في الواقع العملي. 
فهل يوجد إخلاص دون متعبد؟! 


.۲۸۷ ومختصر منهاج القاصدين» لابن قدامة»‎ »۲٦۷ -۲٠١ ينظر تصفية القلوب» للذمار»‎ )١( 
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وهل يوجد إخلاص دون عبادة؟! 

وهل يوجد إخلاص دون معبود؟! 

إن تارك العبادة في الحبقيقة لم يأت بالإخلاص الذي أمر به فترك العبادة ترك 
للإخلاص. 

ولم يقف الحال عند بعض الصوفية ومن سلك سبيلهم في هذا التصور عند هذا 
الحد» بل لبس على البعض منهم حن وصل به الحال أن يترك المأمور ويفعل الحظور 
ويزعم أن ذلك هو عين الرضاء فهو راض بكل ما يقضي به الله إن عذبه أو رحمه 
فيفسق» ويعصي» ويكفر حي يعاقبه الله ويرضى بعقابه ¬ بزعمه - ومن ثم ينال درحة 
الرضا بقضائه! وهؤلاء هم الملامية وقد سبق الكلام عليهم .© 

ويحكى لهم ابن القيم -رحمه الله- شبهة» حيث قال: « ... والمنحرفون منهم 
يقولون: المقصود من العبادة جمعية القلب على الله» فإذا جاء ما يفرقه عن الله لم ياتفت 
إليه» وربما يقول قائلهم: 
طالب بالأوراة مسن كان سافلا فكيف بقلب كل أوقاته ورد؟ 

ثم هؤلاء قسمان: 

منهم من يترك الواحبات والفرائض بحمعيته. 

ومنهم من يقوم يما ويترك السئن والنوافل» وتعلم العلم النافع لجمعيته ... '") 

ويبطل دعواهم ومسلكهم أن الله سبحانه وتعالى ما حلق الخلق إلا لعبادته 
وتوحيده بمذه العبادة كما قال سبحانه وتعالى: $ وَمَا خَلَفَتٌ أن وَالإنس إلا 


ِيَعَبُدُون وج 4 فمن لم يعبد الله لم يحقق التوحيد! ومن لم يعبد الله لم يحقق 


الإإخلاص. 


.٠۸١ ينظر الاستقامة» لشيخ الإسلام» ۲/ ۱۳۷ ۱۳۸۳ وينظر ص‎ )١( 
.١١١ /١ مدارج السالكين»‎ )۲( 
)٠٥١ (الذاريات‎ )۳( 


الفصل الغالث: تصورات خاطئة عن الإخلاص. 1° 
والله سبحانه وتعالى كلف بعبادته اليميز المحسن من المسيء» والطائع من الععاصي» 
والشاكر من الجاحد. 
وعلى عبادة الله درج الأنبياء وعباد الله الأتقياء في عبادة ريم لنيل رضى مليكهم» 
قال الله سبحانه وتعالى عن نى الله سليمان عليه الصلاة والسلام: 
صل 
E‏ 07 يرم ایا رک وو 6م وق ارم ات کک مومه 
صد 
1 ر حي ص #4 ل > يوخ ر 
لتفسه ومن كفرَ فإن زیی غی کرم 4 . 


وكيف يأنس قلب ويجتمع إذا كان صاحبه تا رکا لعبادة ربه ومولاه؟!7") 


يقول شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى-: 

دكب هر ولاك إل لاسر eg‏ 

من جهة العبادة» وهي العلة الغائية» ومن جهة الاستعانة والتوكل» وهي العلة 
الفاعلية فالقلب لا يصلح, ولا يفلح» ولا یلتذ» ولا يسرء ولا يطيب» ولا يسكنء ولا 
يطمئن إلاً بعبادة ربه وحبه والإنابة إليه» ولو حصل له كل ما يلتذ به من المخلوقات لم 
يطمئن ولم يسكن؛ إذ فيه فقرٌ ذاتي إلى ربه» ومن حيث هو معبوده» ومحبوبه» ومطلوبه» 
وبذلك يحصل له الفرح» والسرورء واللذة» والنعمة» والسكونء والطمأنينة ° 

ومن النصوص الشرعية الي تبطل دعوى من ترك العبادة غير ما سبق: 

5 

-١‏ قال تعالى :ل وَقُلٍ أَعْمَلُوأ فسَيرَى اله عكر وَرَسُولَهُه وَآلْمُؤْيِئُونَ وَسَرذوتَ 

ل عل القن والدجده تر يما حم تنتلوت و 9 
؟- وقال صلى الله عليه وسلم: (اعملوا فكل ميس أمّا أهل السعادة فييسرون لعمل 


)٠ ٤١ (النمل‎ )1( 

(۲) ينظر العبادة في الإسلام» د/ يوسف القرضاوي» 45-90 الرسالة» بيروت» طبعة رقم/ 254 417 ١ه.‏ 
(۳) مجموع الفتاوى» 191/٠١‏ -194. 

)٠١© (التوبة‎ )٤( 


الفصل الثالث: تصورات خاطئة عن الإخلاص. - 325" 
أهل السعادة» وأمّا أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة)7") 
اظ ريه كدان ا الد ال جن مع مضي القدر: 
ولو علم المرء فوائد العبادة لما طاب له أن يتركهاء وأن يشتغل بغيرهاء قال الوازي 
-رحمه الله-: (اعلم أن من عرف فوائد العبادة طاب له الاشتغال بما؛ وثقل عليه 


الاشتغال بغيرها» وبيانه من وجوه: 

الأول: أن الكمال بوب بالذات» وأكمل أحوال الإنسان وأقواها في كونها سعادة: 
اشتغاله بعبادة اله فإنه يستنير قلبه بنور الإلهية» و يتشرف لسانه اشح ف ال کر 
والقراءة.. 

لثاني: أن العبادة أمانة بدليل قوله تعالى:9 إِنَا عر ْنَا أل مَانَةَ على أَلسَمَوَاتٍ 4 وأداء 
الأمانة ابفلا وشرها بدليل قوله:ل إن أ كر امرك أن تُوَدُوأ لذ قدت إن 
ا )( ع £ 5 0 1 5 7 عع ع 5000 
هلها 4 وأداء الأمانة صفة من صفات الكمال محبوبة بالذات؛ ولأن أداء الأمانة 
من أحد الحانبين سبب لأداء الأمانة من الحانب الثاني؛ قال بعض الصحابة: رأيت 
أعرابياً أتى باب المسجدء فتزل عن ناقته وتركها ودحل المسجد وصلى بالسكينة 
والوقار ودعا ما شاءء فتعجبناء فلما حرج لم يجد ناقته فقال: إلحي أديت أمانتك 
فأين أماني؟ قال الراوي فزدنا تعجباء فلم يمحكث حن جاء رجل على ناقته وقد 
قطع يده وسلم الناقة إليه ا 

الثالث: أن الاشتغال بالعبادة انتقال من عام الغرور إلى عالم السرور» ومن الاشتغال 
بالخلق إلى حضرة الحق» وذلك يوجب كمال اللذة والبهجة» يحكى عن أبي حنيفة 
أن حية سقطت من السقف» وفرق الناس»وكان أبو حنيفة في الصلاة ولم يشعر يها 


]۲٦٤۷[ برقم‎ ٤۳ /۸ أحرحه مسلم» كتاب القدر» باب كيفية الخلق الآدمي...›‎ )١( 
)٠۷۲ (الأحزاب‎ )۲( 
6 oA (النساء‎ (9) 
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و ا هذ ف ا قولة ال و ار یه ا و ا يه 

فإذا از هذا ق تحق البشر فان يوق عند اسيلاء غعظمة اله على القل ي أويل) 
ولأن من دحل على ملك مهيب فرعا مر به أبواه» وبنوه» وهو ينظر إليهم ولا يعرفهم 
لأحل أن استيلاء هيبة ذلك الملك تمنع القلب عن الشعور بهم فإذا جاز هذا في حق 
ملك خلوق مجازی» فلأن يجوز في حق خالق العام أولى e‏ 

وما سبق يتضح بطلان ترك العبادة لتحقيق الإحلاص» كما ينبغي أن يعلم أن تارك 
العبادة قد وقع فيما ف منه وزاد؛ لأنه فرَّمن الرياء لكنه وقع في ملاحظة المخلوقين وترك 
لاو حلي ت وه كيان ا ف اا نو م ااا سروه جم ون رة 
الأمر بالعبادة» وملاحظة المخلوقين ووقع في بدعة» ولو طلبوا تحقيق الإخلاص من طرقه , 
المشروعة لأمكنهم صد وساوس الشيطان» ولقاموا ما افترض عليهم فعله دون أن يأتوا 
ببدعة ويخالفوا السنة. ٠‏ 

قال الشاطبي -رحمه الله-: « ... كما أنه إذا وجبت عليه الصلاة أو الجهاد عيناًء 
ا وما ا 
وقع به؛ بل يؤمر بجهاد نفسه في الجميع . ) 

فهل تارك العبادة ليحقق الإخلاص جاهد لنفسه» أم أنه مفرط في الحميع؟!. 


(۱) (یوسف )05١‏ ' 
(۲) التفسير الكبير» للفخر الرازي» »٠٠١-۲٤۹ /١‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت» الثالثة. 
(۳ الموافقات» */ 56. 
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المبحن الخامس 
ترك العمل وطلب الرزق لنبذ الدنيا وتحقيق الإخلاص 


كما نتج فهمٌ حاطئ من أن ترك العبادة يحقق الإخلاص» كذلك تج مفهوم 
خاطئ عكس ذلك المفهوم» وهو الظن أن ترك العمل وطلب الرزق محقق للإاخلاص؛ 
أنه يطرد بذلك الدنيا من قلبه كلية ولا تشغله؛ ويهذا يحقق إخلاصه» ومن ثم دعوا 
للزهد بالإعراض عن الدنيا كلية» وتصوروا أن الزهد فيها الحقق للإخلاص هو: ترك 
كل عمل يتعلق بالدنيا ولو كان طلب الرزق والاكتساب للمعاش» وهذا التصور من 
ار الخاطئة عن حقيقة الإخلاص وأفرد لأهميته. 

ولعل هذا التصور أكثر انتشاراً من السابق عند المتصوفة ومن سار على طريقتهم» 
والناظر اق تين 0:3 عير ررق اانه ني 1 اللاو اقم ولمعي اشر لو القور رضن سنالك 
الدعوة لهذا السلوك ما يلي: 

قال الحنيد -رحمه الله: حب للمبتدئ ألا يشغب قلبه هذه الثلاث؛» وإلا تغسير 


حاله: التكسب» وطلب الحديث» والتزوج» وأحب للصوف ألا يقرأ ولا يكتب» لأنه 


أجمع re:‏ 
وقال أبو عفمان”©: « الزهد أن تترك الدنيا ثم لا تبالي .من أخذها»”". 
وقال أبو علي الدقاق7"©: « الزهد أن تترك الدنيا كما هي؛ لا تقول أبن رباطا أو 


.ه٠٠١١ المطبعة العصرية» القاهرة» الأولى»‎ ٠۹١ قوت القلوب» لأبي طالب المكي» ؟/‎ )١( 

(۲) أظنه أبو عثمان النيسابوري وهو سعيد بن إسماعيل بن سعيد بن منصور الحيري النيسابوري» أصله مسن 
الريء قال عنه الذهبي: ( الإمام» المحدثء الواعظء القدوة» شيخ الإسلام ). كان بحاب الدعوة؛ وهو 
للخ ساق تقار اله الان 
ينظر: طبقات الصوفية» للسلمي» 2175-١1٠١‏ وسير أعلام النبلاء» للذهي» 5 .55-557/١‏ 

(*) الرسالة القشيرية» .١١5‏ 


الفصل الثالث: تصورات خاطئة عن الإخلاص. ۲۱۹ 


0 ES أبى‎ 


وسئل الحنيد عن الزهد فقال: « خلو اليد من الملك» والقلب من التتبع "©. 

ويقول الحارث المحاسبي”؟ حر حه الله-: «.. . وكطلب الدنيا بعد القوام لييففق في 
أمر الآخرة» فيؤمر العوام بترك ذلك كلهء إذ كان لا يقوم به إلا الخواص الأقوياء الذين 
لا تميلهم الدنياء ولا يستنفرهم الطمع...». 

وجماع شبهتهم: 

هو أن طلب الدنيا كلاً أو جزءاً -ومن ذلك طلب الرزق والاكتساب للمعاش- 
ينفي إخلاص المرء ولا يحققه» أو ينقصه ولا يكمله؛ لأنه يشغل المرء عن آخرته. 

ولهذا دعوا للإعراض عن الدنيا كلية حي التكسب طلباً للرزق» وعدوه من أركان 
التصوف كما قال أحدهم معدداً أركان التصوف فذكر منها : «...وترك الاكتسلب» 


)١(‏ هو: الحسن بن علي النيسابوري المعروف بالدقاق» أبو علي» (ت ٤١١‏ ه) الزاهد الواعظ؛ أحذ عنه 
القشيري الزهد والتصوف» وتزوج بابنته فاطمة أم البنين. 
ينظر: البداية والنهاية» لابن كثير» 2١4/١7‏ وسير أعلام النبلاء» للذهي» 4 في ترجمة 
ابنته فاطمة حيث عرض له ضمنا. 

(۲) الرسالة القشيرية» 115. 

(۳) المصدر السابق» .١١١‏ 

(4) هو: الحارث بن أسد البغدادي» المحاسبي» أبو عبد الله (ت 47 5ه الزاهد العارف» شيخ الصوفية؛ 
صاحب التصانيف الزهدية» قال عنه الذهي: ( ... وورد أن الإمام أحمد أثئى على حال الحارث من وجه 
وحذر منه )» وإنما أنكر عليه اشتغاله بعلوم لم تؤثر عن السلفء له عدّة تصانيف منها: الرعاية لحقفوق 
الله» رسالة المسترشدين» التوهم» وغيرها. 
ينظر: طبقات الصوفية» للسلمي» 5ه-50» وسير أعلام النبلاء» للذهي» 1١5-1١1١1١7‏ والأعسلام 
للزركلي» .١‏ 

(5) الرعاية لحقوق الله للحارث المحاسبي: 2876 تحقيق د/ عبد الرحمن عبد الحميد البر» دار اليقين» المنصورة؛ 


مصرء الأولى» 847٠7١‏ اه. 
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وتحريم الادحار... 

وقال روم و عندما سئل عن الزهد ما هو ؟ قال : «هو ترك حظطوظ 
النفس من جميع ما في الدنيا»° 
) وان عاساة ی النى الخ ار ی الوا راکو و ها 
نذكر النصوص المبطلة لهذا التصور. 


من أجلها كما قال تعالى:9 يتأ الاس إن وَعَدَ الله حَقٌّ قلا تَعْرّدَكُمْ آلْحَيَؤةُ لديا 
دي e‏ لكر 21و م إل 
لا يَغردكم بال القروز @ 4 . 

وقال تعاسالى:ل قل ممع ألدنيَا قليل وال خرة حير لَمْنِ انى ولا َا 


عام عن O‏ 


ع يا 
قال شيخ الإسلام -ر هه الله- في بيان معن الزهد المشرو ع: « «والزھ د» النافع 
المشروع الذي يبه الله ورسوله هو: الزهد فيما لا ينفع في الآخرة» فأما ما ينفع لي 


. ۸٩ التعرف لمذهب أهل التصوفء للكلاباذي»‎ )١( 

(۲) اللمع» لأبي السراج الطوسي» ۲ مطبعة السعادة» نشر دار الكتب الحديثة» مصرء وينظر التعرف 
لمذهب أهل التصوف» للكلاباذي» .٠٠١‏ 

)۰ ۰٥ (فاطر‎ )۳( 

)٠۷۷ (النساء‎ )٤( 

. )۰ ۲٢ (الرعد‎ )5( 


الفصل الثالث: تصورات خاطئة عن الإخلاص. ش ۲۱ 


الآخرة وما يستعان به على ذلك فالزهد فيه زهد في نوع من عبادة الله وطاعته» والزهد 


إنما يراد لأنّه زهد فيما يضرء أو زهد فيما لا ينفع» فأما الزهد في النافع فجهل 
وشا 

وأما أقسام الزهد فيقول ابن القيم- رحمه الله- فيه: 

«وهو ثلاثة أقسام: زهد في الحرام» وزهد في الشبهات والمكروهات» وزهد في 
الفضللات. | ش 

فالأول فرضء والثان فضلء والثالث متوسط بينهما بحسب درحة الشبهة وإن 
قويت التحق بالأول» وإلا فبالثالث.. ٠».‏ 

وبعد البيان لمعن الزهد يأن السؤال: هل العمل في الدنيا طلباً للرزق» والاكتساب 
للمعاش» والاستغناء عن الناس بذلك يناقي الزهد والإخلاص؟ أم أن ذلك أمر مشروع ' 
ومعينٌ على الطاعة ولا يقدح في الإخلاص» ولا ينفي الزهد؟ 

والمدواب: إن الناظر في نصوص الشرع من كتاب وسنة يرى اها حاءت آمرة 
بالسعي في الأرض» وطلب الرزق» ومبيحة للطيبات المباحة الي أحلها 1 هم أن 
الناظر في سيرة سلف الأمة يرى أنهم كانوا يسعون في الأرض ويطلبون الرزق ومع 
ذلك كانوا أفضل الناس وأكملهم إخلاصا. 

كل ذلك يبين أن طلب الرزق والعمل في الدنيا لكسب المعاش من الأمور النافعفة 
في الآخرة والمعينة على الطاعة؛ لذا فلا يعد طلب الرزق والسعي في الأرض فيما أباحه 
اا طفع EN Sa E‏ 
من فعل ذلك حريصاً على دنياه مفرطا في أخراه» بل متثلا لنصوص الشرع الي دلت 
على هذا المعيى ومن تلك النصوص ما يلي: 


.405 وينظر عدّة الصابرين» لابن القيم»‎ »01١ /٠١ مجموع الفتاوى»‎ )١( 


الفصل الغالث: تصورات خاطئة عن الإخلاص. 5 


و 


-١‏ قال تعال:ط قل من حر زمنة آل آل أخْرَح لادء وألطْيبدت م مِنَ ررق قل 


2 


هد للق #امثواى الكئؤة اند ا يوه ا کف ل ا 


4 + 


قوم يعون ©© 4 
E‏ 4 
۲~ وقال تعالى: ليس عَلَيَكُمَ جتاح أن تبِتَهُوأ فَضْلا ِن رَبَكُمْ » 
عد 
5 1 و دل و هدر ص پو > سر صتواىي 8 E‏ 
*- وقال تعالى:ل وَقُلِ أَعْمَلُوا فَسَيْرَى الله ملك وَرَسُولُهُء وَالْمُؤْيئُونَ وَسَترْدُوتَ 
ا تر ره کا اور ورگ لد يا ےق من 
إل علم اليب وَالشبدّة ینکر بمَا كنم تَعْمَلُونَ © 4 . 


كر داص «- 


-٤‏ وقال تعالى: هو لدی جَعَلَ كم الأرض دلولا فامشوأ في مَتَاكِيا وکو ِن 
رق َل الور هج )© 
ليع اعد الفضوين لازا لين سملب الروك اتنس و رض 
ومن نصوض السنة النبوية الى دلت على هذا المعئ ها يلي: ٠‏ 

-١‏ قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: (ما أكل أحدٌ طعاماً قط حيرا من أن يأكل من 
عمل یوان کی اله داود عليه السام كان يأكل من عتمل يدم ° 

؟- وقال عليه الصلاة والسلام: a‏ 
ونال ا ف ا 

ا - وقال عليه الصلاة والسلام في دعائه لأنس بن مالك رضي الله عنه: زليه كر 


)077 (الأعراف‎ )١( 

(۲) (البقرة ۱۹۸) 

)٠١٠١ (التوبة‎ )۳( 

)٠٠١ (الملك‎ )٤( 

(ه) أخرحه البخاري» كتاب البيوع؛ باب كسب الرحل وعمله بيده ۳۸٤ /٤‏ برقم [ ۲۰۷۲]. 
)٩(‏ أخرجه البخاري» كتاب البيوع؛ باب كسب الرحل وعمله بيده» 4/ 29*84 برقم .]۲۰۷٤[‏ 


الفصل الغالث: تصورات خاطئة عن الإخلاص. 3 


ماله :وولدةء وتار ك له فيما عه ° 


ولو كان وجود المال - وطلب الرزق من أسباب حصوله - مما يضاد الإخحلاص 
وينفي الزهد لما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنس بتكثير المال. 

وما شيزة سلف الأمة رضوان لله غليهم فهى اتفال هذه النضصوص الشرعية» ومان 
ذلك: 

سأل ابن عبينة -رحمه الله-: « الرحل يقنع نما يلقيه الناس عقل: البطيخ المسدودء 
وغير ذلك مما يلقيه الناس» فيتقممه ويتفرغ لعبادة الله؟ 


قال: قد اتحرت الأنبياء أنفسهاء وقد تحر أبو بكرء وقد تحر عمر» وتحر عثمان 
( 


1 


حدر امرءا أن تمقثه قلوب الو متين ١‏ 

وبعد هذا كله يتبين للقارئ الكريم أن طلب الرزق والعمل في الدنيا لكسب المعاش 
لا ينقض الإحلاص» ولا ينقصه ما دام آنه لا يشغل عن الآخرة» بل هو نما يعين على 
الآخرة وليس المذموم أن تكون الدنيا في يدك إنما المذموم أن تكون في قلبك فتصرفك 
عن آخرتك» قال ابن القيم -رحه الله -: « فالزهد: فراغ القلب من الدنيا لا فراغ 
اليدين منها»”) 

والنصوص السابقة توكد ما ذكره ابن القيم -رحمه اللهت؛ ولعل بهذا يبين بطلان 
هذا التصور الباطل» ويتضح الحق» والله أعلم. 


(۱) أخرحه مسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أنس بن مالك» ۸ ۸ برقم ]°<[ 
(۲) ينظر ذم الرياء» للضراب» 25٠١-1995‏ برقم [1]. 
)( عدة الصابرين» 0 


نواقض الإخلاص 


التمهيد 53 
هذا الباب عقد لبيان نواقض الإخحلاص وشوائبه ولكن ماذا يقصد بالنواقض؟ 
بوافص او خارص و شوائبة ر فص 


النواقض جمع ناقض» مأحوذة من نقض» والمعن اللغوي ها: 
قال ابن فارس -رحمه الله تحت مادة ر نقض »: «النون» والقاف» والضاد» أصل 


صحيح يدل على نكث ا 
وقال الفيروز آبادي - رحمه الله -: «النتقض: في البناء» والحبل؛ والعهد وغيره؛ 


ضد الإبرام. O‏ 


وقال ابن منظور سر هه الله a‏ النتقض: إفساد ماأبرمت من عقدء أو 


ويتضح من السابق معن النواقض في اللغة وأنها يراد بما: 

إفساد الشيء بعد إتمامه» كإفساد البناء يدمه »أو إفساد الشيء بعد العمل به 
كإفساد العهد» ونكث الحبل بعد إبرامه. ) 

وأمّا المقصود بنواقض الإخلاص فيتضح من المعن اللغوي السابق وأنها: « كل ما 
أفسد الإخلاص» وهدم العمل بسبب فقد الإخلاص فيه) 

ونواقض الإخلاص ومفسداته كثيرة »لكن عقد متفرقاتها: إرادة ما سوى الله 
بالعمل كائناً ما كان . ©) | ظ 

ويختلف أثر هذه النواقض والشوائب المكدرة للإاخلاص؛ باختلاف النواقض» 
وباحتلاف أحكامهاء و هذا الباب لبيان أشهر شوائب الإحلاص ونواقضه» وإبراز 
أحكامها الى تبين أثرها على الإخلاص. 


)١(‏ معجم المقاييس في اللغة» ٠٠٥‏ وينظر مفردات ألفاظ القرآن» تحت مادة ((نققض)» للراغفب 
الأصفهاني 87١‏ . 

(۲) القاموس المحیط» ۲ .٠١۹/‏ 

(۳) لسان العرب» ۳| ۷٠١‏ . 


. مدار ج السالكين» 4/۲“ بتصرف يسير‎ )٤( 


الفصل الأول 
الشرك الأكبر 


وفيه المباحث التالية: 


المبحس اث الأول تعريفه. 

المبحةالثاني: حك 

المبحةالثالك: أنواع.. 

المبحغالرابع. حكم الأعمال التي أخلص فيها 
الكفار والمشركون. 

المبحةالفاس: بيان مناقضته للإخلاص. 


الباب الثان: الفصل الأول: الشرك الأكبر. Y۷‏ 


المبحث الأول 


تعريف الشرك 


تعريف الشرك في اللغة: 

مادة الشرك ها أصلان: 

أحدهما: يدل على المقارنة وحلاف الإنفراد. 

الثاي: يدل على الامتداد والاستقامة .© 
فالأول: ر الشرك » - بإسكان الراء - واشتقاقاتها من هذا الأصل: 

شار كنة بق الأفرة وتر نه فيه اشر کک دكي الأول وکن الان 
ويأق أيضاً: شركة -بفتح الأول وكسر الثاني-» ويقال: أشركته» أي: جعلته 
شريك”) 

ومن المعاني على الأصل الأول: 
-١‏ المخالطة» والمشاركة» والضمء والمصاحبة. 

قال ابن فارس - رحمه الله-: رالشركة: وهو أن يكون الشيء بين اثنين لا ينفرد به 
أحدهماء ويقال: شا ركت فلاناً في الشي ذا تروك الو كدو انمي كن E‏ 
جعلته شريكاً لكء قال الله حل ثناؤه في قصة موسى:ل وَأَسْركَهُ فىّ أُمرى و 4 

قال أبن منظور حرحمه الله-: ر الشركة والشركة سواءاً: مخالطة الشريكين» يقال: 


اشت ركناء بمعين: تشا ركناء وقد اشترك الرحلان» وتشاركا وشارك أحدهما الآحر ... 


.601 ينظر معجم المقاييس في اللغة» لابن فارس»‎ )١( 

(۲) ينظر الصحاح» للجوهري؛ 4/ ١۳١۸ - ٠۳١۷‏ والمصباح المنير» للفيومي» ١۸‏ ءمكتبة لبنان» بيروت» 
لبنان» ۱۹۸۷م ش 

(5) (طه ۰۳۲) 

(4) معجم المقاييس في اللغة» 501 وينظر مفردات ألفاظ القرآن» للراغب الأصفهان ٤٥٠»‏ . 


الباب الثابي: الفصل الأول: الشرك الأكبر. ۲۸ 
والشريك: المشاركء والشرك: كالشريك)7) 
-١‏ ومن المعاني الي تطلق عليها النصيب والحصة: 

يقال شريك» وأشراك» كما قالوا: يتيم وأيتام» ونصير وأنصارء والأشراك مع 
للشرك وهو النصيب» ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: ا ا 
مملوك .. . الحديث) "° 


ا 55 

ولا يلزم من الاش شتراك في الشيء التساوي في النصيب» فقد يكون أحدهما أكثر من 
الآخرء كما قال تعالى: « ورک فی أمُرى © 4' »كاك وس غل الضضلاة 
والسلام أعظم حظاً في الرسالة من هارون عليه الصلاة والسلام © 
+«- ومن المعان ال تطلق عليها: التسوية بين الأمور من حيث الاشتراك ها: 

يقال: طريقٌ مشترك» أي: يستوي فيه الناس» واسم مشترك» أي: تشترك فيه معلن 
كثيرة» كالعين ونحوها فما تجمع معان كثيرة مع التساوي في إطلاق اللفظ عليها. ره ` 
-ومن المعاني الى تطلق عليها: الک 
الغابي: الذي يدل على الاستقامة والامتداد: 

ويطلق على المعانى التالية: 


.70 5/5 لسان العرب» لابن منظور»‎ )١( 

(؟) أخرجه البحاري - واللفظ له -» كتاب الشركة؛ باب الشركة في الرقيق» 2159/8 برقم [۳۲١٠۲]ء‏ 
وأخرجه مسل كتاب العتق» باب من أعتق شركاً في عبلره ه/ 0947 برقم ]١901[‏ 

(۳) ينظر قهذيب اللغة» تحت مادة رشرك» للأزهري١١٠/‏ 211 وينظر لسان العربءلابن منظور»۲/٠٠.‏ 

)۰۳۲ (طه‎ )٤( 

(ه) ينظر رسالة الشرك ومظاهره» لبارك محمد الميلي»7١٠:‏ تحقيق/ أبي عبد الر هن محمودء دار الراية» 
الرياضء الأولى» ۲۲٤٠ه‏ 

.705 /72 ينظر لسان العرب» لابن منظور‎ )٩( 

(۷) ينظر القاموس المحيطء للفيروز آبادي»؟/ 318) و الكليات؛لأبي البقاء577. 


الباب الثايي: الفصل الأول: الشرك الأكبر. ۲۹ 
-١‏ الشراك ككتاب» يطلق على : سير النعل على ظهر القده. 
؟- ويطلق على الشركة -بسكون الراء- بمعيئ: معظم الطريق» ووسط الطريق” 
ول ر آل کم حا العلاقة بين معان ماد ا 0 
الشرك " إلى الخلط والضم: 
فإذا كان معن الحصة من الشيء يكون لواحد وباقيه لآخر أو آخرين» كما في قوله 


- 7 ر 
تعالى: « ام هم شرك فى آَلسَّمَوتِ 4 فالشريك خالط شريكه» وحصته منضمة 


لنصيب الآخر. 

وإذا كان معن الحبالة؛ فإن مايقع فيها من الحيوان يختلط يما وينضم إلى ملك 
الصائد»وإذا كان بمعين معظم الطريق ؛ فإن أرجل السائرينءوأقدام الماشين» تختلط 
آثارهاء وينضم بعضها إلى بعضءوإذا كان بمعين سير النعل؛ فإن النعل تنضمم به إلى 
الرجل فيخلط بينهما)”". 


)١(‏ ينظر معجم المقاييس» لابن فارس» ۷ ٥‏ »و ینظر هذیب اللغة» للأزهري» 0 ۱ وينظر لسان العسرب» 
لابن منظور»۲/ ٠٠٦‏ وينظر المصباح المنير» للفيومي» .٠٠۸‏ 

(۲) ينظر المصادر السابقة 

(۳) هو مبارك بن محمد بن إبراهيم الميلي الجزائري (1154-115ه) »من الدعاة المصلحين في الحاضر › 
كان أمين مال جمعية العلماء المسلمين الجزائريين » رأس تحرير حريدة البصائر الأسبوعية » صنف :رسالة 
الشرك ومظاهره » وتاريخ الجزائر في القدم والحديث» له عدّة مقالات نشرت في بحلات مختلفة »ينظر : 
عيون البصائر »آثار الشيخ محمد الإبراهیمي ٤۳-۳۹/۳۲»‏ ءتوزيع الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» 
الأولى»7٠14١اهصل‏ وينظر معجم المؤلفين» لعمر كحالة) 1۷0/۸ 

)۰ 4١ (فاطر‎ )٤( 

(ه) المقصود حبالة الصائد ميت بذلك لأا تصنع من الحبال» ينظر معجم المقاييسءلابن فارس» .۲۹٤‏ 

(1) رسالة الشرك ومظاهره» ١١7‏ 


الباب الثاي: الفصل الأول: الشرك الأكبر. .۳ 
تعريف الشرك في الشرع: 


إن أجمع تعريف للشرك في الشرع هو قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن 
مسعود -رضي الله عنه- لما سئل» أي الذنب أعظم؟ ۰ 

قال صلى الله عليه وسلم: (أن تجعل لله ندا وهو خلقك)20) 

والند -بالكسر- هو: المثيل» والشبيه» والنظير. 

قال الخميدي0)-رحمه الله- فيه: 

ر والنديد: الئل 0 

وقال ابن منظور - رحمه الله -: ر والند - بالكسر - المثل والنظير ) 


(°) 


وقال أيضاً: ) ند فلان» وندیده» وندیدته» أي: مثله وشبهه ) 

وعلى ضوء الحديث السابق حاول أهل العلم تعريف الشرك» وتنوعت عباراقم؛ 
فمنهم من كان تعريفه غير شامل» ومنهم من كان تعريفه شاملاء وقد ورد البعض من 
هذه التعريفات في ثنايا كلامهم دون قصدٍ منهم للتعريف» كما ينبغي ملاحظة أمرين 
على هذه التعريفات الى لم تكن شاملة؛ وهما: 


» ]4411/[ برقم‎ ۰۲۰٠ /۸ ») أخرجه البخاري» كتاب التفسيرء باب قوله تعالى: ( فلا تجعلوا الله أنداداً‎ )١( 
.]۸٦ [ لاه "2 برقم‎ /١ كما أخرجه مسلم» كتاب الإبمان» باب بيان كون الشرك أقبح الذنوب»‎ 

(۲) هومحمد بن أبي نصر فتوح بن عبدالله الحميدي الأزدي» أبو عبدالله (قرابة-٠147-//4ه‏ ) ولد في 
جزيرة ميورقة بالأندلس» أخذ عن ابن حزم الظاهري وتأثر به وتمذهب عليه» وأخذ عن ابن عبدالبر 
وغيرهماء ورحل في طلب العلم» له مصنفات منها :تفسير غريب ما في الصحيحين» والجمسع بين 
الصحيحين » وحذوة المقتبس وغيرهاء أن أهل العلم على علمه وزهده » ينظر : سير أعلام النبلاءء 
للذهيء ۲۷-٠۲۹‏ والبداية والنهاية» لابن كثير» .157/١57‏ 

(۳) تفسير غريب ما في الصحيحين » محمد بن أي نصر الحميدي» 1٥‏ تحقيق د/ زبيدة محمد سعيد» مكتبة 
السنة» القاهرة» الأولى» ٥‏ هب وينظر مفردات ألفاظ القرآن» للراغب الأصفهاني» 29795 وينقفر 
القاموس المحيطء للفيروز آبادي» .٠٠۳ /١‏ 

)٤(‏ لسان العرب» */ 2.5037 وينظر الكليات» لأبي البقاى3517. 

(ه) لسان العرب» ۳/ .٦۰۷‏ 


الباب الغاي: الفصل الأول: الشرك الأكبر. ۲۳۱ 


E 
؟- كما أن تعريفهم غير الشامل قصد به التنبيه على ما هو منتشر أكثر من غيره» وما‎ 
شاع في الناس دون ما لم يشع» ولهذا قصروا تعريفهم على نوع معين منه» إيضاح ا‎ 

لهذا النوع ليدركه الناس. 0 

وأسوق بعض تعريفاهم لبيان الأمر وإيضاحه» وإبرازا للمعن المحتار في تعريف 
الشرك» فمن تلك التعريفات: 

-١‏ قال الأزهري7١)-رحمه‏ الله- ارو PR‏ أن نعل لله شريكا روه تحال الله 
عن الشركاء والأنداد ۲ ظ 
والتعريف الم يُذكر فيه إلا الشرك في الربوبية. 

؟- وقال ابن حزم -رحمه الله -: 

ر فلما كان اليهود والنصاري» يحرمون ما حرم أحبارهم ورهبائهم ويحلون ما 
أحلوا؛ كانت هذه ربوبية صحيخة: وعبادة صحيحة قد دانوا بماء وسمى الله تعالى هذا 
العمل اتخاذ أرباب من دون الله زعاو وهذا هو الشرك بلا حلاف ۲ 

وهو كالسابق. 

۳- وقال الصنعان حر اا بعض أفراده: أن هن ااي اصح أو 
حجرء أو قبرء أو ملك أو حي» أو حي» أو ميت: أنه ينفع أو يضرء أو أنه يقرب 
إلى الله أو يشفع عنده في حاجة من حوائج الدنيا جرد التشفع به والتوسل إلى 
الرب ... أو نحو ذلك؛ فإنه قد أشرك مع الله غيره واعتقد ما لا يحل اعتقاده كما 


(1) هو محمد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة الأزهري »أبو منصورء الحروي مولداً ووفاة (785-:/#هم) 

ظ اللغوي»الشافعي» كان رأساً في اللغة» والفقه» ثقة ثبتا »ديناء»رحل في طلب العلم أسسر عند 
القرامطة»واستفاد منهم ألفاظاً جمة»له مصنفات منها : تمذيب اللغة » والزاهر» وعلل القراءات»وغيرها . 
ينظر : سير أعلام النبلاء» للذهي» ۱۹/١٠۷-۳٠۳»والأعلام‏ للزركلي» .5١١1/5‏ 

.٠١ /١٠١ قذيب اللغة»‎ )۲( 

(5) الفصل في الملل والأهواء والنحل» / ٠٠١‏ تحقيق/ عبد الرحمن خليفة» الأولى» ١١١۳٠ه.‏ 


الباب الثايي: الفصل الأول: الشرك الأكبر. YY‏ 
اعتقد المشر كون e‏ 0 
وهناك من قصر تعريف الشرك على الشرك في العبادة والألوهية وسبق القول أن 
هذا بقصد منهم - والله أعلم - لأن الشرك في العبادة كان في وقتهم أكثر من غيره: 
ومن تلك التعريفات: 
5- قال ابن القيم - رحمه الله-: ررحقيقة الشرك هو: التشبيه بالخالق والتشبيه للمخلوق 
به» هذا هو التشبيه في الحقيقة ... فالمشرك:.مشبه للمخلوق بالخالق في خصائص 
الإلحية)7") 


ه- وقال الشيخ الإمام المحدد محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله-: رهو أن يدعو مع الله 

غيره» أو يقصده بغير ذلك من أنواع العبادة» فمن صرف شيئا من أنواع العبادة 
لغير الله تعالى فقد اتخذه ربا والهاء وأشرك مع الله غير" 

-٦‏ وقال -رحمه الله- عن المشرك: الذي يوحد الله بأفعاله سبحانه ويشرك بأفعاله 


.. )6( 
بنعسه)) 


۷- وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن -رحمه الله -: رالشرك: 
حعل شريك لله تعالى فيما يستحقه» ويختص به» من العبادة الباطنة والظاهرة» 


.٠١ تطهير الاعتقاد»‎ )١( 

(۲) الداء والدواءیء ۲۲۹. 

(۳) مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله -؛ .۳۸١ /١‏ 

)٤(‏ المصدر السابق» »٤۷ /١‏ نشر جامعة الإمام» تحقيق/ د: عبد العزيز الرومي وآخحرون 

(0) هو عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب آل الشيخ (۲۹۳-۱۲۲۰١ه)‏ العلامة 
القدوة الفهامة»ولد في مدينة الدرعية ثم انتقل لمصر لما حلت با النكبة على يد إبراهيم باشا عام 
٣ه‏ » درس على علماء الأزهر الفنون المختلفة مع أنجذه عن بي عمومته في مصر العقيدة 
الصحيحة» ومنهم والده الشيخ عبدالرحمن» عرف بالذكاء والنجابة» وذرابة اللسان» عاد لنبحد عام 


٤ه‏ » واشتغل بالدعوة والرد على المبتدعة» له مصنفات منها: مصباح الظلام قي الرد على من. 


كذب على الشيخ الإمام» ومنهاج التأسيس والتقديس في كشف شبهات داود بن جرجيس »وغيرها. 
ينظر: علماء نحد خلال ثمانية قرون» لعبدالله البسام » ۲١٤-۲۰۲/١‏ العاصمة» الثانية» 51١5‏ ١ه.‏ 


الباب الثاب: الفصل الأول: الشرك الأكبر. 57 


كالحب والخضوع» والتعظيم» > والنوف» ايد والتوكلء» واللسك» 
والطاعة, ونحو ذلك من العبادات 7 2 


د قال أيضا ف عرض ده عن الشركة رامد فين غي غير الله وعدن بره 
وسوی بينه وبين غيره في خالص حقه» صدق عليه أنه مشرك ضال غير مسلم)”") 

4- وقال السعدي -رحمه الله-: رفأما الشرك الأكبر: فهو أن يجعل لله ندا يدعوه كما 
يدعو اللهء أو يخافه» أو يرحوه أو يحبه كحب الله E‏ ون اوا 
العبادة 9) 

-٠‏ وقال المعلمى © -رحمه الله-: «...فنظرت في حقيقة الشرك: فإذا هو بالاتفاق 
اتخاذ غير الله عز وجل إلا من دونهء أو عبادة غير الله عز وجل © 

-١‏ وقال الحكمي - رحمه الله -: ر (اتخاذ العبد غير اللم من: بي» أو ولي» أو ملك 
أو قبر» أو جين ... روي للك ندا عزن دون الله شا به) الله يحبه كحب 
الو قاف وام 


- أمّا التعريفات الشاملة التامة فمنها: 


)0 تحفة الطالب والجليس» 254 تحقيق/ عبد السلام برحس آل عبد الكريم» دار العاصمة؛ الرياض»؛ الثانيية» 
٠‏ ها ش 

(۲) مصباح الظلام ۴۷ دار المداية» الرياض. 

*) القول السديد في مقاصد التوحيدء 274 طبع الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة. 

(4) هو عبد الرحمن بن يحي بن علي بن محمد المعلمي؛ العتمي؛(1785-1717ه) فقيه من العلماء | 
بالحديث رواية ودراية» نسبته إلى بي المعلم من بلاد عُتمة باليمن» ولد ونشأ في عتمة» وسافر إلى جحسيزان 
في إمارة الإدريسي في عسير» وتولى رئاسة القضاء ولقب بشيخ الإسلام» وسافر للهند وعمل بدائرة 
لمعارف العثمانية بحيدر أباد مصححاً كتب الحديث ربع قرن» وعاد لمكة» وعين أمينا لمكتبة الحرم الكي 
إلى أن مات فيهاء له كتب نفيسة منها :العبادة» التنكيل؛ الأنوار الكاشفة» وغيرها. ينظر : الأعلام 
روک 

(ه) العبادة»لعبد الرحمن المعلمي» مخطوط ورقة رقم/١.‏ 

. ٤۸۳ /۲ معارج القبول»‎ )٩( 


الباب الثابي: الفصل الأول: الشرك الأكبر. 4 


- قال شيخ الإسلام ¬ رحمه الله - عن الشرك: و جع ايه برو خرفه فنا 
وفيس وا بو اه والربوبية فقد كفر إجماعاً ©١‏ 

-١‏ وقال الدهلوي - رحمه الله -: ر إن حقيقة الشرك: أن ياق الإنسان بخلال 
مال عا د ا 0 وها ارا ارد لاحن دن الاس 
كالسجود لأحد» والذبح باسمه والنذر له» والاستغاثة به في الشدة» واعتقاد أنه 
حاضر ناظر في كل مكان» وإثبات قدرة التصرف لهء [فكذلك] © ينبت به 
الراك برضي لمان ا ا 

-١ 4‏ وقال محمد بن سلطان المعصومي”»: بر فمن اعتقد أن إنساناء أو ملكاء أو غيرهمل 
من الموجودات يخلق كما يخلق الله» أو يقدر على تدبير شيء من أمور الخلق 
والتصرف فيها بقدرته الذاقة قير مق ب الله حال :العامة فق الأسسيات 
E aa‏ 
وكذلك من أعطى أي إنسان حق التشريع الديئ وه العبادات كالأوراد المبتدعة 

ال تتخذ شعائر موقوتة كالفرائض» فقد اتخذه رباً. ) 
وأمّا إذا دعاه فيما لا يقدر عليه المحلوقون يما هم من الكسب في دائفرة السنن 

الكونية والأسباب الدنيوية» أو سجد له؛ أو ذبح القرابين له أو طاف بقبره» وتمسح به 

وقبله تقرباً إليه وابتغاء مرضاته وعطفهءأو إرضائه الله عنه»وتقريبه إليه زلفى»و لم يعتقد 


(۱) مجموع الفتاوى» AAI‏ 

(۲) في الأصل وكذلك ولعل الصواب ماذكر . 

(۳) رسالة التوحيد)» ۳۲ - .۳٣‏ 

)٤(‏ هو محمد سلطان بن محمد أورون بن ملا مير سعيد بن ملا عبدالرحيم بن عبدالله بن عبد الصمد 
النجندي» الحنفي») ابو عبد الكريم (۳۷۹-۱۲۹۷١ه)‏ ولد في حجندة وسافر إلى حوقند ثم إلى بخارى 
لطلب العلم, ثم لمكة ثم للمدينة المنورة ثم للشام ثم لمصر ثم لتركيا ثم لبلده حجندة» ألف أكثر من تسسعين 
كتاباً منها : تمييز الحظوظين عن الحرومين» وحكم الله الواحد الأحدء وتحفة الأبرار في فضائل سيد 
الاستغفار. ينظر :مقدمة كتاب تمييز المحظوظين حيث ترجم له محقق الكتاب»5-9١.‏ 


الباب الغايي: الفصل الأول: الشرك الأكبر. Yo‏ 
مع هذا أنه يخلق» ويرزق» ويدبر أمور العباد فقد اتخذه إلا لا ربا فإن جمع بين الأمرين 
فهو المشرك في الربوبية والألوهية معا 
-١‏ وقال السعدي - رحمه الله -: رحقيقة الشرك بالله: أن يُعبد المحلوق كما يعبد 
الله أو يعظم كما يعظم اللهء أو يصرف له نوع من حصائص الربوبية والإهيت ° 
باس من اقات اللا أن رف الشرك الأكبر: 
هو صرف أي نوع من حصائص الربوبية والإلهية لغير الله من العبادة والتعظيم 
وغيرهما مما هو من خصائص ربوبية الله وألوهيته. 
أو يقال هو: أن يجعل الإنسان لله ندا في: ربوبيته» أو ألوهيته» أو أسمائه وصفاته. 


(1) حكم الله الواحد الصمد في حكم الطالب من الميت المدد» 779؛ ضمن المجموع المفيد في نقض القبوريسة 
ونصرة التوحید» دار أطلسء الریاض» الأولى» ٤١١۸‏ ١ه.‏ 


(۲) تيسير الكريم الرحمن» ۲۷۹. 


الباب الثايي: الفصل الأول: الشرك الأكبر. ۳٦‏ 


المبحن الثاني 
حكم الشرك الأكبر 
الشرك الأكبر من الأمور ال حرمها الله سبحانه وتعالى في كتابه» وحرمها رسول الله 


صلی الله عليه وسلم في سنته» وأجمعت الأمة على تحرعه» وهو أكبر الكبائر لأنه مناقض 
للغاية الى حلق الله العباد لهاء من عبادته وحده سبحانه وتعالى» ونبذ ما سواهء وصاحبه 


حالدٌ مخلدٌ في نار جهنم إن مات عليه ولم يتب منه» والنصوص في هذا المع كثيرة. 


فمن نصوص الكتاب الكريم: 


ت رد و٤‏ 


-١‏ قال تعالى: إن آله لا غر أن يرك به وَيَغْفِرٌمَادُونَ ذلك لِمَن يفا ومن 
فرك بالل قَقَدِ آفتَرَئ إِنْمّا عَظِيمًا © 4. 
قال الطبري - رحمه الله - في تفسير هذه الآية: فان ال يغفر الشرك به والكفي 
رر ادرو ذلك ارد ان هل ا و سه كر أن هده الكية ترك 


OS . 5 € 2 ©‏ ا 0 2 
في قوم ارتابوا في أمر المش ركين حين نزلت ل يعِبَادِى الذين أسَرّفوا على أنفسهم لا 


و oR‏ 2 م باخ 1 ص رده راغ كو و صه و ۲ 
تفتطوا ين ا الله ان الله يعفر آلذئوب جمِيعًا إنهء هو الف لحم ۲...4 
3 8 1 و ر رصيو ر صد H‏ ج 
(O, f> 3‏ 
للظلميرت من انصار 4 
عبد 
عه 


ع يو Ir‏ 


- وقال تعالى: < وَإِذْ قال لْقَمَينُ لَبَيه وهو يَعِظهُ يبي لا شرك بال إبت الشرك 


ملق (النساء ۸ 0 
(۲) (الزمر )٠ ٥۳‏ 
(۳) تفسير الطبري» ٠۲١ /١‏ 


)٠ ۷٣ (المائدة‎ )٤( 


الباب الخاي: الفصل الأول: الشرك الأكبر. YY‏ 
حب ص ڪڪ ججج جج ججج ج ١ ١ ١‏ جڪ 
لكا ىع ا © 6 
قال الراغب الأصفهانى - رحمه الله-: ر« وقد قال بعضهم: الظلم ثلاثة:[الظاءى] 9 


الأعظم: وهو الذي لا يدحل قت شرينة ال قال وإناف عي رة ر الشرك لط 


۳ 
. ية 4 ا 

زف توصل اة الى داف على تحريم الشرك؛ وكونه أكبر الكبائر» وأن صاحبه مخلد 
في النار ما يلى: 


-١‏ قال صلى الله عليه وسلم: (ألا أنبعكم بأكبر الكبائر ( ثلاثا )؟ قالوا: بلى يا رسول الله 
قال: الإشراك بالله» وعقوق الوالدين ...)”© ْ 

؟- وقال صلى الله عليه وسلم: (اجتنبوا السبع الموبقات»› قالوا: يا رسول الله وما هنّ؟ قال: 
القت ك ات الم 

+- وقال صلى الله عليه وسلم: لآ سكل عن الكبائر» قال: (الإشراك بالله» وعقوق الوالدين» 
وقتل النفس» وشهادة الزور) ٠‏ ظ 

؛-وقال صلى الله عليه وسلم: (من مات لا يشرك بالله شيا دحل الحنة» ومن مات يشرك 
بالله شيئا دحل النار) 490 


() (لقمان ۰۱۳) 

(؟) هكذا في الأصل ولعل الصواب الظلم . 

)١011 (لقمان‎ )۳( 

عم الذريعة إلى مکارم الشريعة› بره 07 تحقيق/ أبو اليزيد العجمي» دار الوفاء» ا منصورة؛»مصر» الثانية» 
۸ه 

(ه) أحرجه البخاري» كتاب الشهادات» باب ما قيل في شهادة الزور» YY |o‏ برقم [ ۲٠٠٤‏ ]» وأخرجه 
مسلم» كتاب الإعان» باب بیان الكبائر وأكبرهاء ۲٠۹ /١‏ [۸۷] 

)٩(‏ أحرحه البخاري» كتاب الوصاياء باب قول الله تعالى: ( إن الذين يأكلون ... الآية )» 0/ »٤۸١‏ برقم 
[7؟]» وأخرجه مسلمء كتاب الإبمان» باب بیان الكبائر وأكبرهاء ۳٠۰ /١‏ برقم ]۸٩[‏ 

(۷) أخرجه البخاري» كتاب الشهادات» باب ما قيل في شهادة الزور» /١‏ 27717 برقم ]۲٦٣۲۳[‏ 

(۸) أخرحه مسل كناب الإمان» باب من مات لا يشرك باش ۱/ ٠لالاء‏ برقم [۹۳] 


الباب الثايي: الفصل الأول: الشرك الأكبر. 
فهذه بعض نصوص الكتاب والسنة المبينة لحكم الشرك وحكم الواقع فيه» وأهل العلم 
متفقون على تحريعه» وأنه أكبر الكبائر» وأن صاحبه مخلد في نار جهنم.° 
قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: « أعظم ما نمي عنه: الشرك »° 
وقال ابن القيم - رحمه الله - مبيناً ما اتفق عليه أهل السنة والجماعة من العقائد 


« فصل: فيما أجمعت عليه الأمة من أمور الديانة 01 ولا يحبط الإيمان غير الشرك باله 
8 2و 2 ف ID‏ 7 ی ۳ 
تعال» كما قال سبحانه وتعال( لن أشركت لَيَحَبَطقٌ عمك 4 ... ° 
وقال علي بن سلطان محمد القاري“ - رهه الله -: (.. ورل او من د 


الرسل كلهم من أوهم إلى آخرهم قبح بح الشرك» والوعيد عليه في النار» وأخبار عقوبات الله 
لأهله متداولة بين الأمم قرنا بعد قرن» فلله الحجة البالغة على المشركين . 


)١(‏ ينظر الاستذكار» لان عبد ال 5؟/ 5ه ا ءتقيق/ د. عبد المعطي امین قلعجي» دار قتييسة؛ دمشق» 
الأول» 414 ١ه‏ وينظر مجموع الفتاوي» لشيخ الإسلام» ۸۸/١‏ وينظر موسوعة الإجماع في الفقه 
الإسلامي» لسعدي أبو جيب» ٤ /r‏ و ۳| ۱۰۰۰ و ۳| ١٠١١‏ دار الفكر دمشقء الثالشة» 
۸ ه. 

(۲) تلخيص كتاب الاستغاثة» ۱/ ۲۹۰. 

)۰ ٦١ (الزمر‎ )۳( 

)٤(‏ احتماع الجيوش الإسلامية» ١٠١١‏ ءتحقيق/ عواد المعتق» مكتبة الرشد» الرياض» الثالثة» ٤١۹‏ ١ه‏ وينظر 
كتاب الرد على المنطقيين» لشيخ الإسلام» ۲ - ۲۹۳ الناشر إدارة ترجمان السنة» لاهور» باكستان» 
الرابعة» 5 ٠14١1اه‏ 

(ه) هو علي بن سلطان محمد القاري» نور الدين» اللا الهروي:(ت/4١١٠ه)‏ فقيه حنفي» من صدور 
العلم في عصره» ولد في هراة » وسكن مكة وتوثي فيهاء قيل كان يكتب كل عام مصحفاً وعلية طسرر 
القراآت والتفسير» فيبيعه فيكفيه قوته من العام إلى العام» من مصنفاته: ھک وشرح 
الشفاءء وشرح الشمائل» وغير ذلك. ينظر: الأعلام» للز ركلي» ١١/5‏ يد المؤلفين» عمر 
كحالة, ۱۰۰/۷ 


الباب الثابي: الفصل الأول: الشرك الأكبر. ۳4 
فالمشرك مستحق للعذاب في النار لمخالفته دعوى الرسل وهو مخلد فيها ا 
أهل الحنة في الحنةء انتهى)7") ظ 
وقال السفاريئ محم EN SAE‏ الحم نين كس 


کر 
هذه بعض نقولات لأهل العلم في حكم الشركء الي تبين اتفاقهم على الحكم السابق 
والله أعلم. 


(1) أدلة معتقد أبي حنيفة في أبوي الرسول عليه الصلاة والسلام» 045 تحقيق | مشهور حسن سلمان» مكتبسة 
الغرباء» المدينة المنورة» الأولى» 511 ١اه.‏ 

(۲) الذحائر لشرح منظومة الكبائر» ١٠٠٠ء‏ تحقيق/ وليد العلي؛ دار البشائر الإسلامية» بيروتء الأولى؛ 
5ه 


الباب الثابي: الفصل الأول: الشرك الأكبر. 


المبحن التالنا 
أنواع الشرك الأكبر 
للشرك عموماً أنواع كثيرة» قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه- : (الربا بضع 
وسبعون بابأء والشرك نحو ذلك ظ 
ان أهل العلم حصر هذه الأنواع عا يجملها ويضبطهاء وقبل البدء ببيان ون 
الشرك الأكبر يجدر التنبيه على أنواع الشرك عموماً ليتضح من ذلك التقسيم أنواع 
الشرك الأكبر وذلك على النحو التالي: رأنواع الشرك عموما) 
قسم أهل العلم -رحمهم الله- الشرك لأنواع» وتنوعت عباراتهم في بيان هذه 
الأنواع بحسب الاعتبارات الي نظروا إليهاء وكانت هذه التقسيمات منها ما هو شلمل 
لأنواع الشرك؛ ومنها ما كان غير شامل لأنواع الشرك» ولعل في ذكر بتعض هذه 
التقسيمات- بحسب الاعتبارات المختلفة ال نظروا إليها - بيان لأقسام الشرك 
وإيضاح لهاء فمن تلك التقسيمات الي ذكروها: 
أ - من قسم الشرك بحسب النظر إلى حكمه: 
قال محمد بن نصر المروزي -رحمه الله-: «الشرك شركان: 
شرك في التوحيد: ينقل عن الملة. 
وشرك في العمل: لا ينقل عن الملة) وهو: الرياء» قال الله جل وعزنظ فَمَن كان 


عور و و E‏ ل ا E‏ ا دن سي 
يَرَجُوأْ لِقاءَ رَبَّهء فليَعْمَلَ عبَلا صَلحًا ولا شرك بعبادة ة رَبَمه احد حَذَا 4 يرد 


(1) السنة» محمد بن نصر المروزي» ١٦٦-٠١٤‏ ءرقم [۲۱۲-۲۰۹[» وصحح سنده المحقق » تحقيق د/عبدالله 
محمد البصيري» دار العاصمة» الریاض» الأولى ٠٤۲۲۰‏ ه. 


٠٠١ (الكهف‎ )۲( 


الباب الثابئ: الفصل الأول: الشرك الأكبر. 
لذلك المراءاة بالأعمال الصالحة.. .)© 

والناظر في هذا التقسيم يرى اقتصاره على الشرك الذي يلحق الألوهية ولم ينص 
على الشرك الذي يلحق بقية أقسام التوحيد » كما أنه حصر أنواع الشرك الأصغر 
-العملي- في الرياء مع أن له أنواعاً كثيرة كما سيأ با ق حرطي رل الت 

وقال ابن القيم -رحمه الله-: رفصل: وأمّا الشرك فهو نوعان: أكر» وأصغرء 
فالأكبر: لا يغفره الله إلا بالتوبة منه» وهو: أن يتخذ من دون الله ندا يحبه كما يحب 


غ 


| 
وأمّا الشرك الأصغر: فكيسير الرياء» والتصنع للخلق» والحلف بغير الله . 
وهذا التقسيم كسابقه في ذكره لأنواع الشرك في الألوهية؛ دون النظر لأقسام 
الشرك في أنواع التوحيد الأحرى 
ب- من قسم الشرك بالنظر إلى أنواع التوحيد: 
قال الراغب الأصفهان - رحمه الله-: بر وشرك الإنسان في الدين ضربان: 
أحدهما: الشرك العظيم» وهو: إثبات شريك لله تعالى» يقال: أشرك فلان بالله» وذلك 
أعظم کف قال تعال:ظ إن اله ا عفر أن مُشَرَكَ يه 4" وقال:ظ وَمَن شرك 


ا ا َل 


ذل ا ا 


والثاي: ا الضغيزة وهو 2000 وهبنو الا 


.571 /۲ تعظيم قدر الصلاة»‎ )١( 

(۲) مدارج السالکین» /١‏ ۳۷۹- 2584 وينظر عارضة الأحوذي» لابن العربي المالكي» 2٠١5/٠١‏ وينظر 
تلخيص الاستغاثة» لشيخ الإسلام» /١‏ ۲ه ءوينظر تسير العزيز لكين اماف بن عدا آل الق 07 
-4۸» وينظر معارج القبول» لحافظ الحكمي: ۱/ ۳۳. 

)١ ٤۸ (النساء‎ )۳( 

)١1١5 (النساء‎ )٤( 


الباب الثابي: الفصل الأول: الشرك الأكبر. 
والنفاق.. 0 
- أنه عد الشرك الصغير الرياى والنفاق فحسبء مع أنه لا يقتصر عليهما بل له أنواع 


- أنه قال عن النفاق إنه الشرك الصغير» وهذا غير صحيح في إطلاقه ؛ لأن النفاق 
قسمان: 
اعتقادي: مخرج عن الملة» ولا يعد من الشرك الصغير وهو المذكور في القرآن 
عملي: وهو من شعب النفاق» وليس بمخرج من الملة. 
وقال القرطبي -رحمه الله-: رفاعلم أن علماءنا رضي الله عنهم- قالوا: الشفرك 
n‏ الشرك 


لک 


الأعظم» وهو شرك الجاهلية وهو المراد بقوله تعالى:ل١‏ إن الله لا يغ يغفر أن يُشْرَكَ بے 
رم ا ا 2 (Dy gra‏ 
ويغفِر ما دون ذالك لمن يشاء 4 . 

ويليه في الرتبة: اعتقاد شريك لله تعالى في الفعل» وهو قول من قال إن موجودا ما 
غير الله تعالى يستقل بإحداث فعل وإيحاده وإن لم يعتقد كونه إلا كالقدرية بحوس هذه 
الأمة... ويلى هذه الرتبة الإشراك في العبادة وهو: الرياء ... ° 

ويلاحظ على هذا التقسيم قصره أنواع الشرك الأصغر على الرياء. 

وقال شيخ الإإسلام -ر هه الله-: ) وجماع الأمرء أن الشرك نوعان: 


شرك في ربوبيته: بأن يجعل لغيره معه تدبيراً ماء كما قال سبحانه:ظ قل أَدْعُوأ 


صد 


م ر روي 4# اس ص > ره و د 2 20 0 
َي رَعَمُمْ ين دون آله لا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَوَ في ألسَمَوَتِ ولا في 


(۱) مفردات ألفاظ القرآن» for‏ 
(۲) (النساء )١ ٤۸‏ 
(۳) الجامع لأحكام القرآنء ه/ ١85- ١8٠8‏ 


الباب الثابي: الفصل الأول: الشرك الأكبر. 


لْأَرَضٍ وَمَا هم فيهمًا من شرك وَمَا ل مم يّن طهر © 4'... 

وشرك في الألوهية: بأن يدعى غيره دعاء عبادة» أو دعاء مسألة كما قال تعالى: 
5 يالك 0 وَإكَالفَ سی 1 © 0 

وشيخ الإسلام ذكر شرك الدعاء من أنواع شرك الألوهية مع أنه في مواطن غير 
هذه ذكر أنواعاً أحر له ©). 
ج- من قسم الشرك بالنظر إلى مفرداته وأمثلته المنتشرة: 

فقد قسمه أحمد ولي الله الدهلوي - رحمه الله - لعدة أقسام: 

١‏ - الشرك في السجود 

؟- الشرك في الاستعانة 

+- الشرك في النذر 

٤‏ - الشرك في التسمية 

- الشرك في الطاعة ني التحريم والتحليل 

*- الشرك في الذبح 

۷- تسييب السوائب والبحائر 

۸- الشرك في الحلف 

۹- الشرك في الحج لغير الل 


)۰۲۲ (سبأ‎ )١( 

)٠ ٠٠ (؟) (الفاتحة‎ 

(۳) اقتضاء الصراط المستقيم» ۲/ 2377 وينظر درء التعارض 7/ ۲۹۰ - ۳۹۱» وينظر مجموع الفتاوى» /١‏ 
۱ وينظر منهاج التأسيس والتقدیس» لغبد اللطيف بن عبد الر من آل الشیخ» ۱۰۸ »٠55-‏ دار 
الحداية» الرياض» الثانية» ٤0۷‏ ١ه‏ 

.۹A- ۹۷/۱ ينظر مجموع الفتاوى»‎ )٤( 

(ه) حجة الله البالغة» ٠٥۳ /١‏ بتصرف 


الباب الثابي: الفصل الأول: الشرك الأكبر. 


داد كر ع ردا تارك و تنس يان لارا العامة . 
د- من كان تقسيمه بالنظر لاعتبارات عدّة ترجع كلها لأنواع التوحيد: 

قال الميلي -رحمه الله-: «وأقسام الشرك قد استوفتها آية سبأء قال تعالى:ل١‏ قل 
اوا ات وَعَنْمُ ن دُون آله لا يَتلِكُوت يقال روف السْمَوت 
ولا فى الأَرْضٍ وَمَا هم فبِهِمَا من شرا وَمَا لَه مِم يّن طَهِيرٍ @ ولا تفع 
الف فا إلا لمن ظ 0 

فجعلت الآية أقسام الشرك أربعة» ونفتها كلهاء ولنضع لكل قسم اسما امتاز به: 
الأول: شرك الاحتياز: 

فنفى سبحانه أن يكون غيره مالکا لشيء يستقل به» ولو كان في الحقارة مثقال 
ذرة في العالم العلوي» أو في العام السفلي. 
الثابئ: شرك الشياع: 

فنفى سبحانه أن يكون لغيره نصيب يشاركه فيه كيفما كان هذا النصيب في 
المكان والمكانة. 
الغالث: شرك الإعانة: 

نف حل شأله أن يكون له ظهير ومعين من غير أن ملك معه؛ كما ايفين أحدتنا 
مالك متاع على حمله مثلاً. 
الرابع: شرك الشفاعة: 


ا 


وهذا التقسيم غير شامل لأنواع الشرك وجله في شرك الربوبية -كما في الثلائة 


)١(‏ (سباً ؟5.-؟55.) 
(؟) رسالة الشرك» ٠١١‏ 


الباب الثابي: الفصل الأول: الشرك الأكبر. 


الأول- والأحير في شرك الألوهية؛ ولم يشمل أنواع توحيد الألوهية مع أنه هو الذي 
شال و اده م نوهي انی ای فيه الشركة قدا ود 
ه- من قسم الشرك بالنظر لحكمه مع خفاء الشرك ووضوحه: 

فقسم إلى ثلاثة أنواع: 
-١‏ الشرك الأكبر: 

وهو أربعة أقسام: 

أ- شرك الدعوة 

ب- شرك النية» والإرادة» والقصد 

بج - شرك الطاعة 

د- شرك احبة 
٠‏ ؟- الشرك الأصغر: وهو الرياء. 
۳- الشرك الخفي7): 

ويقال فيه ما يقال فيمن قسم الشرك بالنظر لحكمه» كما يقال إن الخفي راجع إلى 
النوعين» فقد يكون الشرك الخفي: ش ركا أكبر» وقد يكون أصغراً بحسب حال صاحبه 
وسمي حفياً لخفائه ودقته» وعدم تفطن كثير من الناس له» والله أعلم0"©. 


والأولى أن يقسم الشرك بعدّة اعتبارات وهي: 
أوة: الشرك الأكبر: 


ويقسم إلى ثلاثة انواع: 


مجموعة من أئمة الدعوة» -۳٤١‏ ”© طبع على نفقة محمد النعمان -- رحمه الله - 
)١(‏ ينظر المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية» للبريكان» .٠١۷‏ 


الباب الثاي: الفصل الأول: الشرك الأكبر. 


: شرك 8 الريوبية‎ -١ 
وينقسم إلى قسمين:‎ 
أ - شرك التعطيل:‎ 
وهذا الشرك عدّة أنواع» وهي:‎ 
| شرك الإلحاد: ظ‎ )١ 
كمن أنكر وجود الخالق» كشرك فرعون إذ قال تعالى حاكيا عنه :ل قَالَ‎ 
.4 © ِرَعَوَنُ وَمَا رَبُ الْعَلَمِيتَ‎ 
تعطيل الصانع عن صنعه:‎ )۲ 
كالقدرية ”© الذين يزعمون أنهم يخلقون أفعالهم‎ 
) وكمنكري إرسال الرسل‎ 
تعطيل المصنوع عن صانعه:‎ )٣ 
كالقائلين بقدم العام وأبديته.‎ 
تعطيل الصانع عما يحب له على العبد من حقيقة التوحيد:‎ )5 
كالقائلين بوحدة الوجود: فما ثم حالق ومخلوق» ولا ها هنا شيئان» بل الق‎ 
لزه هو عين الخلق المشبه.‎ 
ب- شرك الند:‎ 
وهو أن يجعل مع الله إلها آخرء ولم يعطل أسماءه» وصفاته» وربوبيته:‎ 
كشرك النصارى الذين جعلوه ثالث ثلاثة.‎ 
)071 (الشعراء‎ )۱( 
القدرية: أتباع معبد بن خالد الجهي» وهو أول من تكلم في القدر» زعم أن العبد مستقل بإرادته»‎ )۲( 
١75 وقدرته» وليس لله في فعله مشيئة ولا حلق. ينظر :التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع» للملطي؛‎ 


-18107ءو الفرق بين الفرق» للبغدادي» »5١ -١8‏ والملل والنحل» للشهرستاني» »٠١ /١‏ ومعجم ألفاظ 
العقيدة» لعامر الفالح» 815. 


الباب الثابي: الفصل الأول: الشرك الأكبر. 


وشرك ی اماد ا لتر إل التووه والشر إلى الطلمة 
وشرك القدرية القائلين بأن الحيوان يخلق فعل نفسه دون مشيئة الله وقدرته 


ت 
2 


ي ع عد 
ofA a‏ رع MWA‏ 
یمیت قال انا اخى- وامِيت 4 


وشرك من يشرك بالكواكب العلويات ويجعلها أربابا مديرة هذا العام كماهو 


مذهب الصا بئة 9 


وشرك عباد الشمس والقمر. 

وشرك من زعم أن معبوده هو الإله حقيقة 

وشرك من زعم أن معبوده أكبر الآلهة أو من جملتهم؛ أو أن معبوده الأدن يقربه 
إلى ما فوقه وهكذا حى تقربه إلى الله سبحانه» فهو يجعلهم وسائط. 


؟ - شرك 8 الأسماء والصفات : 
وهو غلى نوغان: 
أ- شرك التعطيل: 
وذلك بتعطيل الصانع عن كماله المقدس» كالجهمية ” الغلاة» وكالقرامطة ”, 


)١(‏ المحوس: قوم ادعوا أن للعالم حالقين» فالنور فاعل الخيرات» والظلمة تفعل الشر» وهم من عبدة النارء 
ينظر : الفرق بين الفرق» للبغدادي» ۲۷۷ = ۰۲۷۸ والملل والنحالء للشهرستاني» ۸/۱ 
ومعجم ألفاظ العقيدةء لعامر الفالحم» 51 7. 

)۲١۸ (البقرة‎ )۲( 

(۳) الصابئة: قوم يعتقدون أن الكواكب السبعة هي المدبرة للعا م» وسموا صابئة لأنهم مالوا عن الحق. 
ينظر الملل والنحل» ۲/ ۳۰۷» ومعجم ألفاظ العقيدة» 2519 

)٤(‏ هم أتباع الهم بن صفوان تلميذ الجعد بن درهم» وهم أصحاب الحيمات الثلاث: جهمية:؛ جبرية» 
مرحعة» وقالوا: بفناء الحنة والنار» وأن الإبمان هو المعرفة فقطء وأن الكفر هو الجهل فقطء وقالوا تحدوث 


أسماء الرب» وغيرها من بدعهم المكفرة. 


الباب الثابي: الفصل الأول: الشرك الأكبر. 


الذين أنكروا أسماء الله عز وجل وصفاته. 
ب- شرك الند: 
الأول: إثبات صفات الخالق للمخلوقين: 
وهو وات 
-)١‏ تشبيه صفات الخالق بالمخلوق: 
كالذين يقولون له يد كأيديناء ومع كأسماعنا As‏ 
۲ )- اشتقاق أسماء للآلهة E‏ الإله الحق كما قال تعللى :ل ويله 


صح ٤‏ و ره ل 5 مه سمس 


الْدْسمَاءْ اخس فادعوة ا او ف ا سَيِجِرَوَنَ 
و ەور 2 ۲ 
ما كانُوأ يَعْمَلُونَ @ 4 
وكانوا يسمون آلهتهم بأسماء يشتقوها من أسماء الله 7" 
الغايي: إثبات صفات المخلوق للخالق: 
كاليهود الذين شبهوا له بصفات المخلوقين» كما ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك 


٣ 


وو ىآ وه 


عنهم» فقال حل شئنه: وَقَالْتِ الود يد آله مَعلُوَةٌ عْلَتَ أَيَدِيِمَ وَلْعِنُوأ ما قَالُوا 


ينظر: مقالات الإسلامين» للأشعري» 2١77‏ والفرق بين الفرق» للبغدادي2؟١1,‏ والملل والتحل» 
للشهرستاني» ١//ا59-951.‏ 

)١(‏ القرامطة: هم أتباع حمدان قرمط» وهم من الفرق الباطنية القائلين إن للشريعة ظاهرا وباطنء وعطلوا يمذا 
شرائع الإسلام» وأباحوا المحرمات» وانتهكوا الحرمات. 
ينظر عقائد الثلاث والسبعين فرقة» لأبي محمد اليمئ» ؟/ 8٠١ = ٤۷۷‏ 4»وينظر معجم ألفاظ العقيدة» 
لعامر الفالح» 715. 

(۲) (الأعراف ۱۸۰) 

(۳) ينظر تفسير ابن كثير» ۲/ ۲۹۹. 


الباب الثاي: الفصل الأول: الشرك الأكبر. 


بل يداه مَبَسُوطْتَانِ ر ينفق کف ا 0 


وكالنصارى الذين قالوا له ولد تعالى الله عن قوهم كما ذكر ذلك عنهم سبحانه: 


ل 6 وك صه 2 00 0 سے 00 . را ص مه ر ےت 9 
« اهَل 0 تلوأ فى ديد 0 تقولوأ على آله إا لْحَقّ إِنَمَا 
صد 

76 ع ر ت 5 َأ i‏ ی ا فو سو 
ر م ص م کر ص 8 6 کر صميو م ج 
اموا بالل e‏ وَل تلن ارا عا 3 إنما الله لَه وَحِدٌ 


سبح أن یکوت لَه ود له مَا فى أَلسَمَوت وما فى الْأَرَضٍ وكق بال 


522218 
وهو ينقسم إلى أربعة أقسام: 
أ- شرك الدعوة: 
كما قال تعالى:ل١‏ قدا كبوأ فى الْفْلكِ دعو آله مخلصِينَ لَه 


9 5 س ٠‏ 5 3-0 جم زف 

م إلى ابر ذا هم مُْرِكُونَ © 4 
وكانوا يدعون الله وغيره في الرحاء» وفي الشدة يلجأون له وحده. 
ب- شرك النية» والقصدء والإرادة: 


وا مص 


كما قال تعالى: « مَن كان يُرِيدُ الْحَيّوة آَلدّنْيا وَرِينتبَا توف إِلَهِمْ 


2 


)0515 (للائدة‎ )١( 
)١ا/١ (النساء‎ )۲( 


)٠ ٦١ (العنكبوت‎ )۳( 


الباب الثابي: الفصل الأول: الشرك الأكبر. 


م رع كو سرت لک رار 5 دهم ب چ , ) 
صَنَعُوأ فما وََطِل ما ڪائوأ يَعْمَلونَ © 4 . 
بج - شرك الطاعة: 


2 5 24 5 
ري دم رع ر کر کا س و دم رصور اي لوسر رسع وه اله ردو 5 ع 
وَرُهبَهم اربابا ين دون الله والمسيح اټ مریم وما اروا إلا لِيَعبدوا إللها 
2 5 ا وح ورا ع ل ل و و سے )۲( 
واحدا لا إلله إلا هو سبّحت, عما يشرحكور © 4 . 
د- شرك احبة 


وبعضهم يضيف هذه الأنواع شرك الت وكل» وشرك الخوف فتصبح ستة أنواع»لكن 
المتأمل يجد أنما داحلة في شرك النيات» والمقاصد وهو الشرك الذي لا ساحل له والله 
أعلم. ظ 
كما أن الشرك قد يكون: 

١‏ - بالفعل: كالسجود لصنم 

؟- والقول: كالحلف بغير الله 

- وبالنية والقصد: کمن يريد بعمله غير وجه الله . 


)011-1١016 (هود‎ )۱( 

)٠۳١ (التوبة‎ )۲( 

)١565 (البقرة‎ )۳( 

)٤(‏ كل هذه التقسيمات مستفادة من: 
الداء والدواءءلابن القيم» ۳۱۳ -۳۲۸» وتيسير العزيز الحميد» لسليمان بن عبد الله آل الشيخ» +«4- 
٥‏ ورسالة أنواع التوحيد وأنواع الشركء لعبد الرحمن بن حسن آل الشيخ ضمن الجامع الفريد» «14٠.‏ 
۳ والمدحل لدراسة العقيدة الإسلامية» د/ إبراهيم محمد البريكان» 2158-1١١7‏ دار السنة» الخبيرء 


الباب الغابي: الفصل الأول: الشرك الأكبر. 


وكل ما سبق بيانه هو أنواع للشرك الأكبر 
ثانبا: الشرك الأصغر: 

كيسير الرياء» والحلف شين الله -دون اعتقاد بعظمة الحلوف به أو أنه مستحق لهذا 
لكن عادة - وللشرك الأصغر أنواع يأ ذكرها في موضعها بحول الله. 


الثالثة» ٤٠١‏ ١ه‏ والإرشاد إلى صحيح الاعتقاد» د/ صا الففوزان»٤۷- ٠١5‏ دار ابسن خزيمهة؛ 


الرياض» الثانية» ٤١١۷‏ ١ه.‏ 


الباب الغاي: الفصل الأول: الشرك الأكبر. YoY‏ 


المبحن الرابع 
حكم الأعمال التي أخلص الكفار والمشركون فيها 


قد يعمل المشركون والكفار أعمالاً ظاهرها الصلاح مع إخلاصهم فيها فما حكم 
عملهم» وهل هو مقبول أم لا؟ 
قبل الجحواب لابد أن تفصل حالات المشركين» لان ال و 
حالتان» وههي: 
الحالة الأولى: أن يسلموا بعد ش ركهم» وكانوا في شركهم قد عملوا أعمالا صالحة 
ال ٠‏ 
الحالة الثانية: ألا يسلموا ويعوتواعلى شركهم وقد عملوافي شركهم 
آلا ال غاا + لذن س كرك در اة الاق 


الباب الغابي: الفصل الأول: الشرك الأكبر. Yor‏ 


المطلب الأول 
أن يعملوا أعمالا صالحة ثم يسلموا 


جاءت النصوص مفيدة أن المشرك إذا أسلم فإن أعماله الحسنة ال كانت باطلة 


aE ES مي اندو‎ SOS EAE تداك‎ E بالفرزاف‎ 

هذه النصوص: 

كيال اعفان ا واو آلصلحت لَتكَفِرَنَ عَنْهِمٌ سَيْكَاتِهِمْ 
وَلَحَجَِيَكّهُمَ أَحْسَنَ الى كوأ يَحْمَلُونَ © 4. 
ومما ذكره القرطبي - رحمه الله- من توجيهات للآية الكريمة أنه قال: رم قيل 

يحتمل أن تكفر عنهم كل معصية عملوها في الشرك» ويثابوا على ما عملوا من حسنة 

في الإسلام» ويحتمل أن تكفر عنهم سيئاتهم في الكفر والإسلام ويثايوا على حسام 

في الكفر والإسلام)7") 

-١‏ وسال حكيم بن حزام - رضي الله غنه - رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
أمور كان يتحنث بها في الجاهلية من: صلقِ» وعتاقةٍ» وصدقة؟ فقال عليه الصلاة 
والسلام: وأسلمت على ما سلف لك من نحين)7) 
قال ابن القيم -رحمه الله- معلقاً على هذا الحديث: رفهذا يقتضي أن الإسلام أعاد 

E e ES E 


)۰۰۷ (العنكبوت‎ )١( 

(؟) الجامع لأحكام القرآن » ۱۳/ .541١‏ 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب البيوع» باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه» 25١9 /٤‏ برقم [۲۲۲۰]» 
وبرقم [574]) وأخرجه مسلم» كتاب الإيمان» باب بيان حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده» ١0/١‏ 4) 
برقم [۱۲۳] 


الباب الفاي: الفصل الأول: الشرك الأكبر. ظ of‏ 
حمياتة اللي 7 
وهذا الحكم لم يخل من معارضء فقد قال الإمام المازري - رحمه الله - معلقا 
على حديث حكيم بن حزام -رضي الله عنه -: افر جولاتك واد و 
لأن الكافر لا يصح منه التقرب فيكون مثاباً على طاعته» ويصح أن يكون مطيعاً غير 
متقرب كنظره في الإبمان» فإنه مطيع فيه من حيث كان موافقاً للأمر» والطاعة عندنا 
موافقة الأقر كه يكوك عقر لان ی کو ا ب أن [ كتين | کارا 
با متقرب إليه» وهو في حين نظره لم يحصل له العلم بالله تعالى بعد فإذا تقرر هذا علم 
أن ایت شار ل اهو ا رها 
أحدها: أنك اكتسبت طباعاً جميلة .... والثاي: أن يكون المعئ إنك اكتسبت بذلك 
ثناء جميلاً فهو باق على الإسلام» والثالث: أنه لا يبعد أن يزاد في حسناته الي 
يفعلها في الإسلام» ويكثر أحره لما تقدم له من الأفعال الحميلة...)7". 
وقد رد على هذا الاعتراض بأوجه منها: 
-١‏ الإجماع واقعٌ على أن الحسنات الى عملها المشركون والكفار وهم على حاهم ثم 
اسلو E‏ 
؟- ظاهر الحديث مفيدٌ لهذا الح . 


به١141/ الوابل الصيب» 3 تحقيق/ صالح الشامي» المكتب الإسلامي» بيروت» الأولى؛‎ )١( 

(۲) هو محمد بن علي بن عمر بن محمد التميمي المازري» أبو عبدالله(77-467هه) محدث من فقهاء 
المالكية» نسبته إلى مازر بجزيرة صقلية» وتوفي بالمهدية من أفريقياء كان أحد الأذكياء الموصوفين والأئمة 
اللبخرين» ر كان طا ماهر ومن صقا العلم قرا مسل والكشك واناه ررردفيه علق :اغرال » 
وغيرها. ينظر: سير أعلام النبلاء» للذهي» ١١۷-٠٠١ 1/٠١‏ والأعلام» للز ركلي» ۲۷۷/۹. 

.٤٠١ /١ إكمال المعلم»‎ )*( 

.٠١١ /١ ينظر فتح الباري» لابن حجر»‎ )٤( 

(5) ينظر المفهم» للقرطبي»١/‏ 775» وشرح النووي على صحيح مسلم» /١‏ 419. 


الباب الثابي: الفصل الأول: الشرك الأكبر. Yoo‏ 

وان اهر كن لا جهلون الخالق اة بن هنم ووو 

٤‏ - قول الفقهاء رلا يعتد بعمل الكافر) معناه في أحكام الدنيا» ولا يمتنع أن يشاب 
الناظر في دليل الإبمان إذا اهتدى للحق» أو يفرق بأن الناظر لم ينو التقرب والكافر 
0 

ه- أنه قد يعتد ببعض أفعال الكافر في أحكام الدنياء ككفارة الظهار» فلو كفي في 
حال كفره اجا : 

5- أن هذا الحكم لا يخالف القواعد» فالمخالف للقواعد أن يكتب حال كفره أمافي 
حال إسلامه فلا مانع» ولله أن يضيف من الحسنات لعباده ما شاء فضلاً منه 
وک کا غل ا ا كان ق 
ولعل الراحح هو القول بأن حسناتهم تضاف لأعماهم إن أسلموا؛ وذلك لقوة أدلة 

هذا القول وهي ظاهرةء فلا وجه لتأويل ما هو ظاهر مع كونه لا يعارض النصوص 

القطعية» وما كان كذلك فالمصير إله محتم. والله أعلم. 


)١(‏ ينظر إكمال الأكمال» للأبي)١/‏ 388 دار الكتب العلمية» بيروت. 

(۲) ينظر شرح النووي على مسلم» ۱/ ۰٤۱۹‏ وينظر إكمال الأكمال ؛١/‏ ۲۳۳. 
(۳) ينظر شرح النووي على مسل /١‏ 419. 

(4) ينظر فتح الباري» .٠١١ /١‏ 


الباب الثايي: الفصل الأول: الشرك الأكبر. Yo‏ 


المطلب الثاني 


أن يعمل المشرك أعمالاً حسنة ظاهرها الصلاح وهو مخلصٌ فيها لكنه لم يدحلى في 
الإسلام» ومات على شركه» فقد دلت النصوص على أن من كانت حالته كهذه الخالة 
O ob‏ متها تعد لد تراب NEE‏ من له سق a‏ 
u‏ | 

وقد بوب ابن حبان -رحمه الله- باباً في صحيحه فقال: رذكر الإخبار بأنَّ المرء 
المسلم يفخ إخلافية حي يط ما كان قبل السا من السيعة» وان قاق لا فة مجه 
الأعمال الصالة'. 

أما الأدلة الب تدل على هذا المعن فمنها 
-١‏ قال تعالى: ‏ إن أله لا يعفر أن يُشَرَكَ نودار دول مالكو د ا ومن 


رك ک بالله فقد افر OEE‏ 
١‏ - وقال تعالى عن المشركين: © و قدمتآ إل مَا عَمِنُواْ مِنْ عَمَل فَجَعَلَهُ هَبَآِ 
مشو @ 4". 
؟- وقال تعالى: ( وَلَقَدَ أوج إِليَكَ وَإلى أَلَذِينَ ين قَبللك لون أُشْركتَ ليَحَبَطنّ 
فخ كما أن الأدلة في حكم الشرك السابقة دالة على هذا المعن. 


.١17١ /۲ صحيح ابن حبان»‎ )١( 
(A (النساء‎ () 


)۰۲۳ (الفرقان‎ )۳( 
)٠ ٦١ (الزمر‎ )٤( 


الباب الغابي: الفصل الأول: الشرك الأكبر. /اه ؟ 


قال شيخ الإسلام -رحمه الله-: «والأنبياء معصومون من الشرك ولكن المقصود 
بيان أن الشرك لو صدر من أفضل الخلق لأحبط عمله فكيف بغيره؟). 

وقال ابن القيم -رحمه الله-: وما المشركون والكفار فإن شركهم وكفرهم عبط 
حسناتهم ولا يلقون رم بحسنة يرجون ها النجاة ...)27) 

وأمًا الأدلة على كون العمل الصالح الصادر من المشركين يعجل ثوابهلهم 
في الدنيا: 


ل ا ا ل أ م فيا وهم 


يي تة ج154 . 

ونقل الطبري عن الضحاك -رحمهما الله- أنه قال في الآية السابقة: ريقول من 
عمل عملا صالحا في غير تقوى؛ يعن من أهل الشرك» أعطي على ذلك أجراً في الدنيا 
يصل رحما يعطي سائلا يرحم مضطرا في نحو هذا من أعمال البر يعجل الله له واب 
عمله في الدنياء ويوسع عليه في المعيشة والرزق ويقر عينه فيما خوله» ويدفع عنه مكاره 
الدنيا في نحو هذاء وليس له في الآخرة من نصيب 
وقد رجح المباركفوري تر الت هذا ال ليو 0 
والذي يظهر أن الآية عامة في كل من A‏ ا 


والله أعله” . 


.45017 تلخيص الاستغائة» ؟/‎ )١( 

(۲) هداية الحیاری» 55 ¬ 4515» تحقيق د/ محمد الحاج» دار القلم» دمشق» الأولى» 415 ١ه‏ 

(۳) (هود 18.-015) 

.١7 /١7 تفسير الطبري»‎ )٤( 

(ه) ينظر تحفة الأحوذي» ۷/ ۸. ٠‏ 

(5) ينظر فتح لمحيد» ۲/ -٦۲۸‏ 1۲۹ »وسيأت الكلام على تفسير الآية في مبحث أنواع إرادة الدنيا ص٠ >٠١‏ 


( الباب الثابي: الفصل الأول: الشرك الأكبر. ۲0۸ 
-١‏ وقال تعالى: $ فمن يَعْمَلَ مِتْقَالَ درو حيرا يره (© ومن يَعْمَلَ يقال درق 
شرا يَرَوْد @ 4 . 
قال القرطبي -ر حه الله- في تفسير الآية السابقة: ركان ابن عباس يقول: من يعمل 
م الكفار تقال در حيرا رو تعن النتياة و واب عليه ف الا 
۳- وعن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا 
ل ا ل 
عسات نا عمل قاد ی ا ی انق :إل ا کی لجيه خسن 
يجرى م . 
قال النووي -رحمه الله -: رأجمع العلماء على أن الكافر الذي مات على كفره لا 
ثواب له في الآخرة» ولا جازى فيها بشيء من عمله في الدنيا متقرب ا إلى الله تعالى» 
وصرح في هذا الحديث بأن يطعم في الدنيا عا عمله من الحسنات)0©) 
وما تقدم يتضح أن الكافر والمشرك إذا ماتا على الكفر والشرك فأعماهما الخالصة 
الحسنة تُحبط لش ركهم وكفرهم» وأن ثواب عملهما يعجل لما في الدنياء والله أعلم. 


ول الله 
)١(‏ (الزلزلة ۰۸-۰۰۷ )٠‏ 
(۲) تفسير القرطي»۲۰/ ٠٠١‏ . 
(۳) أخرجه مسلم» كتاب صفة المنافقين وأحکامهم» باب جزاء المؤمن» /٩‏ 2321515 برقم [ ۲۸٠۸‏ ]. 
)٤(‏ شرح النووي على مسل .٠١١ /٩‏ 


الباب الثاي: الفصل الأول: الشرك الأكبر. ۲۹ 


المبحن الخا هس 


بيان مناقضة الشرك للإخلاص 


»© © 


سبق تعريف الإخلاص» وأنه: «قصد المعبود وحده بالعبادة الباطنة والظاهرة). 

E aS‏ قراو انهم O‏ نه ف :ووه ا 
ألوهيته أو أسمائه وصفاتم/). ٠‏ 

وبالمقارنة بين ما ذكر بيانا لكل من الإخلاص والشرك يتضح وجود التضاد بينهما؛ 
فالخلض يقصد اده الله وده سبحانه وتغالء أما المشر كه فيقصن بالعيادة غ الله 
جت الأعلاض: صد المعيوؤ وتحدة بالعنادة وتحقيفة العرك؟ ان تفيل لله سند فى 
ألوهيته» أو ربوبيته» أو أسمائه وصفاته. 

ولا يجتمع الإخلاص والشرك الأكبر ني قلب أبداً فم وجد الشرك الأكبر ارتفع 
الإحلاص» وم وجد الإخلاص ارتفع الشرك الأكبر. 

ولكن يبقى السؤال لماذا كان الشرك الأكبر مضاداً للإاخلاص؟ 

كان الشرك الأكبر مضاداً للإخلاص لما يلي : 
-١‏ لقد خلق الله الخلق لعبادته وحده سبحانه» وإفراده بتلك العبادة» كما قال عز من 

قائل: ‏ وَمَا حَلَفَتَ الجن والإسن إل لِيَعَبْدُون @ 4. 

وأرسل الله الرسل» وأنزل الكتب ليبين للناس ما خلقهم من أجله من عبادة الله 
وحده؛ وأنةَ المستحق لذلك إذ هو الخالق» وهو الرازق» وهو امالك والمدبر» والمعزء 
والمذل... وغير ذلك من كمالاته سبحانه وتعالى» فله الكمال المطلق» ومن كان 
كذلك فهو المستحق للعبادة وحده» فكيف تصرف عبادة من له الكمال المطلق لخلقهء 


)۰ ٥٩ (الذاريات‎ )۱( 
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ووي غ کر ے 


ما أعظمه من كتان!» وكيف یسوی غيره معدا!ء « أَفَمَن لی کمن ل لق أقل 
كروت © 4". 

وقال تعالى: « رکون ما لا لق سا وهم لفون © 4 . 

والشرك جمع قبائح عظيمة كل واحدة تكفي لتكون مناقضة للإخلاص فمنها: 

أنه أظلم الظلمء وأقبح القبائح» وفيه هضم لحق الربوبية» وتنقيص لعظمة الإلهية» 
وسؤ ظرٌ بالله» ومساواة لغير الله بالله» تعالى الله عن ذلك. 

قال ابن القيم - رحمه الله -: (والمقصود أن الشرك لما كان أظلم الظلم وأقبح 
القبائح, وأنكر المنكرات كان أبغض الأشياء إلى الله تعالى» وأكرهها له» ورتب عليه من 
عقوبات الدنيا والآخرة ما لم يرتبه على ذنب سواه ... لأن الشرك هضمٌ لق الربوبية: 
وتنقيصُ لعظمة الإلهية» وسؤ ظنٌ برب العالمين» كما قال تعالى: ل« وَيُعَذّسب الْمُتَفِقِينَ 


حكود ,> موو د ر رتو د ص لأسن 0 02 0 ا شرم 
والمتفِقدت والمشركين والمشركت الظانيرت بالله ظرى السَوَءِ عليِمٌ ذايرة 
4 ا ا م ص 


01 سم 


الشؤر وَعَضِب الله عَم ولتد وعد لَه جهنم وَسَآْتْ مَصِمًا © 4”. 

فلم يجمع على أحد من الوعيد والعقوبة ما جمع على أهل الشرك» فإفهم ظنوا ببه 
ظن السوء حن أشركوا به» ولو أحسنوا به الظنّ لوحدوه حق توحيده» ولمذا حبر 
سبحانه عن المش ركين أنهم ما قدروه حق قدره في ثلاثة مواضع من كتابه؛ وكيف 
يقدره حق قدره من جعل له عدلاً» وندا يحبه» ويخافه» ويرجوه ويذل له» ويخضع له» 
ويهرب من سخطه» ويؤثر مرضاته ... فالشرك ملزوم لتنقص الرب سبحانه» والتنقص 
. لازم له ضرورةء شاء المشرك أم أبى: ولهذا اقتضى حمده سبحانه وكمال ربوبيته أن لا 


.)١ ١07 (النحل‎ )١( 


.)١19١ (الأعراف‎ )۲( 
.)١ ١5 (الفتح‎ )۳( 
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يغفره» وأن يخلد صاحبه في العذاب الأليم...». 
؟-ومنها أن الشرك والكفر فيه كذب وقول على الله بلا علم قال شيخ الإسلام: 
«وهؤلاء المشركون يضمون إلى الشرك: الكذب فإن الكذب مقرون بالشرك» وقد 
قال تعالى: « فَأَجَتَبُوا آلرجْس هن الْأُوْئْن ايبوا قلت آلزور 29 
حتفا به عبر مركن ہی 7/74 
ويقول ابن القيم -رحه الله-: «وأصل الشرك والكفر هو القول على الله بلا علي 
فإن المشرك يزعم أن من اتخذه معبوداً من دون الله يقربه إلى الله ويشفع له عند 
ويقضي حاجته بواسطته كما تكون الوسائط عند الملوك» فكل مشرك قائل على الله بلا 
علم دون ا 
*- والشرك ظلم عظيم مناف للعدل: 
يقول شيخ الإسلام رحمه الله-: «ودين الحق يتضمن العمل الصالح؛ ومبناه على 
الل اف دل ادل ق شعو ال ا دوه ضالة وو ا لين فإن 


صد 


e‏ ر 


الشرك ظلم عظيم كما قال لقمان لابنه: ( يی لا شرك باه إ لرك لل 


ت ° 5 
ل 4 7 ( 

وعموما فإن الشرك الأكبر ينقض الإخلاص ويضاده جملة» ومن وقع فيه فقد نفى 
إحلاصه» وحسر السعادة في الدنيا والآخرة إلا إن تاب منه. 


)١(‏ إغاثة اللهفان» -517/١‏ 14» وينظر مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام155-170/1 ءوتيسير العريز 
الحميد» اا آل ی 

(۲) (الحج ۰۳۱-۰۳۰) 

(۳) مجموع الفتاوى» ۲۷/ ۸۲. 

.٠٠١ /١ مدارج السالكين»‎ )٤( 

(5) (لقمان ۱۳ ۰) 

.٠١١ /١ الجواب الصحيح»‎ )5( 


الباب الثابي: الفصل الأول: الشرك الأكبر. 1۲ 
يقول الجصاص © -ر هه الله-: ران كل من اعتقد الإإسلام فهو تخلص لله تعالى 
فيما يفعله من العبادات إذ لم يشرك في النية بين الله وبين غيره؛ لأن ضد الإخلاص هو: 
TTT 0‏ ۲ 
الاشراك نن ل يشرك فهر لض" 


| هو أحمد بن علي الرازي» أبوبكر الجصاص (٠٠٠-٠۳۷ه) فاضل من أهل الري سكن بغداد ومسات‎ )١( 
فيهاء انتهت إليه رئاسة الحنفية» حوطب في ولاية القضاء فامتنع» وكان صاحب حديث ورحلة» وكان ظ‎ 
مع براعته في العلم ذا زهد وتعبد» وقيل كان ييل للاعتزال» من مصنفاته: أحكام القرآن» ا‎ 
والأعلام؛‎ ۳٠۷/١١ ينظر: سير أعلام النبلاء» للذهي» 10/17 541-7؛ والبداية والنهاية» لابن كثير»‎ 
.١7١/١ للزركلي»‎ 


(۲) أحكام القرآن» ۳/ ۳۳۹» تحقيق/ محمد الصادق قمحاويء دار إحياء التراث العربي» بيروت» 5.٠14١ه.‏ 


وفيه المباحث التالية: 


المبح ثالث الكت 


المبحؤ الد امس 


الفصل الثاني 


الشرك الأصغر 


المبح م الأول 


المبح الرابع. 


المبحئة السادس,. أنواع الشرك الأصغر. 
المبحة السابع 


الفرق بينه وبين الشرك الأكبر. 
متى يصح الشرك الأصفر شركا أكبرا. 


الموازنة بين الشرك الأصغر والكباكر. 


أثر الشرك الأصغر على الإخلاص. 


الباب الثايي: الفصل الثاي: الشرك الأصغر. ۲14 


المبحث الأول 
e 57‏ ل ش ۶ 
حاول أهل العلم -رحمهم الله- تعريف الشرك الأصغر .ما يضبطه» وبميزه عن غيره» 
وتنوعت عباراتم» فمن تلك التعريفات: 
-١‏ قال الإمام محمد بن نصر المروزي -رحه الله- عنه: إنه: (رشرك في العمل لا ينقل 
عن الملة» وهو الريا). وهذا التعريف يعترض عليه بأمرين: 
أ- حصره للشرك الأصغر بالرياء. 


به حصره له بالعمل مع أنه يكون في غیره» في الألفاظى والنيات. 


-١ ٠‏ وقال الراغب الأصفهان -رحمه الله- عنه: «والثاني: الشرك الأصغر: وهو مراعاة 


غير الله معه ف بعض الأمورء وهر الرياء» والنفاق». وتقدم الاعتراض على هذا 
التعريف أثناء الكلام في الشرك الأكبر. 


۳- وقال ابن القيم رحمه الله-: روأما الشرك الأصغر: فكيسير الرياءء والتصنع ٠‏ 


للحلق» والحلف بغير الله...)0©. وهذا تعريف بالمثال: ولم يذكر ضابطا مميزا له0. 


چ وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: «النوع الثابي: شرك أصغر : وهو الرياء 2 


.٥ه۲۷/۲ تعظيم قدر الصلاة»‎ )١( 

(۲) مفردات القرآن» .٤٥۲‏ 

.۳۸٤ /١نيكلانسلا مدارج‎ )۳( 

)٤(‏ وقد عرفه بالمثال عدد من العلماء: ينظر تيسير العزيز الحميدء لسليمان عبد الله آل الشيخ» 45: وفشسح 
ابحيد» لبعد الرحمن بن حسن» 0 وأعلام السنة المنشورة » للحكمي» ١١‏ والإرشاد إلى صحيح 
الاعتقاد» للشيخ الفوزان» 14؛ ونور الهدى وظلمات الضلال» د/ سعيد علي وهف القحطاني» *١٠؛‏ 
الأولى» 157٠١‏ اه. 


.5 17 ر أنواع التوحيد وأنواع الشرك «ضمن الجامع الفريد»‎ )٥( 
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وهنا عرفه بالمثال» وحصره في الرياء مع أن له أنواعاً كثيرة. 

ه- وقال السعدي -رحمه الله-: رهو جميع الأقوال والأفعال الي يتوسل كما إلى الشرك 
كالغلو في المحلوق الذي لا يبلغ رتبه العبادة» كالحلف بغير الله» ويسير الرياء» ونو 
ذلك)”". ويعترض عليه بأن الشرك الأصغر قد يكون بالنيات وليس محصوراً في الأقوال 
والأفعالء ثم إن التعريف لم يبين حقيقة الشرك الأصغر وما هيته المميزة له عن غيره. 

5- وقال الشيخ عبد العزيز السلمان: «أنه كل وسيلة وذريعة» يتطرق يما إلى 
ا ونال ا ا 

۸- وقال الشيخ محمد العثيمين -رحمه الله-: «الشرك الأصغر: وهو كل عمل قول أو 
فعلي أطلق عليه الشرع وصف الشرك» ولكنه لا يخرج عن الملة). ويعترض عليه 
بأنه حصره بما ورد به النص وعلى هذا لا يدخل فيه ما لم يرد به نص ثما هو مسن 
عطي شرك الأ صو و و انها 

- وقال البريكان: رهو تسوية غير الله بالله في هيئة العمل» أو أقوال اللسان» فالشرك 
في هيئة العمل هو: الرياء» والشرك في أقوال اللسان: هو الألفاظ الي فيها معئ 
التسوية بين الله وغيره» كقوله ما شاء الله وشئت» وقوله اللهم اغفر لي إن شعت»› 
وقوله عبد الحارث» ونحو ذلك . فهذا التعريف غير مانع فقد تكون التسوية 
ببعض الأعمال الى تعد من الشرك الأكبر كالسجود لغير الله» والذبح لغير الله لمن 
كان عقا ن :قعل لدل كما أنه :ل يقر إلا للقول::والعفان.وترك الك 


)١(‏ القول السديد» 54 5؟. 

(۲) الكواشف الحلية »۳۲١‏ مكتبة الرياض الحديثة؛ السادسة» ۳۹۸٠ه.‏ 

(۳) شرح ثلاثة الأصول» 47» بعناية فهد ناصر السليمان» دار الثريا للنشر» الرياض الثانية» 41١1‏ ١ه‏ وينظر 
امجموع الثمين» محمد العثيمين» 2517/5 جمع فهد ناصر السليمان» دار الوطنء الثانية» ٤١١١‏ ١ه.‏ 

.١؟1ا-1١55 المدخل لدراسة العقيد الإسلامية»‎ )٤( 

(5) ينظر نواقض الإبمان القولية والعملية» د/ عبد العزيز بن محمد العبد اللطيف» ۲۸۲» دار الوطن» الثانية» 


٥‏ هھه. 
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الأصغر في المقاصد والنيات. 

-٠‏ وجاء في تعريف له في بعض فتاوى اللجنة الدائمة: هو كل ما فى عنه الشرع 
ما هو ذريعة إلى الشرك الأكبر ووسيلة للوقوع فيه» وجاء في النصوص تسميته 
شركا0. وهذا التعريف غير جامع؛ لأنه قصر أنواعه على ما ورد به النص » كما 
أن الافرمه يريك ارك و الك اين أذ الور يضبحط اتر الك 
الأصغرء والله أعلم. ظ 
بعد عرض التعريفات السابقة اقترح تعريفاً لا أحزم به» بل هو اختيار مي» عرضة 

للأخذ والرد قابل للصواب والخطأءوهو: ر صرف حق من حقوق الله لر الله دون 


اتخاذه ندا للم 


شرح التعريف: 

- صرف حق من حقوق الله لغير الله : 

يشمل أي حق من حقوق الله سواء كان يتعلق هذا الحق بألوهية الله أو ربوبيته» 
أو اماه وضفاتة: وسواء كان فعلاء أو قرلا أو نية .. 

- دون اتخاذه ندا لله : 

لأنه لو اتخذ غير الله ندا لله لأصبح شركا أكبر كما سبق بيانه في تعريف الشرك 
الأكبر. | 
ولكن يرد السؤال ما الضابط هذه الندية ؟ ومى يمكن أن يقال أن هذا الممصروف 
من الشرك الأكبن أو من الشرك الأصغر؟ 

راراب فة ضبق القول ف مان مع الندتران هذه الكلية نعي + انبل رال 
والشبيه» ولا كانت أنواع المصروفات E a‏ ومنها ما كان 
من الأفعال» ومنها ما كان من النيات» وكل هذه المصروفات قد تكون نما له تعلق 
بالألوهية» أو الربوبيةء أو الأسماء والصفات فإن الندية في كل شيء بحسبه» ومدارها 


.ها١‎ 141١ العاصمة الرياض» الأولى»‎ )0117/١ فتاوى اللجنة الدائمة»‎ )١( 


الباب الثايي: الفصل الثابي: الشرك الأصغر. 1۷ 
غل اص و کلف بعر ایکون ر کا أكبر إن تصق تفم ال جرف ويكسون 
أصغر إن لم يقصد ذلك بل حرى به لسانه عادة» كما أن هناك من المصروفات مالا 
يحمل إلا معن الندية كالسجود لصنم والذبح لغير الله» وغيره؛ لهذا كانت الندية في 
كل شيء بحسبه ”“ » لكنها مى ما كانت فيها ممائلة» ومشابهة» لغير الله بالله فإفها مسن 


الشرك الأكبر وإلاً فمن الشرك الأصغرء والله أعلم . 


(') لعل هذا السبب هو الذي جعل الكثير من أهل العلم يؤثر تعريفه بالمثال؛ والله أعلم . 
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المبحن الثاني 
ر ۶ 
حكم الشرك الاصغر 
الشرك الأصغر من الأمور الي حرمها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم» وهو مسن 
الأمور المخحلة بتوحيد المرء وال تنقص من كماله الواجب» وقد جحاءت النصوص من 
الكتاب الكريم والسنة النبوية مبينة حكمه» ومحذرة منه فمن تلك النصوص ما يلي: 
-١‏ قال تعالى: « قلا علو يله أندَادًا وَأَنتُ ل 0" والآيةوردت في 
الشرك الأكبر» وكان ابن عباس يحتج بها في الشرك الصف لذن الكن شرك © 


و 


رسد وير 4 


ا وتال ال و قل إا آنا بكر مكل يوك إل نما إلهكة إلنه وح 
َمَن گان يَرَجُوا لاء ري فَليَعْمَلَ عَمَلدٌ صَلِحَا ولا بُفرك بعِبَاَة رب 
أحَذّا © 4. والنهي عام شامل للش ركين الأصغر والأكبر. 

د وقال ال و ولد کون الا لقانت كه ا ی و وا و 


4 


يَبُوَدُ 24. قال بجاهد هم أهل الرياء“. 


)٠۲۲ (البقرة‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم ۸۱/٠۰‏ برقم (570) تحقيق د- أحمد عبد الله الزهران» الدارء المدينة المنورة» الأولى 
۰۸ ١ه‏ وحسنه الحقق»و ينظر تيسير العزيز الحميد»لسليمان آل الشيخ» ۷ وقال عن سسنده 
(سنده حيد)» وينظر فتح المحيد» لعبد الرحمن بن حسن» 591/7 » وقد حسن الحقق سنده. 

٠١ (الكهف‎ )۳( 

٠١ (فاطر‎ )٤( 

(ه) الزواحر عن اقتراف الكبائر» لابن حجر المينمي» 27/١‏ تحقيق خليل شيخاء دار المعرفة» بيروت» الأولى؛ 
8 اه 
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ومن السنة النبوية على صاحبها صلاة الله وسلامه: 

-١‏ قال عليه الصلاة والسلام: (قال الله تبارك وتعالى: أنا أغن الشركاء عن الشرك 
من عمل غلا اشرت فد می ري ثر هوشر که : | 

؟- وقال عليه الصلاة والسلام: (من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك). فإذا كلن 
کی قار نري ا وق اتعطلما وک تمص 
لسانه به عادة كان من الشرك الأصغر”» وعموماً فالحديث دل على النهي عن 
الشركين الأصغر» والأكبر. 

“- قال عليه الصلاة والسلام: (أحوف ما أحاف عليكم الشرك الأصغر)7). 
وقد دل هذا الحديث على أن مصدر تسمية هذا النوع من الشرك بالشرك الأصغر 
هو السنة. 

-٤‏ وعن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- أنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: (ألا 
أخب ركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قلنا: بلى يا رسول الله 
قال: الشرك الخفي: أن يقوم الرحل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر 
رحل ١‏ 


- والشرك الأصغر أكبر من الكبائر» قال ابن مسعود - رضي الله عنه- رلأن 


. 77 سبق تخريجه في مبحث حكم الإحلاص ص‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود» كتاب الإيمان؛ باب كراهة الحلف بالأباء» 55/9-/57, برقم [5545]) وأخرجه 
الترمذي واللفظ له كتاب النذوروالاً يمان الباب رقم (۸)» 21١7/9‏ برقم »]١5174[‏ وصححه الألبلن 
رحمه الله في صحيح الترغيب والترهیب» 2170/8 برقم [۲۹۰۲]. 

(۴) ينظر بعض أنواع الشرك الأصغرء د/ عواد بن عبد الله المعتق» *5» مكتبة الرشدء الرياضء الأولى؛ 
۹ اه. 

Ek وأحرجه الضراب في ذم الرياء»‎ »]۲٠٠١۲۱[ أخرجه الإمام أحمد في مسنده» ۹/۱۷ برقم‎ )٤( 
. برقم[؟5"]‎ 2350/١ وصححه الألبان في صحيح الترغيب والترهيب»‎ »)۳۱( 

)٥(‏ أخرجه ابن ماجه» كتاب الزهد» باب الرياء والسمعة» 2470/4 برقم[ 4 ]47١‏ وأخرحه أحمد في مسندهء 


۰ برقم [۱۱۱۹۱[]»ء وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 21١9/١١‏ برقم [70]. 


الباب الثايي: الفصل الثابي: الشرك الأصغر. ۷.۰ 
أ اه كاذيا لعي إل من أن أهلت :عه هادف رسو أن الا اه 
كذباً كبيرة من الكبائر» لك الشرك- وهو الحلف بغير الله- أكبر من الكبائر»وإن كان 
ش رکا أصغر””. ) 

وبقي أن يقال هل صاحب الشرك الأصغر تحت المشيئة إن مات عليه» أم أنه داحل 
في وعيد الشرك فلا بد أن تمسه النار ثم مصيره إلى الخنة؟ 

للعلماء في هذه المسألة قولان: 

القول الأول: 

أن المشرك شركا أصغر ليس تحت المشيئة فلا بد أن تمسه النار ثم مآله إلى الجنة ما 


2 4 
6 


١-قوله‏ تعالى: ل إن أله ا يعفر أن مُشرَكَ يو وَيَغَفِرُ ما دُونَ َلك لمن يِه وَمَن 
آفتَرَىَ إِنْما عَظِيمًا7429".والآية عامة في كل شرك دون فرق. 
اوا ا الأدلة ا سنك قحك الخترك ا روا إن اة ف 
اضفر دال ى الوغين لأن الغلةاواحدةة وهي الشركة لكن المشرله شر كا امير 
مآله للجنة مما معه من توحيد. 
واحتار هذا القول من أهل العلم: الشيخ صديق حسن خان حرحمه الله-2؛ والشيخ 
عبدالر حمن بن قاسم - رحمه ا وهو أحد القولين لشيخ الإإسلام -رحه ال . 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير» »٠٠٠/۹‏ برقم »]۸۹٠۲[‏ وصحح المنذري سنده» وصححه موقوفاً الشسيخ 
الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» ۱۳۱/۳ء برقم [1357]. 

(۲) ينظر الإرشاد» للفوزان» .٠١١‏ 

)۰ ٤۸ (النساء‎ ) ۳( 

(4) ينظر الدين الخالص ۳۸۸/۱۰. 

(0) ينظر حاشية كتاب التوحيد) 02)49.-ه-١ه.‏ 


() ينظر تلخيص الاستغاثة» .701/١‏ 


الباب الثاب: الفصل الثابئ: الشرك الأصغر. ۲۷۱ 


والقول الثابي: 
أن صاحبه تحت المشيئة كسائر أهل الكبائر لما يلي: 


مو 


-١‏ قال تعال: ( وَلَقَدَ أوس لبك وإ تين ين قتللك أبن 


2ه 


شرَكت ليخبطن 
کر ر سس 07 و 9 ۲ 2 الى 0 5-8 5 
ملك وَلَتَكُويَنَ مِنَ رين © 4 . والإجماع منعقد أن المراد بالآيتين الشرك 
الأكبر» فهو الموحب للخلود في النار وهو المحبط للأعمال» والفرق بين الشركين 
هنا يؤكد الفرق بينهما في حكم الوعيد". 
ومال إلى هذا القول: ابن القيم -رحمه الله-. 
وهو المفهوم من كلام الشيخ سليمان بن غبت الله آل الشيخ 7 والمفهوم من كلام 
واحتاره الشيخ السعدي -رحه الله- 9 . 
ولعل القول الثاني هو الراجح -والله أعلم- لوجاهة ما قالوه» ولأنه يمع بين 


أ 


)٠۷۲ (المائدة‎ )١( 

)٠ ٠١ (الزمر‎ )۲( 

(۳) ينظر رسالة السعدي للحصين ضمن كتاب (الشيخ عبد الرحمن السعدي وحهوده في توضيح العقيسدة)» 
د- عبد الرزاق العباد» 2١9 ٤‏ الرشذء الرياض» الثانية 4 ٤١‏ ١ه.‏ 

.٠۲٠۰ ينظر مدارج السالكين ۳۷۹۰۳۱۹-۳۱۰/۱» والداء والدواء‎ )٤( 

(5) ينظر تيسير العزيز الحميد» .١١١‏ 

(5) ينظر قرة عيون الموحدين» ۲۹» ضمن الجامع الفريد. 

(۷) ينظر الشيخ عبد الرحمن السعدي وجهوده في توضيح العقيدة» للعباد» ١56‏ . 


الباب الثاي: الفصل الثاي: الشرك الأصغر. YY‏ 


المبحن التالنا 


ES % “‏ 93 ء۶ 
الفرق بين الشرك الاصغر وبين الشرك الاكبر 
"كفياك تقر يون کا م و ا کر دك ريا فيل ال 
ل ا ا ا الل 
تلك الفروق الي ذكرت: 
-١‏ أن الشرك الأكبر يخرج صاحبه عن الملة» أما الشرك الأصغر فلا يخرج صاحبه عن 
الملة» لكن الواقع فيه: ناقص الإبمان» فاسق هذا الشرك» وهذا واضح نما سبق في 
؟- الشرك الأكبر محبط لجميع الأعمال كما قال تعالى: وآ َقَدَ أو إِلَيّكَ 
ق* و رس 4 ه ورس ارو ا ےراہ رک ب 
ول لين ين قتللك لن أَسْرَكتَ ليَحَبَطنّ َلك وَلْتَكُويْنَ مِنَ 
أَلَتَسِرِينَ © 4”". وقال تعللى: ١(‏ و قَدِمتآ إل مَا عَمِلُواْمِنْ عَمَل فَجَعلتَهُ ) 
هَبَّاء مورا @ 4'". وغير ذلك من الأدلة ال ذكرت في حكم الأعمال الي 
أخلص فيها الكفار والمشركون. 
e NS EES SCS‏ 
بيانه في أقسام الرياء وأثره على الأعمال بحول الله وقوته. 
«- من مات على الشرك الأكبر فإنَّه يخلد في نار جهنم» وسبق بيانه في حكم الشرك 
الأكبر» أما المشرك شركاً أصغر فلو دحل النار يهذا الشرك فمصيره إلى الجنة» عا معه 
من توحيدء قال شيخ الإسلام -رحمه الله-: ((وقد يقال: الشرك لا يغفر منه شيء لا 


)١056 (الزمر‎ )١( 
)٠ ۲۳ (الفرقان‎ )۲( 


الباب الثابي: الفصل الثابي: الشرك الأصغر. YT‏ 
أكبر ولا أصغر على مقتضى عموم القرآن» وإن كان صاحب الشرك الأصغر بوت 
مسلماء لکن شركه لا يغفر له» بل عاقب عليه وإن دحل بعد ذلك ابحنت. 

2 الشرك الأكبر يبيح الدم والمال» بعكس الشرك الأصغر فصاحبه مسلم ناقص‎ - ٤ 
الإيمان» فاسق هذا الشرك. ش‎ 

ه- الشرك الأكبر غير مغفور لصاحبه بإجماع الأمة -وسبق بيانه في حكم الشرك 
الأكبر- أما الأصغر فاختلف في حكم صاحبه أهو تحت المشيئة فيكون مغفورا 
لضاحية مالين تحت المشيقة اقلا بكرن ضور لاج -كما سبق بيانه- لکن 
مآل صاحبه إلى الجنة وإن دحل النار. 

1- الشرك الأكبر يوحب عداوة المؤمنين» ولا يجوز أن يحب المشرك شركاً أكسيرء ولا 
يوالي» ولو كان أقرب قريب. 
أما المشرك شركا أصغرء فلا يمنع شركه هذا من موالاته مطلقاء بل صاحبه يحب 


بقدر ما معه من إيمان ويوالى كذلك» ويبغض ويعادى بقدر ما فيه من عصيان. 
۷- الشرك الأكبر الداعي له إما معدوم في نفوس المؤمنين وإمأ ضعيف؛ ولمذا كان 
الإلقاء في النار أسهل في قلوبهم من الشرك الأكبر» لما يعرفون من عظمة إثمههء 
وبغض الله له» وكونه أظلم الظلم ....وغيرها من مفاسده العظيمة. 
أما الشرك الأصغر فقد يقع منهم؛ لأن النفوس جبلت على حب الرياسة والمدح 
والثناء... ما هو موقع في الشرك الأصغر؛ ولهذا حافه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على صحابته» فقال صلى الله عليه وسلم: (أحوف ما أحاف عليكم الشرك 
الأصغر)”"2. ما يبين لك عظم البلاء بهذا الشرك» وعظم الداعي له . 


.٠۰٠/١ تلخيص الاستغاثة»‎ )١١( 
.559 سبق تخريجه في حكم الشرك الأصغر صل‎ )۲( 
وينظر في الفروق السابقة مايلي: المدحل‎ 2١١5-١1١4 ينظر تيسير العزيز الحميد» لسليمان آل الشيخ»‎ )”( . 
والاخلاص والشرك الأصغر» د/ عبد العزيز العبد اللطيف»‎ 217/1١51 لدراسة العقيدة» للبريكان»‎ 
دار الوطن» الأولى» ١١٤٠١ه ونور الحدى وظلمات الضلال» د/سعيد علي القحطان»‎ 05-4 


2155-4 وبعض أنواع الشرك الأصغرء د|/ عواد المعتق» .١ ٤‏ 


الباب الثابي: الفصل الثابي: الشرك الأصغر. ظ V4‏ 


المبحن الرابع 


متى بيصح الشرك الأصفر شركا أكبر 
ف رن ضور العطلين دو اچد ولكن ادا يعدن لقي مراك و ا فيل 
الشرك الأصغزء ولنا أن نسأل م يكون العمل من الشرك الأصغر وم يكون من الشرك 
الأكبر؟ وما الضابط المميز في التفرقة بينهما؟ 
لقد نص أهل العلم -رحمهم الله- على الضابط المميز لكل واحد منهماء والمبسين 
من لجع اليل ا لوعن و و الشرك لأساو يفيه قرعا اك سحن 
حال قائله» ومقصده)20 
أما حال القائل فيتضح من كلام شيخ الإسلام حرحمه الله- إذ قال: ((...لكن قد 
لكو ذلك فرعا كوو نوكن وها الف نسي ا SOR‏ 
اقترن هما نمى الله عنه الإيمان لتحريعه» وبغضه» وخوف العقاب» ورجاء الرحمة؛ لم يكن 
شرك اكت و أما te AA‏ إلا A‏ كشن أنه شنا 
شرك أكبر 29 » والدرحات في ذلك متفاوتة)" 
أماً قصد القائل فيتضح من الأمثلة التالية: 
a -١‏ مر 
الشرك الأكبر إذا قصد تعظيم المحلوف به» ويكون من الشرك الأصغر إن لم 
د نطاب اشا 


)١(‏ ينظر مدارج السالكين» لابن القيم» ۳۸٤/١‏ وينظر تيسير العزيز الحميد» لسليمان آل الشيخ؛ 
eto‏ 

(') أصبح شركا أكبر ؛ لأنه اتخذه ندا لله . 

(۳) قاعدة في الحبة» 5١1-/ا١1.‏ 


)٤(‏ سيأت مزيد إيضاح هذه الفقرة في مبحث من د يصبح الرياء شركا أكبر. 


الباب الثابي: الفصل الثاي: الشرك الأصغر. Vo‏ 
؟١-‏ كقول ما شاء الله وشئت» ونحوه مما فيه مساواة بين الخالق والمخلوق فإن كان عسن 
تعظيم لمن سوى بينه وبين الله في اللفظ فهذا شرك أكبر» وإن لم يكن عن تعظيم 


فهو شرك أصغر”". 
كما أن الشرك الأصغر قد يصبح شركا أكبر: 
-١‏ إن كان في أصل الإيمان» وذلك كالرياء بأصل الإيمان كحال المنافقين. 
؟- أو إذا غلب الشرك الأصغر على عمل العبد كالرياءء وإرادة الدنيا... فهذا يكون 
ا 
ويقضح ما سبق أن الشرك الأصغر يصبح شركا أكبر عا يلي: 
-١‏ بالنظر حال القائل» ومقصده. 
؟- أو أن يكون الشرك الأصغر في أصل الإبمان. 
۳- أو أن يغلب الشرك الأصغر على عمل صاحبه. 
فهذه الأمور هي الي تبين مي يلحق الشرك الأصغر بالشرك الأكبرء والله أعلم. 
ويمكن القول أن الحالتين الثانية والثالئة ترجع إلى المقاصد فيكون الضابط المميز هو: 
(رحال القائل» ومقصده) فالمدار على المقاصد والنيات والله سبحانه وتعالى أعلم بنتية 
المرء وقصده. 
ويهذا الضابط يعرف م يصبح الشرك الأصغر شركا أكبر والله أعلم. 


(۱) ينظر بعض أنواع الشرك الأصغرء د/ عواد ا معتق» -40. 
)١(‏ ينظر المدحل لدراسة العقيدة الإسلامية» للبريكان» .١79‏ 


الباب الثابي: الفصل الثابي: الشرك الأصغر. ۲۷٦ ٤‏ 


الموازنة بين الشرك الأصغر والكبائر 


- الكفر والشرك. 
- الكبائر. 
- الصغائر. 


سس سي ايد 


سَيكَاتَكُمَ وَندَخِلكم مُدَحَادٌ ريما © 4. فقد دلت الآية على أن الذنوب 


ص 


8 


5 باع 


كبائر وصغائر» وقال تعال: ‏ إن لَه لا يعفر أن يُشَرَكَ به- وَيَعْفِرٌ ما دُونَ ذَلِكَ 
لمن ياء وَمَن يرك الله قَقَدٍ آفرى نما عَظِيمًا 62 74". وهذه الآية فرقت 
بين الشرك وغيره من الذنوب وهذا التفريق جعل الذنوب ش ركا ليس يمغفور لصاحبف 
وغيره من الذنوب صاحبها تحت المشيئة» وهذه الذنوب قسمتها الآية الأولى لقتسمين 
كبائر وصغائر» وهناك نصوص كثيرة أبانت هذا التقسيم وما ذكر كاف في البيان 
والإيضاح» وعقد المبحث للموازنة بين الشرك الأصغر والكبائر» فما هي الكبيرة وما 
حدها الشرعي: 
لعل أجمع التعاريف للكبيرة أنها: 


«کل ذنب كان فيه: حد» أو وعيد» أو لعن» أو نفى لمان صاحبم. 


(۱) (النساء ۰۳۱) 


)۰ ٤۸ (النساء‎ )۲( 


الباب الثابي: الفصل الثاي: الشرك الأصغر. VY‏ 


كينا قال الوزائ ( وا 


زرفكا ةكين و لذن أو فوفد بأخرى فسم كبرى على نص أحمد 
وزاد حفيد المحد أو جا وعيده ٠‏ جد و 
وكات ارت لست لهرت لكا كما قال اوا ك ك روه أن 
الذنوب دهليز الشرك والكفر ومنازعة الله ربوبيته ). 

ولقد فارقت كبائر الذنوب الشرك الأصغر ما يلي: 

-١‏ الكبائر لا تحمل سوء الظن بالله كدان ا اة 
الذنوب والمعاصي فإنها بوجه آخرء فما لا تستلزم تنقيص الربوبية» ولا سوء الظن بللله 
عز وجل؛ ولهذا لم يرتب الله سبحانه عليها من العقوبات والأحكام ما رتبه على 
الشرك» وهكذا استقرت الشريعة على أنه يعفى عن النجاسة المحففة كالنجاسة في محل 
الاستجمار ...ما لا يعفى عن المغلظة). 

ا ر 
قال ابن القيم حرحمه الله-: (وتأمل قوله تعللى: إن 2 تَتَنبُوا ڪبايرَ ما تهون 


عَنَهُ تُكَفْرَ عَدَكُمَ سَيعَاتَكُم 4“ كيف تحد تحته بألطف دلالة وأدقهاء وأحسنها أئه 
من احتنب الشرك جميعه كفرت عنه کبائره» سه كدر ا 
الصغائر إلى الكبائر» فإذا وقعت الصغائر مكفرة باحتناب الكبائر» تقع مكفرة باجتناب 


-/55( هو شرف الدين موسى بن أحمد بن موسى بن سال الحجاوي المقدسي ثم الصالحي» أبو النجا‎ )١( 
ه) فقيه حنبلي من أهل دمشق » كان مفي الحنابلة وشيخ الإسلام فيهم » نسبته إلى حجة من‎ 
: قرى نابلس له مصنفات منها : الإقناع» زاد المستقنع مختصر المقنع » منظومة الكبائر » وغيرها. ينظر‎ 
.٠٠١/۷ والأعلام » للز ركلي»‎ 2١١4/5 السحب الوابلة» لابن حميد.‎ 

(۲) الذحائر لشرح منظومة الكبائر» للسفاريئ؛ 1-؟155. 

(۳) الداء والدوای .٠٠٠١‏ 

(4) إغاثة اللهفان» .۷٠/١‏ 

(ه) (النساء )٠١71١‏ 


الباب الاي: الفصل الثابي: الشرك الأصغر. ۷۸ 


- الكبائر تحت المشيئة لا ونا لأهل السنة» أما الشرك الأصغر فاختلفوا فيه 


ومضى الكلام عليه قال أبو حنيفة رحمه الله-: ( وما كان من السيئات دون 
. الشرك والكفر ول يتب عنها صاحبها حين مات مؤمنا فإنه في مشيئة الله تعالى؛ 
إن شاء الله عذبه بالنار» وإن شاء عفا عنه و لم يعذبه بالنار أصلا ). 
٤‏ - عذاب الشرك الأصغر أعظم من عذاب أهل الكبائر: 
كما قال ابن مسعود- رضي EN‏ ا ن 
أحلف بغيره صادقاً ). فالشرك أغظم من الكبائر وإن كان شركا أصغسر؛ ولهسذا 
قال شيخ الإسلام حرحمه الله- معلقاً على قول ابن مسعود -رضي الله عنه- 
المتقدم: (روذلك لأن الحلف بغير الله شرك والشرك أعظم من الكذب)“ 
وقول أبن وس کر وا زا عداث أل الرييساء علي مار 
العصاة؛. لان الرياء هو الشرك الأصغرء والذنوب التعلقة بالشرك أعظم من التعلقة 
بغیره)“ 
ه-الشرك إن كان أكبراً فإنه محبط لجميع العمل -وسبق- وإن كان أصغر فإنه يخبط 
الذي يخالطه من العمل -على تفصيل سيأن في أقسام الرياء بحول لله وقوته- أا 
كبائر الذنوب فلا تحبط العمل. 


.۲۹۰/۱ إعلام الموقعين»‎ )١( 

)١(‏ الفقه الأكبر المنسوب لأبي حنيفة مع الشرح الميسرء ٤‏ طبع وزارة الشئون الإسلامية» المملكة العربية 
السعودية الرياض» 4٠١‏ ١ه‏ وينظر الاعتقادء للبيهقي» 27717 وينظر مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام؛ 
1 

(۳) سبق تخريجه في حكم الشرك الأصغر ص .707١‏ 

(4) مجموع الفتاوى» 1١‏ . 

.777 التخويف من النار»‎ )٥( 


الباب الثاي: الفصل الثايي: الشرك الأصغر. ۲۷۹ 
قال ابن حرم رحمه الله-: (روقد نص تعالى أن الأعمال لا بحبطهها إلا الشرك 
ولوك علي وقال تال ومن جاء بَِلسَيْكَةِ فلا رى إلا مِْلَهَا 4' فلو كانت 
كل سيئة أو كبيرة توحب الخلود في حهنم» وتحبط الأعمال الحسنة» لكانت كل سيئة 
اکا کیو كدر ارت الات ا وا سلاف ار 
0# 6و لفون ا سيد ا ل ا ےی کرک د 
زو کانوا جروت الأخاديك عن رسول اله صلل الله عليه وس كنا جوت تا 
الحرمات الله ولا يعدون الذنوب ش رکا ولا کفراً)". 
ولكن قد ورد عن بعض أهل العلم إطلاقهم على الذنوب أا شرك ^ فما 
مرادهم بهذا القول ؟ 
مرادهم يهذا القول أن صاحب الذنب لما قدم هواه على رضى مولاه كان ذنبه 
شركاً بهذا الاعتبار» ولكن لم يكن قصدهم الشرك المخرج عن الملة» إنما القصد الشرك 
اللغوي لا الشرعي. ) | 
قال شيخ الإسلام -رحه الله-: (ر... ظلم العبد نفسه كبخله لحب المال يبتعض 


الواحب؛ هو شرك أصغر» وحبه ما يبغضه الله حي يكون يقدم هواه على محبة الله شرك 
أصغرء ونحو ذلك» فهذا صاحبه قد فاته من الأمن والاهتداء بحسبه» ولهذا كان السلف 


يدحلون الذنوب قي هذا الظلم فا الاعتار م 


)٠٠١ (الأنعام‎ )١( 

(؟) الفصل في الملل والأهواء والنحل» 41/5. 

(۳) الاعتقاد» للبيهقي» 571. 

)٤(‏ ينظر كلمة الإخلاص «ضمن الجامع المنتتخب من رسائل ابن رحب»» 257/8 تحقيق/ محمد العمري» دار 
المؤيد» الرياض » الأولى» ۸١١٤١ه.‏ 


(ه) مجموع الفتاوى» ۸۲/۷. 


الباب الغابي: الفصل الثابي: الشرك الأصغر. 


المبحث السادس 


أنواع الشرك الأصغر 
للشرك الأصغر أنواع كثيرة» آثر بعض العلماء أن يذكر أنواعه بذكر أمثلة هذا 
الشرك يقاس غيرها عليهاء قال ابن القيم رحمه الله-: ((وأما الشرك الأصغر فكيسسير 
الرياء» والتصنع للخخلق» والحلف بغير الله...)) . ٠‏ 
وحاول البعض إرجاع أمثلته الكثيرة لأنواع عامة تحمل أفراده» وقد تنوع 
تقسيمهم؛ لتنوع الاعتبارات الي نظروا إليها» فمن تلك التقسيمات: 


أولاً: تقسيم الشرك الأصغر بالنظر لخفائه ووضوحه: 

فقسم الشرك الأصغر لنوعين: 

-١‏ شرك أصغر خحفي. 

؟- وشرك أصغر جلي ”". 

ومستند هذا التقسيم هو قوله صلى الله عليه وسلم: (( الشرك في أميَ أخفى من 
دبيب النمل على الصفا 00 

وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري حرضي الله عنه-: زرألا 
أخب ركم ما هو أحوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قلنا: بلى يا رسول الله قلل: 
الشرك الخفي: أن يقوم الرحل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رحل)“. 


.57 ءوينظر تيسير العزيزالحميد» لسليمان آل الشيخ»‎ ۳۸٤/١ مدارج السالكين»‎ )١( 

(1) ينظر الإخلاص والشرك الأصغر د/عبد العزيز العبد اللطيف» ۳۸> وشرح نواقض التوحيد» الحسن علي 
العواحي» 4 25 مكتبة لينة» دمنهور» مصر الأولى» 411 1اهم. 

(۳) سيأق تخريجه بحول الله في العلاج العملي للرياء ص .5/٠١‏ 

.5"56 سبق تخريجه في حكم الشرك الأصغر ص‎ )٤( 


الباب الغابي: الفصل الثاي: الشرك الأصغر. ِ ۲۸۱ 

وهذا التقسيم ليس خحاصا ال الأ ان الشرك ال کو ضا قد يكوان ا 
وحلياًء كما أن الحديثين لم يحصرا هذا التقسيم في الأصغر» ولكن يكن تقسيمه هذا 
التقسيم دون النص على أنه خاص بالشرك الأصغر فحسب. 


ثانياً: تقسيمه بالنظر إلى جوارح الإنسان: 
-١‏ الشرك في النيات والمقاصد: كالرياءء وإرادة الإنسان بعمله الدنيا. 
؟- الشرك في الألفاظ: كالحلف بغير الله» وقول ماشاء الله وشعتء ولولا الله وأنست 
ونحوهماء وإسناد بعض الحوادث لغير الله وقول البعض مطرنا بنوء كذا على 
طريق الجاز 2©7. 
وقد ترك في هذا التقسيم الشرك في الأفعال» لكن المقسم بهذا التقسيم كان يريد 
الحديث عن بعض أنواع الشرك الأصغر . 
ثالغاً: بمكن تقسيم الشرك الأصغر بالنظر للمتعلقات الثلاث من الجوارح» وهي: 
د القلب. 
-٣‏ الألفاظ. 
+ الأفعال. 
فالأول: من أنواع الشرك الأصغر في القلب: 
-١‏ الرياء على تفصيل سيأت بيانه بحول الله في موطنه. - 
؟- إرادة الدنيا بعمل الآخرة على تفصيل سيأ بيانه بحول الله. 
۳- الاعتماد على الأسباب: 
والأسباب قسمان: 
أ- أسباب صحيحة فالالتفات إليها وحدها شرك في التوحيد» يقول شيخ الإسلام 


.ها١-١ه ينظر بعض أنواع الشرك الأصغر» لعواد المعتق» ه-5)‎ )١( 


الباب الثابي: الفصل الثاي: الشرك الأصغر. ش 
-رحمه الله-: (الالتفات إلى الأسباب شرك ف التوحيدء وعو الأسباب أن تكون 
أسبابا نقص في العقل» والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع)0"©. 
باساب و هة عن صعيحة كامات والخلقة راط هيل فده ااا 


للتداوي وطلب الشفاء شرك أصغر إذا ل يعتقد أنها مؤثرة بنفسها دون الله تعالء وإلا 
فهي شرك أكبر. 
والقاعدة:(( أن كل من أثبت لله سببا م يجعله الله سببا شرعياً ولا قدرياً فققد 
أشرك بالله » 3 
٤‏ - التطير وتنطبق عليه القاعدة السابقة: فهذه من أنواع الشرك الأصغر القلبي. 
الغاي: من أنواع الشرك الأصغر في الألفاظ: 
-١‏ الحلف بغير الله وسبق الكلام عليه. 
؟- نسبة الأشياء للأشياء كقول ((مطرنا بنوء كذا) وهذا له ثلاثة أحوال: 
أأسااق تيكرن قر ها اکر إذا ها فة لی و ماده 
ب- أن يكون شركا أصغر إذا نسبها نسبة لسبب (وسبقت القاعدة). 
جه - نسبتها نسبة وقت كمن يقول حاء المطر في هذا النوء (أي الوقت) فهذا 
م ظ 
جائر ,5 
ای ن اهر فن غيرة ك رفول قن ساو الله و ولوا ال وات 
ونحوها فهذا التشريك له حالان: 
ب- ألا يقوم بقلبه تعظيم فهذا شرك أصغر“. 
)١(‏ مجموع الفتاوى» ۰۱۳۱/۱ .٠٠/۱۰‏ 
(؟) القول المفيد» لابن عثيمين سر حه الله- 2157-1١54/1‏ تحقيق د-سلمان أبا الخيل» ود- خالد المشيقح» 
دار العاصمة» الرياض» الأولى» ٤١٠١‏ ١اه.‏ 


(۳) ينظر القول المفيد» لابن عثيمين» .٠١۸/۲‏ 
)٤(‏ ينظر بعض أنواع الشرك الأصغرء لعواد المعتق»40. 


الباب الثابي: الفصل الثاي: الشرك الأصغر. YAT‏ 
والغالث: من أنواع الشرك الأصغر الشرك الأصغر في الأفعال: 
-١‏ كلبس التمائم ونحوها وسبق بيانها. 

#ك فرك انان اا ينقد افا ی أو عضر اران مار و کان 
شر کا أكبر؛ وذلك لأنه اتخاذ سبب غير مشروع فتعد شركاً أصغر بالشيوط 
السابقة“. وعموما فهذه أنواع الشرك الأصغر إجالاء والمقام ليس مقام 
اوا 


رابعا: يمكن تقسيم الشرك الأصغر حسب أنواع التوحيد الثلاثة وهي: 

3ك الفر اك لفو ل لويد عبن فون ا كذ قدا أنه سي لصون 
المطر لكن ليس مؤثراً من دون الله كما سبق. 

؟- الشرك الأصغر في الأسماء والصفات: كإطلاق قاضي القضاة ونحوها من الألفاظ 
ال فيها مشاركة لله في أسمائه وصفاته» وقد غلظ الشرع في هذا ونحوه مع القطع 
بأن القلب لم يقصد معناه . 

۳- الشرك الأصغر في الألوهية: كالرياء الذي ليس في أصل الإيمان» والذي لم يغلسب 
على العمل» وكان سيان ي حول ا وهذا ارا من انشواع 
الشرك الأصغر وليس المقام مقام البسط فيهاء والله أعلم. ) 


.7 01 ينظر فتاوى الشيخ عبد الرزاق عفيفي»‎ )١( 
.١50-1١514 ينظر كتاب التوحيد مع شرحه القول السديد»‎ )۲( 
. ٤١ وهذا التقسيم مستفاد من تيسير العزيز الحميد» لسليمان آل الشيخ»‎ )۳( 


الباب الثااي: الفصل الثابي: الشرك الأصغر. ا 320 


المبحن السابع 


٠ + 4 2 1‏ 
اتر الشرك الاصغر على الإخلاص 

الشرك الأصغر له حالتان: 

الحالة الأولى: أن يلتحق بالشرك الأكبر في حالات سبق ذكرهاء فالقول في أثره 
على الإحلاص كالقول في أثر الشرك الأكبر على الإخلاص» وس٤‏ لأن الكل أصبح 
کاک 

الحالة الثانية: أن لا يلتحق بالشرك الأكبر» بل يبقى على حالته من كونه شركاً 
أصغرء فما أثره على الإخلاص في هذه الحالة؟ قد سبق بيان حكم الشرك الأصغرء وأنه 
أكبر من الكبائر» وسبق بيان احتلاف أهل العلم في حكم صاحبه أهو ثمن يدحل تحت 
المشيئة في الآخرة أم لا؟ وعلى كلا القولين فمصير صاحبه إلى الجنة ويهذا فارق الشوك 
الأكبر. 

ومن الحكم السابق يظهر أثر الشرك الأصغر على الإحلاص» فالش رك الأصغر 
ينقص من كمال الإخلاص الواحب؛ فمن وقع فيه فقد نقص من إخلاصه الواحب 
بقدر ما وقع فيه من الشرك الأصغرء لكن إخلاصه لم ينتف كلية كمافي الشرك 
الأكبر» بل معه من الإحلاص ما يكون به مؤمناً وفيه من الشرك الأصغر ما يكون به 
فاسقاً ناقص الإبمان والإخلاص. 

أمّا تأثير الشرك الأصغر على الإحلاص في العمل الذي يخالطه » فإنه بيبطل العمل 
الذي وقع فيه على تفصيل سيأتٍ في أقسام الرياء بحول الله. 

قال ابن القيم -رحمه الله-: ((وأمًا الشرك في العبادة؛ فهو أسهل من هذا الشرك»ء 
وأحف أمراء فإلّه يصدر ممن يعتقد أنه لا إله إلا الله» وأنه لا يضر ولاينفع ولا يعطي ولا 


بمنع إلا الله ونه لا إله غيره» ولا رب سواه ولكن لا بخص الله في معاملته وعبوديته) 


الباب الثاي: الفصل الثابئ: الشرك الأصغر. A0‏ 


ل يعدا OED EEE‏ © ولطني! زا عد و درلة EE‏ 


تارة؛ فلله من عمله وسعيه نصيب» ولنفسه وحظه وهواه نصیب» وللشيطان نصيبء 
وللخلق نصيب» وهذا حال أكثر الناس . 

وهو الشرك الذي قال فيه البي صلى الله عليه وسلم فيمما رواه ابن حبان في 
صحيحه: " الشرك في هذه الأمة أحفى من دبيب النملة " قالوا كيف ننجوامنه يا 
رسول الله؟ قال: " قل اللهم إن أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا 
أعلم 2١"‏ ... وهذا الشرك في العبادة يبطل ثواب العمل» وقد يعاقب عليه إذا كان 
العمل احا فاه ر را من لم يعمل» فيعاقب على ترك الأمر؛ فإن الله سبحانه إنما 


ود م 


3 1 8 2 8 ب 000 0 ان 5 a‏ 
أمر بعبادته عبادة حالصة» قال الله تعالى: ١‏ وَمَآ اموا إلا لِيَعْبُدُوأ آله مخلصِين له 


5 
روا 
ص a‏ 


آلدِينَ حُتَفَآءَ 4؛ فمن لم يخلص لله في عبادته؛ لم يفعل ما أمر به؛ بل الذي أتى به 


شيء غير الذي مو به» فلا يصح ولا يقبل e‏ 


)١(‏ سيأ تخريجه في العلاج العملي للرياء بحول الله. 
(۲) (البينة 08 
زهة الداء والدواء ¢ * 7" 


الفصل التالنا 


الرياء 


وفيه المباحث التالية: 


المبحة الأول تعريفه. 
المبحةالثانئي: حكمه 
المبحذة الثالنا: متى يكون الرياء شركا أكبر؟. 


المبحثالرابع.: أسباب تحريمه. 
المبح الناس. 
المبحث السادس. دوافع الرياء وأسبابه. 
المبحةالسابع. الأمور التي قد يرائي الإنسان بها. 
المبح د ةالتاهن.: علامات تدل على الرياء. 
المبحؤ التاسع. علاج الرباء. 


الم وان ٠‏ أقسام الرياء وأثر كل قسم على 
العمل وعلى الإخلاص فيه. 


خوف السلف مند. 


الباب التايي: الفصل الثالث: الرياء. YAY‏ 


المبحث الأول 


تعريف الرياء 


تعريف الرياء لغة: 

الرياء مشتق من الرؤية» والرياء مصدر راءى يرائي مراءاة ورياء. 

قال ابن فارس تحت مادة ((رأى)): (زده ا ورات فان يرائي) وفعل ذلك رئاء 
الناس» وهو أن يفعل شيعا ليراه الناس..)0©. 

وقال الفيروز آبادي تحت مادة (( رؤية )): N‏ ارك أريته على حلاف 
ما أنا عليه؛ كرأيته ترئية ا 

يستفاد غا ى أن الزياء ف الل الل طلا وة الاس وقد يكسون العمل 
RE E‏ عي E‏ ا E‏ ملسن 
خلاف ما هو علية آم لاوسواء كان طلب:رؤية الناس مقضودا به الناس آم رب 


الناس. 


تنوعت عبارات أهل العلم في تعريفهم للرياء» فمنها ما كان أعم من المعرف بحيث 
يشمل المعرف وغيره» ومنها ما اختص بالمعرف فلا يتعداه إلى غيره. 
أولة: التعريفات التي كانت أعم من المعرف: 
ا تعريفات كانت شاملة للرياء وغيره» ومنها: 


.٠۷١ وينظر مفردات ألفاظ القرآن» للراغب الأصفهاني»‎ ٤٠١ معجم المقاييس في اللغة»‎ )١( 
.٠١۹٤/۱ وينظر لسان العرب تحت مادة (رأى)»‎ »۳۳۳/٤ القاموس المحيط»‎ )۲( 


الباب التا: الفصل الثالث: الرياء. 584 


-١‏ قال القرطى -رحمه الله-: ((وحقيقة الرياء: طلب ما في الدنيا بالعبادة»). فهذا 
التعريف شمل الرياء» والسمعة» وإرادة الدنياءوغيرها؛ لأن الكل طلب ما قي الدنيا 


بالعبادة. ش 
؟- قال الجرحان حرحمه الله-: ررالرياء : ترك الإخلاص قي العمل علاحظة غر الله 
فیه) .وهو كالسابق. 
۳- قال ابن عابدين ح رحمه الله-: (( والرياء اواك دورو E E‏ 
تعالى))”. 
-٤‏ وقال صالح بن عبد السميع الأزهري: ((والرياء: هو أن يريد بعمله ...غير 
الل . ٠‏ 


ه- وقال الصنعان -رحمه الله-: (رأن يفعل الطاعة ويترك المعصية» مع ملاحظة غير 
٠‏ الم أو يخبر يهماء أو يحب أن يطلع عليها لمقصد دنيوي من مال أو غيره )2 فكل 
التعريفات السابقة تشمل الرياء وغيره. 

ب- من كان تعريفه يشمل السمعة والرياء: 

-١‏ قال المحاسبي سرجه الله- عن الرياء: (( إرادة العبد العباد بطاعة ربه)" فهذا 
تعريف يشمل الرياء والسمعة؛ لأن القصد في الكل إرادة العباد. 


؟- وقال أحهمد غنيم النفراو ي0"): ((قال القرافي في الذحيرة: الرياء: إيقاع القربة يقتصد 


)١(‏ تفسير القرطي» :؛ وله تعريف آخر يطابق المعرف سيأق. 

- (۲) التعريفات» 2١5١‏ وينظر قواعد الفقه» محمد عميم الإحسان» .۳١١‏ 

(۳) حاشية ابن عابدين» ٤٠٠٥/٦‏ . ظ 

(4) بعد البحث والتحري لم أحد له ترجمة» وله مؤلفان مطبوعان هما: الثمر الداني شرح رسالة أبي زيد 
القيراواني» وجواهر الإكليل شرح مختصر خليل وهما من الكتب الحامة في بابيهما . 

(5) الثمر الداي» 25078 بتصرف يسير» وينظر كفاية الطالب» لأبي الحسن المالكي» .٥ ٦۹/۲‏ 

(5) سبل السلام» .۲۸٤/۸‏ ظ ش 

.5٠١5 الرعاية»‎ )۷( 


(۸ )هو أحمد بن غاتم أو غنيم بن سالم بن مهنا النفراوي الأزهري المالکي» شهاب الدین(٤٤‏ ١55-1١1ه)‏ 


الباب الثابي: الفصل الثالث: الرياء. ۲۸۹ 


' ١ 
كما الناس))! “وهو كالسابق.‎ 

ثانيا: التعريفات المطابقة لحدود المعرف: 

١‏ - قال الحميدي - رحمه الله-: (الرياء: أن يظهر للناس من إرادته الجهاد يما حلاف ما 
يضمر لأن الأوصاف الى وصف ها تبطل تحقيق النية). 

؟- وقال الغزالي - رحمه الله-: ((وإنما الرياء أصله: طلب المتزلة في قلوب الناس بإرائهم 


حصال ا 

*- وقال القرطبي حرحمه الله-: (( والرياء إظهار الحميل ليراه الناس لا لاتباع أمر 
ا () 
الله)) `. 


ارال العردرى عزن العا ر ا وو إطهان ل الاد ان مها 
عرضاً دنيويا إا يحلب نفع دنيوي» أو لدفع ضرر دنيوي أو تعظيم أو 
إحلال)”*».وقوله(إظهار) دليل على أن مقصده الرؤية» فالعمل يرى إن أظهر. 

ه- وقال شيخ الإسلام -رحمه الله-: (( وهو إرادة أن يرى الناس عمله). 

5- وقال الحافظ ابن حجر -رحه الله- عنه: (( إظهار العبادة لقصد رؤية الناس ها 
.فيحمدوا صاحبها)'. 


۷-وقال المناوي حرحمه الله- عنه: ((إظهار العبادة ليراها الناس فيحمدوه)". 


فقيه من بلدة نفرى من أعمال قويسنا مصر نشأ بما وتفقه وتأدب هما » توفي في القاهرة» من مصنفاته: 
الفواكه الدواني» شرح الرسالة النووية» وغيرهماء ينظر: الأعلام» للزركلي؛ ١97/١‏ . 

.۳۲۸/۲ الفواكه الدواني»‎ )١( 

(۲) تفسير غريب ما قي الصحيحين» 5:914. 

(۳) إحياء علوم الدين» .۳۸٠/۳‏ 

. ٤۱۹/۰ تفسير القرطبي»‎ )٤( 

(ه) قواعد الأحكام .٠١۷/١‏ 

(5) شرح العمدة ((كتاب الصلاة))» .٥۷۷‏ 

(۷) فتح الباري» ٤0۸/۱١‏ . 

(۸) فيض القدير» ۱۲۳/۲ وينظر حاشية العدوي» 2507/١‏ وينظر كشاف القناع. للبهوت» ٠٠٠٠/۱‏ 


الباب الغاي: الفصل الثالث: الريساء. ۲۹۰ 


وهذه التعاريف مطابقة للمعرف؛ لأنها جمعت أركان التعريف كلها وهي: 

- المرائي: فاعل الرياء. 

- المراءى: الناس. 

- المراءى به: العبادة» وسيأق الكلام عليها بحول الله في الأمور الى يدخلها الرياء. 

- الوسيلة الى لفتت انتباه غيره: الرؤية ويمذا فارق السمعة-ويأتي بحو الله بيان 
الفرق بينهما- فهو يتعلق بحاسة البصر. ظ 

- القصد الباعث على العمل: وهو الناس» وهذا فارق إرادة الدنيا؛ لأن إرادة الدنيا 
قد تكون بغير الناس كالمال» والمنصب... وغيرها 

- كما أنه فارق الرياء المحمود؛ لأن الرياء المذموم القصد منه الناس» وأماالمحمود 
فالقصد منه وجه الله ا 


ويلاحظ أن التعريفات السابقة كانت للرياء المذموم وهو الذي عقد الحديث عنه. 


العلاقة بين المعنى اللغوي والشرعي: | 

يكور ينا أن ا العى اللفوق كا قاتلا لاي ر 
والمذموم بخلاف ال معن الشرعي الذي قصد به الرياء المذموم» كما أن بعض التعريفات 
ازب الاك لن ار ي وها تعرس رت اريدقت علس ارا 
اة 


وينظر دليل الفالحين» محمد بن علان الصديقي» ٠٥٥/۸‏ دار المعرفة» بيروت» الثانية» ٤١١‏ ١ه.‏ 
)١(‏ ينظر شعب الإعان» للبيهقي» 275/9 وينظر مدارج السالکین» لابن القيم» .۹٤-۹۳/۲‏ 


الباب الثابي: الفصل الثالث: الريساء. ۲۹۱ 


المبحن الثاني 
حكم الرياء 


الرياء من أنواع الشرك الأصغر » وحكمهما واحد » وقد يصل إلى الشرك الأكبر 
في حالات -يأتٍ بيانما بحول الله- وأفرد بالحديث عنه لخفائه» ودقة مسائلة وعظم البلاء 
)1( 


به 


وقد دل الكتاب» والسنة» والإجماع على حرعه. 


فمن أدلة الكتاب الكريم: 
-١‏ قالتمال: م ال يَرَجُوأْ لِقَآءَ رَو فَليَعَمَلَ عَمَلاً صَلِحَا ولا شرك 


البو غيل لبر حر هة ا معلا على هده اا رال آهل العم بال اويل إن 
قول الله عز وحلل 8« قَمَّن كان يَرَجُوأ لِقَآَ ريه فَليَعْمَلَ عَمَلاٌ صَلِحًَا ولا شرك 
ِعِبَادَة ا 4 نزلت في الرياء )).والآية وإن نمت عن الشرك الأصغر 
فيدحل الشرك الأكبر من باب أولى» فهي عامة هما" ©. 


؟- وقال تعال: إِنَّ الْمَُفِقِينَ حدِعُونَ آله وهو حَدِعْهُمٌ وَإِذا قَامُوَا إلى 


. . 1١۸ ينظر تيسير العزيز الحميد» لسليمان آل الشيخ»‎ )١( 

)١١١ (الكهف‎ )۲( 

٠١ (الكهف‎ )۳( 

(4) التمهيد» 2575/7١‏ وينظر ذم الرياء» للضراب» 48-55. 

(ه) ينظر أضواء البيان» محمد الأمين الشنقيطي» 2157-1١07/4‏ دار الكتب العملية» بيروت» الأولى؛ 


7ه 


الباب الثايي: الفصل الثالث: الرياء. 4۹۲ 


7 قل 


ل کک و 
الصّلوة ة قَامُوا سال يُرَآكُونَ لتاس وَلَا يَذْكْرُوت آله ر قليلاً © 4. 
فقد بين الله سبحانه وتعالى أقبح أوصاف ey‏ وما ذكره الله 
إلا ا ظ 


كالقول في الآية السابقة 

5- وقال كان داهم د ير آنل ما ل توتو بون قال فيان 
الثوري في هذه الآية: (( ويل لأهل الرياء» ويل لأهل الرياءء ويل لأهل الرياء» هذه 
آيتهم وقصتهم )“ 


ومن السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم: 

RE قال صلی الله عليه وسلم:‎ -١ 

؟- وقال عليه الصلاة والسلام: (إن أحوف ما أحاف عليكم الشرك الأصغر» قالوا: 
وما الشرك الأصغر يا رسول الله قال: الرياع) 7 . 
راد اشد أن ااي افد ا امم هة اون 
حالات يأ ذكرها بحول الله. 
وقال عليه الصلاة والسلام: (قال الله تبارك وتعالى: أنا أغى الشركاء عن الشرك 


)١ ٤۲ (النسباء‎ )١( 

(۲) ينظر النفاق آثاره ومفاهيمه؛ للشيخ عبد الرحمن الدوسري»4 2١١‏ الرشدء الرياض» الثانية» ٤١ ٤‏ ١ه.‏ 
(۳) (النساء ۰۳۸) ش 

)٠ ٤۷ (الزمر‎ )٤( 

(ه) فتح القدير» ٤1۸/٤‏ . 

. ٠١١ سبق تخريجه في مبحث مفاسد فقد الإخلاص صل‎ )٩( 

(۷) سبق تخريجه في حكم الشرك الأصغر صل 555. 


الباب الثائ: الفصل التالث: الرياء. 4۳ 


١ : 8 : ا‎ 


؟- وعن شداد بن أوس عن أبيه رضي الله عنه-قال: (ركنا نعد الشرك الأصغر على 

عهد رسول الله الرياء). 

وانعقد الإجماع على تحر الرياء”” . 

وقد عدّه أهل العلم بناء على التصوص المتقدمة من مضادات الإخلاص فهو نوع 
من الشرك. 

قال الشوكان -رحمه الله-: الرياء من معاصي الله العظيمة وهو الشرك الأصغرء 
فإذا كان له ذريعة» وإليه وسيلة فالواحب قطع تلك الذريعة» ودفع تلك الوسيلة» 
فالذريعة إلى الحرام حرام» والوسيلة إلى الحرام حرام فتوقي مظان الرياء واحب والوقوع 
فيها حرام» ومدافعة النفس عن مثل هذه المعصية من أوجب الواجبات الشرعية)“. 


(۱) سبق تخريجه في مبحث حكم الإخلاص صل ”77. 

(۲) أحرجه البزار في مسنده» ١٠5/8‏ 5» برقم »)۳٤۸١(‏ وأخرجه الطبران في المعجم الكبير» 2345/1 برقم 
»)۷٠٦٠(‏ وأخرجه الحاكم في المستدرك ٠٠/٤‏ برقم (۷۹۳۷)» وأخرجه البيهقي في شعب الإيهان؛ 
٥‏ برقم (758417)) »)1۸٤٤( »)1۸٤۳(‏ وصححه الألباني في صحيح الترغيب» 2111/١‏ برقم 
.)۳٥(‏ 

(") ينظر الزواحر» لابن حجر الميتمي» 85/١‏ » وفيض القدير» للمناوي» ٠۳۲٠/۲‏ وينظر الفواكه الدواني؛ 
للنفراوي» ۳۲۸/۲ وينظر حاشية ابن عابدين» 475/5» وينظر موسوعة الإجماع لسعدي أبو حجيبء 
0/۲. 

.۲۸١ »و القوانين الفقهية» لابن حزي»‎ ١۲۷/۲ ينظر تعظيم قدر الصلاة» للمروزي»‎ )٤( 

(5) السيل جرار» 05/١‏ 4» تحقيق محمد صبحي حلاق» دار ابن كثير» دمشقء الثانية» ٤١١‏ ١ه.‏ 


الباب الثاي: الفصل الغالث: الريساء. ۹4 
المبحن الثالن 


متى يصح الرياء شركاً أكبر 


الرياء نوع من الشرك الأصغر -كما سبق بيانه- والحالات الى يلتحق ها الشرك 
الأصغر بالشرك الأكبر هي الحالات الي يلتحق ما الرياء بالشرك الأكبر» وقد سبق 
القول 5 بيان الضابط المميز وهو: أن النظر يكون خال القائل ومقصده '. 

والحالتان الأخيرتان تعودان لهذا الضابط» وهما: 
-١‏ أن يكون الرياء بأصل الإبمان» وهذا واضحٌ جداً فهذه الحالة كحالة المنافقين. 
ا ع ا ا ال ال كن 

أصغر» ومرادهم أن غير اليسير من الرياء يكون ف کا اك 

قال ابن القيم رحمه الله-: (زوأمًا الشرك الأصغر فكيسير الرياء...)". 

وصرح غيره من أهل العلم بذلك» قال الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ 
جه و ف الق ف اش السو رال ات فال علتبي أذ" فة 
أكبر)”". 

وقد يشكل ما قرره أهل العلم آنفا مع المفهوم من قوله صلى الله عليه وسلم: (إن 
أحوف ما أحاف عليكم الشرك الأصغرء قالوا وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياع“. 

حيلف إن لخديف صر .أن الرياء شرك امغر 


والجواب: 


(۲)مدارج السالكين» .584/١‏ 


(۳) تيسير العزيز الحميد» 07 وينظر معارج القبول» للحكمي» 57/7 4» والقول المفيد» لابن عثيمين؛ 


؟. 
(4) سبق تخريجه في حكم الشرك الأصغر صل .١59‏ 


الباب الثابي: الفصل الثالث: الرياء. 40 
أولاً: كلام أهل العلم السابق إما أن يريدوا به الك فهذا حق في كونه شركاً أكبر؛ 
وإما أن e e E‏ 
ثانيا: أن هذا الحكم -وهو كون الرياء غير اليسير يصبح شركا كوك عاق سمح 
النضصوضء فعن شداد بن أوس كرضي الله عدت أنه قال: رركتا نعل الريساء على 
هد رسا ال الشرك الاکن ا 
وحاء في رواية أحرى لهذا الخبر عنه -رضى الله عنه- أنه قال: (ركنا نعد الشرك 
الأصغر على عهد رسول الله الرياء)٠“‏ 
وهذه الرواية هى المحفوظة» ولو صحت الرواية الأولى لهذا الخبر لحملت على أن 
المراد ما الحالات الي يلتحق ها الرياء بالشرك الأكبرء والله أعلم. 

الثاً: وردت آثار عن السلف الصالح من التابعين بهذا القيد» فقد قال حماد بن زيد؟ - 
رحمه الله- مستدلا على نقص الإبمان» وعدم الحزم بقول: (أنا مؤمن حقا البتة) 
بقوله: ((... والله ما شككنا في ديننا قطء ولكن جاءت أشياءء» اليس ذكر أن 


اليسير من الرياء شرك؟ فأينا م يراء؟). 


.٠١۲/١ ينظر القول المفيد» لابن عثيمين»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبرني في الأوسطء 27١/١‏ برقم (195)» وقال الميشمي عن رجال الروايتين: «ورجالهما رجال 
الصحيح غير يعلي بن شداد وهو ثقة» ينظر مجمع الزوائدء A1‏ 

(۳) سبق تخريجه في حكم الرياء ص ۲۹۰. 

)٤(‏ هو حماد بن زيد بن درهم الأزدي الحهضمي البصري الأزرق؛ أبو إسماعيل (ت/11ه) مسولى آل 
بحري رتاوس كان خو در ھر ی سی مان کا جرا ر کان اظ ديه ومن اة اليب 
» أن عليه أهل العلم رحمهم الله »روى له الجماعة» ينظر : تمذيب الكمال» للمزي» ٠۷١-١۹۷/١‏ 
وتقريب التهذيب »لابن حجر۲۹۸۰ . 

(ه) السنة» لعبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل» 241/١‏ برقم )۷٤۳(‏ بتحقيق د/ محمد سعيد القحطان»› 


رمادي للنشرء الرابعة» 5415 ١ه.‏ 


الباب الثابي: الفصل الثالث: الرياء. ۲۹٦‏ 


وكلامه أورده لبيان أن الإنسان لا يخلو من النقص في إيمانه فلا يحجزم بأنه 
مؤمن كامل الإبان» وقيد هذا النقص الحاصل بسبب اليسير من الرياءء؛ لكن لو 
كان رياؤه غير يسير هل يكون نقصا في إعانه أو نافيا له؟ الذي ظهر لي من 
عبارته أن التقييد له اعتباره فما كان يسيرا فإنه ينتقص الإبمان أمّا غير اليسير 


فيكون نافيا له » والله أعلم. 


الباب الثابئ: الفصل الثالث: الرياء. ۹۷ 


المبح الرابع 


أسباب تحريم الرياء 


تقدم حكم الرياء وأدلة تحريمه من الكتاب» والسنة» وإجماع الأمة على هذا 
التحرع» ولكن ما علة ترم الرياء ؟ ولمأذا ورد فيه من الوعيد ما ورد؟. 

بادئ ذي بدء فإننا نقول مسلمين بأنه ما دام الحكم من الله عز وجل قد صدر 
لتحريم شيء ما فإننا كمسلمين بحمد الله نذعن لذلك ونسلم سواء اقترن بالحكم بيان 
علته أو لم يقترن» فإن جاء معه بيان العلة فلنا أن نذكرها جازمين بما » وإن لم تذكر 
معه سلمنا بالحكم وجاز لنا الاجتهاد والنظر لبيان العلة دون الحزم يما ؛ لأن الاجتهاد 
عرضة للصواب والخطأ . 

ولعل من العلل و الأسباب الي حرم الرياء لأجلها ما يلي: 
-١‏ أن الرياء من الشرك الأصغر» ورا التحق بالشرك الأكبر -كما سبق- والشرك 

بالله من أعظم الفساد. 

قال شيخ الإسلام -رحمه الله -: رروالشرك أعظم الفساد كما أن التوحيد أعتظضم 
الصلاح ولهذا قال تعالى: ظ إِنَّ فِرَعَرَ عَلا فى 0 وَجَعَلَ هلها شِيّعًا 


2 


rd 
1 و‎ 
ئەر كارت من‎ 


۳ 
الْمُفسِدِينَ اانا 


والإحلاص كلية» وأما الأصغر فينقص من كمال الإبمان والإخلاص الواحب وأما أثره 


٤ (القصص‎ )١( 
.1517/1١4 مجموع الفتاوى»‎ )۲( 
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على العمل فسيأت بيانه -بحول الله- ف أقسام الرياء. 
_- الرياء صفة للمنافقين الذين ذمهم الله سبحانه وتعالى وفيه مخادعة اله وس خاد 


الله بخدعه الله : 


و ور 


قال تععمال: ظ إِنّ لْمُتَفِقِينَ نندِعونَ أ اله وهو حَندِعَهُمَ وَإِذَا قَامُوَأ إلى 


آلصَّلَوة قَامُوا سال يُرَآهُونَ الاس ولا یذ گرو أله ا قليلاً چ 4. 

- الرياء ساقية للنفاق ومنبت لزرعه: قال ابن القيم - رحمه الله-: «زرع النفاق ينبت 
على ساقيتين ساقية الكذب وساقية الرياء). 

-٤‏ المرائي جهل قدر الخالق ولهذا راءى بعمله يقول ابن رحب -رحمه الله -: ما 
ينظر المرائي إلى الخلق في عمله إلا لجهله بعظمة الخالق» المرائي يزور التوقيع على 
اسم الملك ليأحذ البراطيل)". 

فب« الرياء اشعهالة قد الى : 
لما جهل المرائي قدر الخالق أقدم على الرياء؛ استهانة بقدر الخالق» ولو علم المرائي 

عظمة الخالق ما أقدم على هذا العمل» ولو علم عظيم جرمه لما أقدم على الرياء. 
ولو أن مل وكا يخدم مالكه لا لخدمته ولكن لينظر إلى حارمه» ما ظبنَّ من له مسكة 

عقل إلا أن المملوك يستهزئ ويستهين عالكه» ولله المثل الأعلى تعالى عما يفعله 

الظالمون. | ) 

وقد روي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وا أنه قال: (من أحسن صلاته حيث 

يراها الناس» وأساءها إذا حلا فإغما ذلك استهانة يستهين بها رب“ . 


)١45؟ (النساء‎ )١( 

)۲( مدار ج السالكين» 4/١‏ 

(۳) كلمة الإحلاص» ۲۳۷. 

)٤(‏ أحرجه أبو يعلى a‏ 8.» برقم (01117) وأحرجه البيهقي ق السن ر 7 برقم 
)۳١۸٤(‏ وأخرحه الضراب في ذم الرياء» ۰۱۲۰ برقم (۲۹)» ورقم (۳۹)» ورقم (50) قال الهينمي في 
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والحديث ضعيف» لكن المع صحيح» والله أعلم. 

وقد ورد عن قتادة -رحمه الله- أنه قال: ررإذا رايا العبد يقول الله تبارك وتعالى 
لملائكته: انظروا إلى عبدي يهزأ بي“ 
- وفي الرياء تلبيس على الخلق لإيهامهم بالصلاح والإخلاص ليصل م لأغراضه 


أنه م يقصد وجه الله وحده سبحانه بعمله» وهذا كحال المنافقين ” 


1 ور صر صلل ر ES‏ 0 
قال تعالى في ذم ا ا للَّهَ وَالْذينَ 07 وَمَا ند غور 


بو وقي هذا الذم لخصلة من خصال المنافقين تحذير 
للمؤمن أن يشابمهم في هذه الخصلة فيقع في الرياء المذموم فيكون قد شابه المنافقين في 
أحد خصالهم الذميمة »و الله أعلم. 


مجمع الزوائد» ٠‏ (وفيه إبراهيم بن مسلم ال حجري وهو ضعيف) وضعفه الألبان حر حمه الله 


في ضعيف الترغيب» 255/١‏ برقم .)١8(‏ 
)١(‏ ذم الرياء» للضراب»5؟ ١‏ برقم (515). 
(۲) ينظر الشرك الخفي» لزاهر الشهري» ۲٤‏ دار القاسم؛ الأولى» 57٠١‏ ١هم.‏ 
(۳) (البقرة .)٠ ٠١-٠٠۹‏ 
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المبحن الخاهس 
خوف السلف من الرياء 


حرص السلف الصالح رضوان الله عليهم على النأي بأنفسهم عن كل ما من شأنه 
أن يفسد أعمالهم طمعا منهم في قبوها ؛ لذا نراهم جاهدوا أنفسهم في الابتعاد عن 
مفسدات الأعمال ومنها الرياء» وتحلت مظاهر خوفهم من الرياء فيما يلي: 
-١‏ أقواهم المنفرة من الرياء» والحذرة منه وكان ذلك عن نصح منهم بصدق 
وإحلاص» فحفظت هذه الكلمات وتناقلها المسلمون لأحذ العظة والعبرة منها. 
؟- ومن أفعالهم الدالة على حرصهم على البعد عن الرياء. 
ومن هذه الأقوال والأفعال ما يلي: 
-١‏ قال يوسف بن ا الاق و مايه دل و كوول 
في أعمالهم وعلي أن أظهرها لم . 
؟- وقيل للحسن - رحمه الله-: إنهم يقولون لا نفاق» فقال الحسن: ((لأن أعلبم أن 
بء هن النفاق 56 إل من طلا ۶ الأرض ذهبا) 9 
۳- ومع أبو الدرداء -رضي الله عنه- وهو في آخر صلاته يتعوذ من النفاق» فأكثر 
التعوذ منه» فقيل له ومالك يا أبا الدرداء أنت والنفاق؟ فقال : ((دعنا عنك» دعنل 


)١(‏ هو يوسف بن أسباط الشيباني» الزاهد وثقه ابن معين »وقال أبو حاتم (لا يحتج به) وقال البخاري ( كان 
دفن كتبه فكان لا يجيء بحديثه كما ينبغي) لكنه كان من الزهاد » ينظر: الميزان» للذهبي؛ 157/4: 
تحقيق/ علي البجاوي» دار المعرفة) 2-0 الأولى» ۱۳۸۲ ه. 

(۲) ذم الرياء» للضراب» ۱۹۷١ء‏ برقم .)۸١(‏ 

(۴) الطلاع: ما طلعت عليه الشمس من الأرض» ينظر معجم المقاييس» لابن فارس» .٠۲۲‏ 

(4) صفة النفاق» لأي بكر جعفر بن محمد الفريابي» ۳۷» برقم »)۷١(‏ تحقيق زهير الشاويش» الكتسب 


الإإسلامى») بيروت») الثانية) ٤٠٦‏ اهھه. 
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عنك» فوالله إن الرحل ليقلب عن دينه في الساعة الواحدة فيخلع منه)© 


وقال الحسن ح رحمه الله-: ((والله ما أصبح ولا أمسئ as‏ وهويخاف 
النفاق على نفسه)”") 

وحرصوا على ألا يظهر بكاؤهم لأحد ومن ذلك أن مالك بن دينار حرحمه 
لله- صلى العصر فلما سلم عض على إصبعه» فلم تزل عيناه تدمعان حي غابت 
ا 

وكان أحد السلف يبكي ولا تدري أمه ما أبكاه» فقالت له: لو كنت قتلست 
قتيلاً ثم أتيت أهله لعفوا عنك لما يرون من كثرة بكائك» فبكى وقال: يا أمه إن 
والله إنما قتلت نفسي فبكت امه 

قال اليه اتباب ج ارال 197 عيونت قطنو اط لقا وعشريق سا 
لم أره يصلي حيث أراه ركعتين من التطوع إلا يوم الجمعة» ولا يسبح» ولا يقرأ 
حيث أراه» ولم يكن أحد أعلم به مئ» وسمعته يحلف كذا وكذا مرة: أن لو 
قدرت أن أتطوع حيث لا يراني ملكاي لفعلت»› ولكن لا أستطيع ذلك”©. 
وقال الحسن حرحمه الله-: ((لقد أدركنا أقواماً لا يستطيعون أن يسروا من العمل 


.)۷١( صفة النفاق» للفريابي» ۳۸ برقم‎ )١( 

(؟) صفة النفاق» للفريابي» 247 برقم (65). والحسن يرشد المؤمن إلى الحال الي ينبغي أن يكون عليها من 
الخوف والحذر من النفاق وغيره ما يخل بإعان المرء . 

(۳) الرقة والبکاء لابن أبي الدنيا» 21١1/1‏ برقم (55 ؟). 


(4) الرقة والبكاء لابن أبي الدنياء 211/١‏ برقم .)۲٤١١(‏ 
(ه) هو محمد بن أسلم بن سالم بن يزيد الكندي الخراساني الطوسي» أبو الحسن (قرابة = ۲-۱۸۰٤۲ه)‏ 


الإمام الحافظ الربابي شيخ الإسلام قال أبو عبدالله الحاكم عنه : ( كان من الأبدال المتبعين للآثار) وقد 
أن عليه جمع من أهل العلم في علمه) وزهده» وورعه» وتتبعه للآثار» مات انور رسكيه اب ينظلر: 
حلية الأولياء » لأبي نعیم» 257/9 وسير أعلام النبلاء» للذهبي» ۲۰۷-۱۹۰/۱۲. 


(1) حلية الأولياء» لأبي نعيم» 41/9 1. 
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٠‏ شيئاً إلا أسروم)”". 
- وبكى رحل إلى جنب الحسن» فقال: (إقد كان أحدهم يبكي إلى جنب صاحبه 
ا ) 
٠‏ - وكان ابن البارك إذا رق» فحاف أن يظهر ذلك منه قام» ورعا أخذ في حديث 


59 فق 
ر 9 


1- وكان حسان بن أي .سنان يحضر مسجد مالك بن دينار فإذا تكلم ممالك» 
کی مان كل این ند ا بخ رد 
؟١-‏ ورعا اشترى حسان بن أبي سنان أهل بيت الرحل وعياله» ثم يعتقهم جميعاء ثم 
لا يتعرف إليهم» ولا يعلم أحد من هو . 
وما ذكرته هو مقتطفات وتماذج من حوف السلف من الرياء» والناظر في يرهم 
يرى كثيراً من ذلك ومن أراد الاستزادة فلينظر في كتب السير والرقاق يرى ذلك. 


.)١51/( ذم الرياء» للضراب» 25:95 برقم‎ )١( 

(۲) الرقة والبكاء» لابن أبي الدنياء ١70‏ برقم )١77(‏ وأحرجه الضراب في ذم الریای 2118 برقم (۹۳). 

(۳) الرقة والبكاءء لابن أبي الدنياء 2178 برقم .)١515(‏ 

)٤(‏ هو حسان بن أبي سنان البصري» أحد العباد الورعين» كان يفتح باب حانوته فيضع الدواة وينشر حسابه 
ثم يصلي فإذا أحس بإنسان أقبل على الحساب يريه أنه كان فيه» قال البخاري عنه ركان من عباد 
البصرة) وقد أثى على عبادته جمع من أهل العلم وكان صدوقاً في الرواية ينظر: حلية الأولياء» لأبي» نعيم» 
۳ وتهذيب الکمال» للمزي» »۲٦۰-۲۰۸/٤‏ والتقريب» لابن حجر» ۲۳۳ 

(ه) الرقة والبكاء لابن أي الدنياء +215 برقم »)١۹۸(‏ والإخلاص والنية» لابن أي الدنياء 255 برقم .)٤۸(‏ 


(5) الإخلاص والنية» لابن ابي الدنیاء ۰1۷ برقم (45). 
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المبحن السادس 


أسباب الرياء 


للرياء أسباب ودوافع مهم للمسلم أن يعرفها حن يتنب الوقوع يماء وينجو من 

هذا الداء الذي نمي عنه. 

وأسباب الرياء نوعان : 
| أولا: أسباب داحلية تتولد من الإنسان نفسه. 
ثانيا: أسباب خارحية تبعث على الرياء من حارج الإنسان. 

أولا: الأسباب الداخلية: 

-١‏ الحرص على الحاه» والشرف» والسيادة» والرئاسة: وهذا من أعظم بواعث الرياء 
بل قيل عنه: ((أصل الرياء حب الجاه والمترلة» وإذا فصل رحع إلى ثلاثة أصول)”". 
وقيل في هذا الباعث أيضا: ((آحر ما يخرج من رؤوس الصديقين حب الرياسة). 
والمراد به حب انتشار الصيت» والاشتهار؛ لكي ينال مقاصده» ويحقق مأربه» 

ويستعلي على الناس» ويسودهم. 
وإذا كان لا قصد له من طلب الحاه والمتزلة إلا طلب العلو على الخلق ليحتاجوه» 

فقد زاحم الله في ربوبيته وألوهيته» ونازعه كبرياءه وعزه . 
وورد النهي عنه لعظم إفساده لدين المرء كما قال صلى الله عليه والسلم: (ما ذثبان 

جائعان أرسلا في غنم بأفسد لحا من حرص المرء على المال والشرف لدينه). 


)١(‏ مختصر منهاج القاصدين؛ لابن قدامة» ٤‏ ۲۸> وسيأتي بعده بيان الأصول المذكورة. 

(۲) المصدر السابق» 554. 

(*) ينظر الرياء ذمه وأثره السيئ على الأمة؛ لسليم الحلالي» 5 دار ابن الجوزيء الدمام» الثانية ٤۱۳‏ ١ه.‏ 
)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده» 07٠١/11‏ برقم (15174)) ورقم »)٠١۷۳١١(‏ وأخرحه السترمذي» 


كتاب الزهدء باب ۰۳۰ 288/17 برقم »)۲٤۸۲(‏ وأخرحه الدارمي في سننه» 2594/1 برقم (۲۷۳۰)» 
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— حب الحمدة: 


٠‏ حب الحمدة من الأسباب الحالبة للرياء» قال الحسن -رحه الله-: ((أصل الرياء 
حب المحمدة 0 

لأن من كانت همته ثناء الناس ومدحهم طلب ذلك بشي الوسائل فتراه يظلهر 
حلاف ما يبطن من عبادة» وزهد» وورع ليمدحه الناس بذلك» ولا يدري أنه حلب 
لنفسه الحلاك لما أسخط الله ليرضى الناس» فعوقب بنقيض قصده فيوضع له البغفض في 
ا ا 
م« - حوف المذمة: 

وا ااب والتاقع کن السابق» فقد يكون حب الحمدة هو الدافع للرياءء 
وقد يكون حوف المذمة هو الدافع للرياء» فتراه يعمل الصالحات ويسارع في الخيرات» 
ول اله قطي" إلا الفران من ملامة اقاي 
- الطمع فيما في أيدي الناس: 

قد لا يكون الحامل للعبد على العمل محبته للمحمدة؛ أو خوفه من المذمة فقد 
يستوي الأمران عنده» لكنه حريص على ما في أيدي الناس» حريص على نفعهم له 
ولا يحد وسيلة لذلك إلا أن يظهر الطاعات ليستجلب قلويهم ويكسب عطفهم فينال 
مقصوده منهم. 

وهذه الأسباب الثلاثة الأخيرة دلت عليها بعض الأحاديث» ومنها: 
أ- عن أبي موسى الأشعري -رضي الله عنه- قال: (إقال: أعراي للبي صلى الله عليه 

وسلم: الرحل يقاتل للمغنم» والرحل يقاتل ليذكرء ويقاتل ليرى مكانهه من في 


وصححه الألباني في صحيح الترغيب» ۰1۷/۳ برقم .)٠٣٠۰(‏ 


.؟5/١ حلية الأولياء» لأبي نعيم»‎ )١( 


الباب 77 الفصل الثالث: الرياء. 
سبيل الله؟ فقال: " من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله ")“. 
فقوله ( يقاتل ليذكرء ويقاتل ليرى مكانه ) دل» على حب المحمدة» ومن أحب 

المحمدة حاف المذمة. 
وقوله: رر الرحل يقاتل للمغنم )) دل: على الطمع لما في أيدي الناس. 

وض امون اشر ی رضي الل عفد قال اء ريخل إلى التي صا سي الله 
عليه وسل فقال: يا رسول الله ما القتال في سبيل الله؟ فإن أحدنا يقاتل غضباء 


ويقاتل حمية» فرفع إليه رأسه - قال: وما رفع إليه رأسه إلا أنه كان قائما- فقال: 


رمن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله عز وحل)". قوله: ((“مية )) 
۳( 


أ فة وقيرة و سانا عن ره 

وفيه أن يأنف من القهر ويفر من الذه. 

وقال المحاسبي عن الثلاثة الأخيرة من أسباب الرياء: (( ويجمع ذلك كله: حب 
الحمدة وحوف المذمة؛ لأنّ العبد قد يعلم أنه لا ينال ما عند الناس بطاعة ربه إلا أن 
يحمدوه عليهاء فتبذل له أموالههم, وأنه إنما جزع من الذم لحبه للمعحمدة كراهية أن 
يزول عنه حمدهم؛ فتوول هذه الخلال الثلاث إلى حب المحم دة» إلا أا تشعبت 
وتفرقت على أقدار الناس وقدر مراتبهم). 


ه- الجهل بقدر الخالق: 


)١١(‏ أخرجه البخاري» كتاب فرض الخمس» باب من يقاتل للمغنم هل ينقص أحره 2371/5 برقم 
5155١‏ وأحرجحه مسلم» كتاب الإمارة» باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء لاه برقم 
.)١905(‏ 


(؟) أحرجه البخاري -واللفظ له-» كتاب العلم» باب من سأل وهو قائم عالما اشا 0 برقم 
(۱۲۲)» وأخرجه مسلمء كتاب الإمارة» باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء 7//ا0» برقم 
.)1١9505(‏ 

(۳) ينظر شرح النووي على مسلم» 0//1. 

.۲۸٤ ينظر مختصر منهاج القاصدين» لابن قدامة»‎ )٤( 

(ه) الرعاية لحقوق الله للمحاسي؛ 711. 


الباب الثابي: الفصل الثالث: الريساء. ۳۰٦‏ 


يقول ابن رحب حرحمه الله-: (( ما ينظر المرائي إلى الخلق و 
بعظمة الخالق)20. 
ثانياً: الأسباب الخارجية التي تبعث على الرياء: 
-١‏ النشأة الأولى: 


: 
ا 


لأن البيئة الى ينشأ فيها الإنسان لها تأثير عليه» فلو كانت بيئة رياء وسمعة» نشاً 
عا لذلك» مستقرة نفسه عليه- إلا من عصمه الله وهداه حفتراه يطلب الرياء لما تشىئ 
عليه" . 

كما قال عليه الصلاة والسلام: (کل مولود يولد على الفطرة» فأبواه يهو دانه» أو 
E TT E‏ 

لأن لهم أثرهم على جليسهم؛ يخا كيهم» ويقلدهم» ويتأثر بأحلاقهم» كما قال عليه 

(DU E 
الصلاة والسلام: (الرحل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل)“.‎ 
ا مدح الناس وتعظيمهم له:‎ 

أن ذلك قد يحمل الممدوح على العمل لإرضائهم ولهذا فى النبي صلى الله عليه 
وسلم عن مدح الناس .ما فيه زيادة» ومحازفة» تحمل على افتتان صاحبها“. 

قال عليه الصلاة والسلام: (إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب)”. 
٤‏ -الخوف على نفسه وماله: 


)١(‏ كلمة الإخلاص » 27717 وسبق نقله في أسباب تحريم الرياء. 

(۲) ينظر آفات على الطريق» د/ السيد محمد نوح» ١/اء‏ دار اليقين» المنصورة» مصرء الأولى ٤١١۱۸‏ ١ه.‏ 

(0) أحرحه البحاري -واللفظ له- كتاب الجنائز» باب ما قيل في أولاد المشركين» 2311/7 برقم (1785)؛ 
وأحرجه مسلم» كتاب القدر» باب معيئ كل مولود یولد على الفطرة45/8/8» برقم (55548). 

(4) سبق تخريجه في طرق تحصيل الإخلاص ص ۸۳. 

(ه) ينظر شرح النووي على مسلم» 500/9. 

.)۳١٠١۲( أخرجه مسلم» كتاب الزهد والرقاق» باب النهي عن المدح إذا كان فيه إفراط» 4/9 2375 برقم‎ )٩( 


(ظ الباب الثائئ: الفصل الثالث: الريساء. بدي 


فيحرص على فعل الطاعات خوفاً من العقاب في الدنيا لو ترك الطاعات ممن ولاه 
ا 
فهذه أبرز أسباب الرياء ودوافعه» وفي معرفتها تحذير للمسلم منها لكي يبتعد عنها 
ويجتنبهاء فكل وسيلة وذريعة أدت إلى حرام فهي حرام. 

قال الشوكان -رحه الله-: ((الرياء من معاصي الله العظيمة» وهو الشرك الأصغيء 
فإذا كان له ذريعة» وإليه وسيلة» فالواحب قطع تلك الذريعة» ودفع تلك الوسيلة) 


فالذريعة إلى الحرام حرام)©. 


3 


1 


)١(‏ السيل الجرار» 2405/1١‏ وسبق نقله في حكم الرياء. 


الباب الثابئ: الفصل الغالث: الرياء. 


المبدن السابع 


الأمور التي قد يراكي الإنسان بها 
يقصد بذلك : الخصال الحميدة الي يقصد المرائي أن يظلهرهاء وهي كثيرة» 
وتجمعها خمسة أقسام» وهي مجامع ما يتزين به العبد» وإجمالها في التالي: 
كد اليد 
؟- الحيئة والزي. 
۳- القول. 
ا 
ه- الأتباع» والزوار» والأصحابء والأقارب» وغيرهم ° 
وتفصيلها كالآي: 
التاق البدن: 
بإظهار النحول» والصفارء ليوهم من رآه بخوفه من ربه وكثرة عبادته» وحزنه 
على ما فرط» واجتهاده في طاعة مولاه» ويرائي بضعف الصوتء وغور العينين» وذبول 
كفت سال يذل كان ك طيامة هرما لر 
وليدل بالنحول على قلة الأكل» وبالصفار على سهر الليل» وكذلك تشعيث الشعر 
ليدل على استغراقه بم الدين وعدم انشغاله بغيره حي بتسريح شعره» ونحو ذلك ما 


)01( ينظر الرعاية» للحارث امحاسى» 5591-1 وينظر إحياء علوم الدين» للغزالي» ا ا 
وتصفية القلوب» للذمار» 2351-55 مختصر منهاج القاصدين» لابن قدامة» ›)۲۷۸-۲۷۰٥‏ وسبل 
السلام» للصنعاني» 7 وفيض القدير» للمناوي» سال وموعظة المؤمنين» 


للقاسمي» 1 ا 


الباب الثائي: الفصل الثالث: الريساء. ظ |۳۰۹ 
؟- الرياء بالزي والهيئة: ) 
أما الزي: فكلبس الصوف الغليظ» والثياب المرقعة» والوس خة ليظهر الزهدء 
والانشغال بالدين» ولو قيل له البس الوسط من الثياب لكان الذبح عنده أسهل كي لا 
يظن الناس أنه ترك الزهد. 
وأمّا ال حيئة: فكتشعيث شعر الرأس قاصدا بذلك الإيهام بزهده وعدم رغبته في 


الدنياء ونحو ذلك. 
۳- الرياء بالقول: 

كحفظ الأخبار» والآثار والأشعار» والحكم والأمثال» ومحاورة أهل العلم وإظهار 
غرائب المسائل والتحدث ها أمام الناس ليظهر علمه وفضله وانصرافه للعلم وانشغاله به 
دون غيره من أمور الدنياء ومثل ذلك تحريك الشفتين بالذكر. 
وكخفض الصوت بقراءة القرآن» وترقيقه عند قراءة القرآن ليدل على الخشوع 
والحزن» ونحوه. 
٤‏ - الرياء بالعمل: 

كإطالة القيام في الصلاة؛ والتخاشع في المشي» والغزو والحجء والتصدق» رياء» 
وإرحاء الجفن» وتحريك الأصابع» والتبكير للمساجد» ونحو ذلك والقصد من كل ذلك 
ارقا 
ه- الرياء بالأتباع» والزوار» ونحوهم: 

كمن يتكلف أن يستزير عالاًء ليقال: فلاناً زار فلاناً وكمن يرائي بكثرة الشيوخ» 
والتلاميذ» ونحو ذلك. 

SDSS‏ لسسع عار 
وأغراضهه . ٠‏ 
مسائل تتعلق بما يراءى به: 


(1) ينظر المصادر السابقة للاستزادة. 


الباب الثائئ: الفصل الغالث: الريساء. 
المسألة الأولى: ٠‏ 

هل يدخل الرياء الفرائض؟ 

ذهب بعض الأحناف إلى القول بأن الفرائض لا يدخلها الرياء: لأنها فريضة على 
جميع الخلق» والبعض منهم قال لا يدخلها معين: فوات ثواب تضعيفها 7©. 

وور اد ورد علي هدلاالتول ا ب 
-١‏ قال تعلل: « إن آلْمَُشِقِينَ حدِعُونَ َه وَهوَ حَدِعهُم وَإِذَا قَامَُ إلى ألصّلَوة 

اموا سال يُرَآءُونَ الاس ول يَذَكُرُوت أله إل قليلاً © 4. 

قال القرطبي - رحمه الله-: ((ودلت هذه الآية على أن الرياء يدخل الفرض والنفل 
لقول الله تعالى « وَإِذَا قَامُوَأ إإى الصَلَوْة قَامُوأ 4 فع . 


١-وقال‏ تعالى: $ ولا يرك بِعِبّادّة رَبَهَِ أَحَدا 4 . 


فقد نمت هذه الآية عن الش ر كين الأصغر والأكبر ومن الأصغر الرياء- فلا يشرك 
بعبادة الله أحداء والعبادة تصدق على النفل والفرض بل الفرض أولى» ثما يدل على 
دحول الرياء فيها. : 
؟- وقال تعال: « فَوَيَللَلمُصَليست ©© لذي هُمْ عن صَلَاهِمٌ سَاهُونَ (© الذي 
هم يُرَآادُورت © وَيَمْتَعُونَ آَلْمَاعُونَ © 4 . 


فلم تفرق في النهي عن الرياء بين الفرض والنفل. 


)١(‏ ينظر تنبيه الغافلين» للسمر قندي» 257 وينظر حاشية ابن عابدين» 2457/5 وينظر حاشية الطحطاوي؛ 
41 . 

)١ ٤۲ (النساء‎ )۲( 

)١ ٤١ (النساء‎ )۳( 

(4) تفسير القرطبي» ٤١۱/١‏ . 

(ه) (الكهف )١١١‏ 


)٠ ٠۷-٠٠٤ (الماعون‎ 3١ 


الباب الثابي: الفصل الثالث: الرياء. ۳۱۱ 
٤‏ - سبق القول في محالات الإحلاص» أن الإحلاص يدحل في جميع العبادات» وتقرر 
حكم الرياء وأنه من الشرك الأصغرء والشرك ضد الإحلاص» فكما أن الإاحلاص 
يدحل الفرض والنفل فكذا ضده. 
ه- التفريق بين الفرض والنفل تفريق بلا دليل. 
المسألة الثانية: 
هل النفل يدخله الرياء أم لا؟ 
ذهب بعض العلماء إلى أن الرياء لا يدخل النفل“» ورأيهم مرجوح والرد على 
هذا القول هو نفس الرد على القول السابق. 
المسألة الغالغة: 
هل يدخل الرياء في الصوم؟ 
ذهب بعض العلماء -ومنهم الإمام أحمد- إلى أن الصوم E NY‏ 
لقوله صلى الله عليه وسلم: (قال الله عز وجل :كل عمل ابن آدم له إلا الصيام هو 
لي وأنا أجزي به)“ وهذا أقوى ما استدلوا به» واختلف العلماء في معن الحديث على 
عشرة أقوال ليس مقامها هناء لكن اختار بعضهم أن المراد منه: أن الصيام لا يدحله 
الرياء؛ لأنه لا يظهر من ابن آدم بفعله» وإنما هو شيء في القلب”. ) 
وقال ابن حجر -رحمه الله-: ((...أنه لا يدحل الرياء بفعله» وإن كان قد يدحله 


الرياء بالقول كمن يصوم ثم يخبر بأنه صائم» فقد يدخله الرياء من هذه الحيثية» فد حول 


.4 375/5 ينظر تفسير القرطبي» ه26 وحاشية ابن عابدين»‎ )١( 
20 ينظر: إكمال المعلم» للمازري والقاضي عياض»14/١١١-١١١2 وشرح النووي على مسلم»‎ )۲( 
والإنصاف» للمرداوي» ل وتحفة الأحوذي»‎ “T-TA/ وفتح الباري» لابن حجر»‎ 


ل ل 

(") أحرجه البخاري» كتاب الصوم» باب فضل الصوم؛ 2174/4 برقم »)۱۸۹٤(‏ وأخرجه مسلم -واللفظ 
له-» كتاب الصیام» باب فضل الصیام» ۲۸۰/٤‏ برقم .)١٠١١(‏ 

)٤(‏ ينظر المصادر السابقة. 


الباب الثابي: الفصل الثالث: الريساء. 1۲ 


الرياء في الصوم إثما يقع من جهة الإخبار» بخلاف بقية الأعمالء فإن الرياء قد يدحلها 
عجرد فعلهاء وقد حاول بعض الأئمة إلحاق شيء من العبادات البدنية بالصوم» فقال: 
إن الذكر بلا إله إلا الله بمكن أن لا يدحله الرياء؛ لأنه بحركة اللسان خاصة دون غيره 
من أعضاء الف فيمكن الذاكر أن يقوها بحضرة الناس ولا يشعرون منه بذلك)”'“وهذا 
القول عدم دخول الرياء في الصوم- لم يستبعده الحافظ ابن حجر حرحمه الله-» والله 
اع 
المسألة الرابعة: 

أعمال القلوب وطاعاتها مصونة عن الرياءء إذ لا رياء إلا بأفعال ظاهرة ترىء أو 


تسمع» والتسميع عام لأعمال القلوب والجوارح7". 


.1175/5 فتح الباري»‎ )١( 

(۲) ينظر المصدر السابق» .١517/4‏ 

26 ينظر: السنن الصغرىء للبيهقي» ٠١/١‏ ءو قواعد الأحكام» للعز بن عبد السلا )٠١8-1١1/١‏ 
والفتاوى الكبرى» لشيخ الإسلام» ١/5؛‏ والمنثور للزركشي؛ ؟/4717. 


الباب الغاي: الفصل الثالث: الرياء. 1۳ 
المبحنالثامن 
علامات تدل على الرياء 


هناك علامات تدل على الرياء» ومعرفة هذه العلامات والإ مام بجا يفيد المرء بأن 
ينظر فيها ويعرض نفسه عليها أشيء منها متحقق فيه فيحرص على التخلص منه أو 
سلم بفضل الله فلم يعلق به شيء منها فيحمد الله على ذلك ويحرص على تجنبها حى 

يتلاق هذا المرض. 
كما أا دليل على بعض المرائين وليس معناه أن كل من وجدت به علامة مها 

فهو مراء؛ لأنّ الحكم على نيات الناس لا يقدر عليه البشر» بل هو موكول إلى الله 

وحده» ومن تلك العلامات الدالة على الرياء ما يلي: 

-١‏ المرائي يبحب الحمد على الطاعة» ويكره الذم على المعصية» فيعمل الطاعة رجحاء 
مدح الناس» ويدع المعصية مخافة ذمهم » فلا يعمل الطاعة خالصة له ولايدع 
العضية ار ا ) 

؟- يحب اطلاع الناس على عمله» ولا تقنع نفسه بعلم الله لعمله وحده» كما أن نفسه 
لا تسخو بإتيان طاعة لا يعلم بما أحد» فإذا اطلع الناس على عمله ارتاح قلبه» 
وسرت نفسه باطلاع الناس وة 
وقد قيل: (الفرق بين الرياء والإخلاص أن المرائي يعمل ليرى والخلص يعمل 

ليصل)”". ظ 

+- لا ينشط المرائي للعبادة وحده» ومع الناس ينشط ويضاعف نديد تاظرا إل السام 


.18١ ينظر الرعاية لحقوق الله» للمحاسي»‎ )١( 
.578٠١ ينظر المصدر السابق»‎ )۲( 
.741/٠١ حلية الأولياءء لأبي نعيم الأصفهاني»‎ )۳( 


الباب الغاي: الفصل الثالث: الريساء. 31 ا 
بعمله. 

-٤‏ يكثر من الثناء على نفسه» ويظهر عبادته». ويكثر من ذم الناس ليبرز عمله» ويقلل 
من عمل الآخرين. 
قال القرطبي -رحمه الله-: (زوحكى الأصمعي أن أعرابياً صلى فأطالء وإلى جانبه 

قوم فقالوا ما أحسن صلاتك» فقال وأنا مع ذلك صائم). 

ه- يغضب إن رأى من فاقه في العمل والعلم» ويغضب إن سمع ثناء الناس على غسيره» 
وعدم التفاتهم لعمله. 

5- المرائي يحافظ على محارم الله مع الناس» وإذا حلا محارم الله ایکا 4ن المرائي 
لا يتتهي عن المحارم إلا مخافة الناس. 
وقد قال بعض الحكماء: ((خوفوا المؤمنين بالله» وحوفو المنافقين بالسلطان» 

والمرائين بالناس). 

۷- يأخر العبادة عن وقتها الشرعي دون عذرء فلا يؤديها في وقتها الأارياء عة 
وقد نمى الله سبحانه وتعالى عن السهو في الصلاة سواء كان السهو عن الوقت أو 
السهو عن حضور القلب والخشوع» وجعل السهو عن ذلك من دلائل الرياء فيها 
قال تعالى: « فَوَيْل لصت © الذِينَ هم عن صَلَاهِمْ سَامُونَ © الي 
هم يُرَآمُوت © وَيَمَتَعُونَ آلْمَاعُونَ © 4 '. 


۸- يفعل العبادة بخمول» وتثاقل» ونفس حبيئة". 


./5/١١ تفسير القرطبي؛‎ )١( 

(۲) ينظر آفات على الطريق» .١71//١‏ ' 

(۳) شعب الإعان» للبيهقي» 2385/5 برقم (1379). 
)٤(‏ ينل الزياء وا السرم 3 ا لحب اقل 
(ه) (الماعون )۰۰۷-۰۰٤‏ 

(5) ينظر المصدر السابق» ۳۹. 


الباب الغاي: الفصل الغالث: الريساء. مادم 


قال تعالى: 8 إِنَّ آلْمُحَقِقينَ حدس عون ¿ الله وهو حَندِعَهُمَ وَإِذَا قَامُوَأ إ 
قاموا كسا راون العام وا يَدْكرُورت آله إلا قليلاً © 4. 
قال ابن زيد ف الآية السابقة: ((هم المنافقون لولا الرياء ما صلوا). 
- لا يقنع من طاعته بالأجر من الله بل يطلب الدرهم والدينار بعبادته» فيعمل ليراه 
الناس فيحمدوا عبادته» وينال أموالهم.. 
قال سفيان الثوري -رحهه الله-: (ر(سيأق أقوام 0 رياء وسمعة هم كالذئلب 
الضواري غايتهم الدينار والدرهم من الحلال والحرام)” 
-١‏ لا يقبل النصح ويستبد بالرأي» وبأئف من وعظ ونصح من هو دونه علما 
واف 
- الإسراف والإفساد طلباً للعلو والظهور: يقول جام الأ رمه ال: 
(رالرياء على ثلاثة أوجه؛ [ وجه باطن» ووجهان اهران ] » فأمّا الظاهر 
ل ل 00 


)١ 145 (النساء‎ )١١ 

(۲) تفسير الطبري» 255/0 وابن زيد هو حماد وسبقت ترجمته. 

(*) الباعث على إنكار البدع والحوادث» لعبد الرحمن بن إسماعيل أبو شامة» 287 تحقيق/ عثمان عنبر» دار 
الهدى القاهرة» الأولى» /19ه. ٠‏ 

وريدم بن عنوان» وقيل بن يوسف» وقيل بن عنوان بن يوسف الأصم ؛ أبو عبد الرحمن (1717ه) من 
أهل بلخ ومن مشائخ نيسابورء الزاهدء القدوة» الرباني» الناطق بالحكمة» له كلام حليل في الزهد 
والمواعظ كان يقال له لقمان هذه الأمة» لم يرو شيئاً مسنداً كما حكاه الذهي. ينظر: طبقات الصوفية» 
للسلمي» »4۷-۹١‏ وحلية الأولياء» لأبي نعيم؛ - .لم وسير أعلام النبلاء» للذهبي» ٤۸٤/۱۱‏ - 
AV‏ . | 

رم في الأصل [ وجه الباطن » ووجهان الظاهر ] ولعل الصواب ما ذكرته. 

(5) حلية الأولياء» .۷٠/۸‏ 


الباب الثايي: الفصل الثالث: الرياء. ۳۱٦‏ 
؟ -١‏ يثبط غيره عن فعل الخير والمسارعة فيه؛ لأنه لا يريد فضلا لغيره» بتري آلا يبرز 
غيره غوف على جاهه وفضله. 
وهؤلاء كحال الذين ذمهم الله حيث قال تعالى: 5 تت 


قليلاً © 4 . 


سمه 


نگ وَآلقآبلينَ لإحوهم هلم يتا وآ يبون آلا 


ت 


(1) (الأحزاب ۰۱۸) 


الباب الثابي: الفصل الثالث: الرياء. 1% 


المبحن التاسع 
علاج الرياء 


من رحمة الله بعباده» ولطفه جخلقه» أنه ما أنزل داء إلا جعل له دوای كما قال عليه 
الصلاة والسلام: (ما أنزل الله داء ااال له ای 
الان الأمراض الى تيت بن آدم» وقد جعل الله لهذا المرض -كغيره مسن 
اا اط اا 
فإن كان قبل الوقوع فبحسم مادته» وقطع روافده» ومحاربة أسبابه -وسبق بيافها- 
فاجتنايما يبعد المرض عن المسلم» وإن لم يستطع دفعه عن نفسه حى وقع المرض فعلاجه 
ما يأ ذكره بحول الله. ظ 
أما علاج الرياء لمن وقع فيه» أو رأى ميل نفسه إليه فينقسم إلى قسمين: 
-١‏ علاج نظري. ٠‏ 
؟- علاج عملي. 
أولاً: العلاج النظري: 
١‏ - معرفة عواقب الرياء في الدنيا والأخحرة» وسبق بعضها في مبحث حكم الشرك 
الأصغر» ومبحث حكم الرياءء ومن ذلك أيضاً قوله عليه الصلاة والسلام: (ممن 
مع الناس بعمله “مع الله به سامع خلقه» وشو ور 


(1) أحرجه البخاري» كتاب الطب» باب ما أنزل الله داءً إلا أنزل له شفاع» 2171/٠١‏ برقم .)٨1۷۸(‏ 
3( أخخر جه أحمد ق مسنده» ۸/1 برقم »))165-095١‏ وبرقم (كمكالعي وبرقم 466 وأخرجه الطيراني 
في الأوسطء 2177/5 برقم (49/.5)» وصححه أحمد شاكر في تحقيقه للمسندء 2.55/5 والألبان في 


صحيح الترغيب والترهيب» 2١١1/١‏ برقم (15). 


الباب الثابي: الفصل الثالث: الرياء. ۳1۸ 
لله ولم يجعل قصده من عمل عمله إلا الله. 
جارخ إلى اله علو يطلب وح قال اله ليه اصع 
والسلام: (أوصيك ا ن ا کا کک رج ا 
قال المروزي حرحمه الله- معلقاً على الحديث السابق: (ألست ترى أن الإنسلن إذا 


علم أن رجلاً صالحاً ينظر إليه» أو يسمع كلامه» أمسك عن كل ما يخاف أن بمقته عليه 
فق 


أو يضع من قدره عنده...) ۰ 
+- أن يعرف أنواع التوحيد الثلاثة الي تتضمن عظمة الله تعالى فإن معرفة الله بأسمائه 


ع 


وصفاته تنقي القلب من الضعف» فم علم أن الله سميع بصير حاف أن يراه | 
يعمل لغيره أو يسمّع غيره» وهكذا أنواع التوحيد الأخر””) 

ل ل SL‏ 
الصالحين ليأحذ العبرة من إحلاصه. 

ه- أن يعلم أن الأمور بيد الله yT‏ وآن کل شی اض اء 
رقن كتااقال یال و ما اسا قن د مُصِيبَةٍ فى الْأَرَضِ ولا فى أَنفْسِكُم . 


2 ر٤‎ e 


e 1 + > E 
.4 فى كتسب من قبل أن نبرأهَا إن ذلك على آله ير‎ 


in 


5- وإذا عرف أن الأمور بيد الله علم أن مدح الناس أو ذمهم لا يضره شياء ولا ينفعه 
شيئاء وعلم قدر الناس وأنهم لا حول هم ولا قوة إلا بالله» وأن المدح الذي ينفع 


والذم الذي يضر هو مدح الله وذم الله وعن البراء بن عازب -رضي الله عنه- 


)١(‏ أخخرجه المروزي» في تعظيم قدر الصلاة» 2871/7 برقم (875)و (۸۲۷)» وأخرجه الخرائطي» في مكارم 
الأحلاق» 285 برقم (۸۹)» تحقيق/ بحدي السيد» مكتبة القرآن» القاهرة» ١١41١1ه.‏ والبيهقي في 
شعب الإيعان» 2١55/5‏ برقم (۷۷۳۸) وصححه الألبان في صحيح الجامع» »٤۹۸/۱‏ برقم (55141). 

(۲) تعظيم قدر الصلاة» ۸۲۹-۸۲۸/۲. 

(©) ينظر الرياء وأثره السيء على الأمق لسليم الحلالي» 57. 

.١81//١ ينظر آفات على الطريق»‎ )٤( 

(ه) (الحديد ۰۲۲) 


الباب الثابي: الفصل الثالث: الريساء. 
قال: ((قام وجل فان يا رسول الله إن همدي زين» وان ذمي شن فقهال النبي 
صلى الله عليه وسلم: (ذاك الله عز وحل)). 

۷- أن يعرف أسباب الرياء ودوافعه ليتخلص منها وقد سبق ذكرها. 

ثانياً: العلاج العملي: 

-١‏ الدعاء: والدعاء نوعان: 


أ- دعاء عام: 

يدعو به العبد طالباً من الله فيه أن يذهب الرياء عنه وأن يعصمه منه. 

ب- دعاء خاص: 

وردت به النصوص الشرعية» وهذا الدعاء مأثور» ورد لعلاج الرياء ودفعه والبعد 
عنه) وهو من أنفع الأدوية ومن ذلك: 
-١‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أحفى من 
دبيب النمل . 

فقال له من شاء الله أن يقول: وكيف نتقيه» وهو أحفى من دبيب النمل يا رسول 
الله؟ قال: " قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيعا نعلمه ونستغفرك لا لا 
000 


؟- وقال عليه الصلاة والسلام لنوفل الأشجعي -رضي الله عنه-: ((اقرأ عند منلمك 


)١(‏ أخرجه الترمذي» أبواب التفسير» تفسير سورة الحجرات» ۱٠۹/۹‏ برقم »)۳٤۸٤(‏ والنسائي في 
الكبرى» 455/5» برقم »)١١518(‏ وصححه الألباني في صحيح الترمذي برقم .)٠٠٠٠١(‏ 

(۲) أخرجه أحمد في مسنده» 407/١14‏ برقم »)۱۹٤۹٩(‏ وأخرجه البخاري في الأدب المفرد» 27141 برقم 
(071» بتعليق الألباني» دار الصديق» الحبيل» الأولى 5١5‏ ١هه‏ وأخرجه أبو يعلى في مسنده» )50/١‏ 
برقم »)٥۸(‏ والحديث صحيح وقد صححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» ۱ برقم 
(559). 

() صحابي جليل» اسمه : نوفل بن فروة الأشجعي » روى أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم » وروى 
عنه أولاده » أخرج له أصحاب السنن الأربعة وغيرهم» نزل الكوفة . ينظر: هذيب الكمال» للمزي؛ 


الباب الثابئ: الفصل الثالث: الريساء. 
قل يا أيها الكافرون» قال: ثم نم على خاتمتها فإِهها براءة من الشرك). 
قال شيخ الإسلام e‏ اتا على الحديث السابق» وفضل السورة: 
((ومعلوم أن المقصود منها أن تكون براءة من كل شرك اعتقادي وعملي). 

- وعن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: كان البي صلى الله عليه وسلم يدعو 
يقول: (اللهم إن أعوذ بك من العجز والكسل والبخل والهرم والقسوة والغفلة 
والذلة والمسكنة وأعوذ بك من الفقر والكفر والشرك والنفاق والسمعة والرياء 
وأعوذ بك من الصمم والبكم والحنون والبرص والحذام وسيئ الأسقام)”". 

؟- مجالسة الصالحين» والبعد عن رفقاء السوء الذين يدعون للرياء والسمعة وسبق 
الكلام على هذا العلاج في طرق تحصيل الإخلاص. 

۳- طلب العلم الشرعي ليتحصن به عن الرياء» و كل ما يفسد دينه» وعمله. 


قال ابن القيم -رحمه الله-: ((فأمراض القلوب أصعب من أمراض الأبدان؛ لأن 


غاية مرض البدن أن يفضي بصاحبه إلى الموت» وأما مرض القلب فيفضي بصاحبه إلى 
الشقاء الأبدي» ولا شفاء هذا المرض إلا بالعلم)0©. 


8و والإصابة» لابن حجرء »۳۸١-۳۸٠/٦‏ تحقيق/ عادل البجاوي وآخرء دار الكتب العلمية» 
بیروت» الأولى» ©٠١1541١اه.‏ 

(۱) أخرحه أحمد في مسنده» ۰۱۳۰/۱۷ برقم (۲۳۹۹۷)» والترمذي» أبواب الدعوات» باب رقم (۲۲)» 
89+ برقم (۳۹۲۷)» وأخرحه أبو داود» كتاب الأدب» باب ما يقول عند النوم» 4 2555/١‏ برقم 
(ه0.04)» وأخرجه الدرامي في سننه» 001/7, برقم (7471)» وصححه الطرهون ني موسوعة فضائل 
القرآن القسم الصحيح» 417/7 *) برقم »)١50(‏ مكتبة العلم» جدة؛ الثانية» ٤١ ٤‏ ١ه.‏ 

(۲) مجموع الفتاوى) 015 . 

(۳) أخرجه ابن حبان في صحیحه» 23٠0/7‏ برقم »)۱١۲۳(‏ والحاكم في مستدركه؛ ۷۱۲/١‏ برقم 
»)١945(‏ والضياء المقدسي في المحتارة» 2547/1 برقم (75754)) تحقيق/ عبد الملك بن دهيش» مكتبة 
النهضة الحديئة» مكة المكرمة؛ الأولى» ٤٠١‏ ١ه.‏ وصححه شعيب الأرنؤط في تحقيقه لصحيبح ابن 
حبان» ۳۰۰/۳. 


.١١١/١ مفتاح دار السعادة»‎ )٤( 


الباب الثابي: الفصل الثالث: الرياء. ۳۲١‏ 


عادد ليه كن مى الرراء و اه غضمي الخ قن جراد ان ل ا 
سبحانه وتعالى في كتابه الكرع  :‏ وَألَذِينَ جهَدُوأ فيتا لَبَدِيكُمْ سبلا وَإنَّ 
قلف ا ك 

ERE a oe BN ss 
امحاسبة» ولا يخدعن نفسه بتزيين عمله لهاء ويغض طرفه عما يعلمه من سوء نيته.‎ 
قال عمر بن خطاب -رضي الله عنه-: ((حاسبوا ا قل ان تحاسبواء وتزينوا‎ 
. للعرض الأكبر وإغا يخف الحساب يوم القيامة على من حاسب نفسه في الدنيا.‎ 

5- التعوذ بالله من الشيطان الرحيم حن يعينه على عدوه الذي يزين له الباطل» ويحثه 


به مامه ص 9و و م ع 
على الوقوع فيه قال تعالى: ١‏ وَإِما ينرغنلك مِنَ الشيطين نزغ فَاسْتَعِد بالله 


)0٠059 (العنکبوت‎ )١( 
.۲۲ سنن الترمذي»› لض وابن أبي الدنيا قي محاسبة النفس والإزراء عليها»‎ )۲( 


)٠٠١ (الأعراف‎ )5( 


الباب الثايي: الفصل الثالث: الريساء. ۲ 


المبحن العاشر 
أقسام الرياء وأثر كل قسم على العمل وعلى الإخلاص فيه 


ينقسم الرياء إللى قسمين: 
-١‏ القسم الأول: الرياء المحمود: 

وهو غار العلل قاض ١38‏ اعد وبع اوعس لک لاج عة 
كالتعليم» والإقتداء »ونحو ذلك - أظهر العمل؛ فهذا العمل صاحبه مأجور”". 

ونما سمي ما يدحل تحت هذا القسم رياء لدحوله تحت المعن اللغوي» والعلماء لم 
يدخلوا هذا القسم في التعريف الشرعي للرياء» بل كان تعريفهم مقصوراً على الرياء 
المذموم فحسبء والله أعلم. 
؟- القسم الثابي: الرياء المذموم: 

وينقسم إلى نوعين: 
النوع الأول: الرياء ا محض: 

وهو أن يعمل المرء العمل لا يريد به وجه الله تعالى أبدأء بل يريد به الناس 
وحدهم ”2 ويسمى هذا النوع أيضاً: الرياء الخالص”"؛ ورياء الإحلاص» أي: ما 
حلص للخلق””. 
النوع الثابي: رياء الشرك: 


(۱) ينظر سنن الترمذي» »٥۰/۷‏ وشعب الإبمانءللبيهقي» ۳۷٥/۰‏ ومدارج السالكين» لابن القیم» ۹۳/۲- 
٤‏ . 

(؟) ينظر جامع العلوم والحكم» لابن رحب» 45/١‏ . 

(*) ينظر قواعد الأحكام» للعز بن عبد السلام» 59 والفواكه الدواني» لأحمد النفراوي» ۳۲۸/۲. 

(4) ينظر الفروق» للقراقي» 77/9 عالم الكتب» بيروت. ٠‏ 


الباب الغابي: الفصل الثالث: الرياء. YY‏ 


وهو الذي يريد به المرء من عبادته الناس ورب الناس. 
أولاً: أن يكون الرياء في أصل العمل حي مُايته. 
ثانياء أن يكرت أصن العمل لله م يطرأ الزياء غلية: 
تالا أن يكون الزياة بعل الاعيناء مق العمل , 
وما ان الرياء المذموم نوعان» وله ثلاث صور مع العمل؛ فتصبح صور الرياء بنوعيه 
مع العمل» ست صور. 
وتفصيل هذه الصور وبيان أحكامها كما يلى: 


النوع الأول: الرياء الحض» وأثره على العمل والإخلاص فيه: 

سبق أن له مع العمل ثلاث صورء فإن كان في أصل العمل حى فهايته أو طراً 
على العمل» فظاهر كلام العلماء يفيد أن العمل حابط» ولا ينفع صاحبه» وأن 
الإحلاص ينتفي في هذا العمل» دون أن يفرق أهل العلم بين الصورتين. 

قال ابن القيم -رحمه الله-: ((فقد بان يهذا أن العمل لغير الله مردود غير مقبولء 
والعدل لله وحنذه مقبولفبقي قم حر وهو أن يعمل لله ولغيرهة قلا يكون لل مخضا 
ولا للناس محضاً)”". | 

وقال ابن رحب -رحمه لله- في هذا النوع: ((وهذا الرياء الحض لا يكاد يصدر من 
مؤمن في فرض الصلاة والصيام» وقد يصدر في الصدقة الواجبة والحج... وهذا العمل 
لا يشك مسلم أنه ا وان صاحبه يستحق المقت من الله والعقوبة)0". 

وقال فيه السيوطي -رحمه الله-: (أما الذي لم يرد به إلا الرياء فهو عليه قطعاً وهو 


)١07 ءو ينظر شرح الأربعين النووية» للنسووي»‎ ٠١۷/١ ينظر قواعد الأحكام» للعز بن عبد السلام»‎ )١( 
ررحيث أشار إليه إشارة».‎ »55/١ والفروق» للقرافي» 2717/7 وينظر جامع العلوم والحكم» لابن رحب»‎ 

(۲) إعلام الموقعين» .٠١١/۲‏ 

(۳) جامع العلوم والحكم .45/١‏ 


الباب الثايي: الفصل الثالث: الرياء. Y٤‏ 


سيب القت الها وآ الال ر جه ا ن مني ال اب و ا التظسر في 
المشوب). 

أما بعد الانتهاء من العمل فحكمه كحكم الرياء المشوب بعد العملء وان 
الكلام عليه بحول الله. 
النوع الثائي: رياء التشريك» وأثره على العمل والإخلاص فيه: 

وهذا النوع كسابقه له مع العمل ثلاث صور وهي: 

ا أن يكون الزياء مشاركا العمل كن امه اكوك من كات وت فاه 

وهذه الصورة لأهل العلم فيها قولان: 
القول الأول: 

أن العمل حابط لانتفاء الإخلاص في هذا العمل» وقد ورد هذا القول عن السلف 
رضوان الله عليهم وم يعرف لهم مخالف وممن ورد عنه القول به: 

عبادة بن الصامت رضي الله عنه» وأبو الدرداء رضي الله عنه» والحسن» وسعيد بن 
المسيب رحمهم الله وغيرهه”". 

ون قال كنذا الل اا امحاسهي » وأبو الليث السمر قندي”©2» والنسووي”, 
O TE TE‏ ف والتقاس 0090© 


. ۲۸٥/۸» منتهي الآمال» ١٤٠١ء وينظر سبل السلام» للصنعانٰ‎ )١( 

(۲) ينظر جامع العلوم والحكم» ٠۹-٤٦/١٠‏ وشرح الأربعين النووية» للنووي» .٠١‏ 

(۳) ينظر الرعاية لحقوق الل ۲۸۷. 

.٠۸-١١۷ ينظر شرح الأربعين النووية» للنووي»‎ )٤( 

(ه) المصدر السابق» .18-1١1/‏ 

(1) ينظر قواعد الأحكام» .٠١١‏ 

(۷) ينظر الفروق» 2717/7 

(۸) إعلام الموقعين» ؟179/1-1170/9. 

(9) هو جمال الدين أوحمد جمال الدين بن محمد بن سعيد بن قاسم الحلاق » من سلالة الحمسين السبطء 


48 1-1ه) إمام الشام في عصره علما بالدين وعملا به » تضلع من فنون الأدب » ولد وتوقي 


الباب الثابي: الفصل الثالث: الرياء. 1 Yo‏ 


والشيخ محمد بن صا العثيمين رمه الله- "» والشيخ صال الفوزان 
ايع 

من أدلتهم على ما ذهبوا إليه: 

7ے صدور ديوع 0 ر 6ل a‏ 2 
تقال ال و الجكاة المتك شيكن العا لتركورت 4 . 

قال النووي -ر حه الله-: ((فكما أنه تكبر عن الزوجة» والولد» والشريك» تكبر أن 
يقبل عملا أشرك فيه غيره)20. 


وقال عليه الصلاة والسلام: (قال الله تعالى: أنا أغين الشركاء عن الشرك من عمل 
00 


عملاً أشرك فيه معي غيري ت ركته وش ركه) 

۳- وقال عليه الصلاة والسلام: (إذا جمع الله عز وجل الأولين والآحرين ليوم لا ريب 
فيه نادى مناد: من كان أشرك في عمل عمله لله تبارك وتعالى أحدا فليطلب ثوابه 
E‏ فإن ال رع الى انز Ee‏ 

؛- وقال عليه الصلاة والسلام: (إنَّ الله لا يقبل من العمل إلاً ما كان حالصا وابتغى به 


00 
وجهة) : 


في دمشق » كان سلفي العقيدة لا يقول بالتقليد فأوذي لذلك من مصنفاته : موعظة المؤمنين» دلائل 
التوحيد» إصلاح المساجد» محاسن التأويل» وغيرها. ينظر: الأعلام؛ للزركلي» ٠١١/۲‏ . 

٠ .٠١١ موعظة المؤمنين»‎ )١( 

(۲) القول المفيد» ۲۲۷/۲. 

(۳) إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد؛ ۲ مؤسسة الرسالة» بيروت» الأولى» .٠٤١١‏ 

)٠۲۳ (الحشر‎ )٤( 

,)2 شرح الأربعين النوويةء ۷ 

(1) سبق تخريجه في مبحث حكم الإخلاص ص 77. 

(۷) أخرجه أحمد في مسندهء 258/17 برقم »)١١۷۸۲(‏ وأخرجه الترمذي» أبواب التفسير» باب تفسسير 
سورة الك ۸ برقم (۳۳۹۲)» وأحرجه ابن ماجه» كتاب الزهد» باب الرياء والسسمعة» 
٤‏ برقم »)٤۲۰۳(‏ وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» 217١/١‏ برقم (۴۳). 

(۸) سبق تخريجه في حكم الإخلاص» ص 77. 


الباب الثابي: الفصل الثالث: الرياء. دعم 
وهذه الأدلة من أبرز أدلة أصحاب القول الأول. 
القول الغابي: 
أنه ينظر إلى الباعث فله من الأحر وعليه من الإثم بحسب ما غلب» وبغلبة البلعث 
يصح العمل ويبطل. ظ 
وهذا القول للمتأخرين» وممن قال به: 
الغزالي'» وابن قدامة("» والذمار» والقرطي والحطاب) وابن حزي” 2 
وابن حجر الهيتمي»”" والسيوطي» والصنعاني”)؛ وصديق حسن خان . 
ومن أدلتهم: 
١‏ - قوله تعالى: « فَمّن يَعْمَلّ مِثَّقَالَ ذَرَةٍ e E‏ قال در هوا 
يرو وهم 4" . 


1 آل ل 


؟- قوله تعالى: ا إن الله لا يَظْلم تقال ذرَوٍ ETE‏ ا 


(۱) إحياء علوم الدين» */585) 09/5 5. 
(۲) مختصر منهاج القاصدين» ٤٦۳۰۲۸۰-۲۷۹‏ . 
(۳) تصفية القلوب» 5515-551. 

.۷٤١-۷٤۲/۳ المفهم‎ )٤( 

(ه) مواهب الجلیل» .٥۳۲/۲‏ 

(5) القوانين الفقهية» .۲۸٦-۲۸۰‏ 

(۷) ينظر الزواحر» .50/١‏ 

(8) منتهى الآمال» ٠٤١‏ . 

.7/85// سبل السلام»‎ )٩( 

.۸٤/۲ أيجد العلوم»‎ )٠١( 

)٠ ٠۸-۰۰۷ (الزلرلة‎ )١١( 

)٠ ٤١ (النساء‎ )۱۲( 


الباب الثابئ: الفصل الثالث: الريساء. YY‏ 


۳- إجماع الأمة على صحة من حج ومعه تحارة» مع أن عمله امتزج به حظ من 
عقاول فة 
5 - وأجابوا على أدلة القول الأول: بأن المراد يما من ل يرد بذلك إلا الذنياء أو کان 
ذلك هو الغالب عليه . 
الترجيح: 
الذي يظهر هو صحة القول الأول؛ فالنصوص الي احتجوا يما ظاهرة في المراد 
اا لبوك القن دو قفر ین اع وخر 
-أما النصوص الى أوردها أصحاب القول الثاني فهي مطلقة تقيد بأدلة أصحاب 
القول الثابي. 
- وأمًّا احتجاج أصحاب القول الثاني بصحة من حج وتاجر فقياس مع الفارق» 
وسيأتٍ بيان الفرق بين الرياء وإرادة الدنيا بحول اللهء ثم لو صح القياس لكان الجواب 
أن الحج مع التجارة والغزو مع قصد المغنم ورد استثناؤها من النهي. 
- وما قوم إن المراد بنصوص أصحاب القول الأول من أراد الدنيا وحدهاء فهو قصر 
منهم لعموم النص وتقييد لإطلاقه دون دليل. 
- كما أن لفظ الشرك الوارد في النصوص يفيد أن هناك مشاركة» فالعبد يريد الله 
ويريد غيره وسبق تقرير هذا المعى لهذا اللفظ”". 
وتأمل قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي احتج به أصحاب القول الأول 
فت ر كات اشن عنمل عه مارك وال نهدا ملظت زايد امن غ 
غير الله...). فقد نص على أنه عمل لله لكنه أشرك معه غيره» ومع ذلك فلم يقبل الله 


.١ 55-1١ ينظر منتهى الآمال» للسيوطي» هغ‎ )١( 
. تنظر المصادر السابقة لأصحاب هذا القول الي ذكرت آنفا عند بيان القائلين لهذا القول‎ )۲( 


(۳) ينظر تصورات خاطئة صل .١59‏ 


الباب الثابئ: الفصل الثالث: الرياء. ۲۸ 

ولعلّه عا سبق يتضح صحة القول الأول» والله أعلم. 
ثانياً: أن يبتدئ العمل خالصاً ثم يطرأ عليه الرياء: 

ففي هذه الحالة ينظر في نوع العمل؛ لذن العمل اة يكوة ما هد ا ينا 
قبله أو يكون منفصلاً. ) 

فالحالة الأولى: إذا كان العمل متصلاً ما بعده .ما قبله» فإذا ورد الرياء على العمل 
هنا فلمن ورد عليه الرياء حالان معه: 

ألا أن یکرت خاطر ا دده واا رمل م فلا يشتره بر حلاف . 

لقوله صلى الله عليه وسلم: (إن الله تجاوز عن أمي ما حدثت به أنفسها مالم 
تعمل أو تتكلم)”". ظ 

ثانياً: أن يسترسل معة فلي خوط غمله وبطلانه من اعدمه فرلان: 
القول الأول: 

أن عمله لا يبطل ولا يحبط بل يجازى بنيته الأولى» وممن قال به: 

الاما أده والطيري: وال السريت تمم الله ا © 

ومن المتأخرين: 

ابن القيم » والسعدي ‏ ولم أحد لهم دليلاً صحيحاً ” ولعلهم استأنسوا بأدلة 


)١(‏ ينظر جامع العلوم والحكم؛ لابن رحب» ١/50؛‏ والقول السديد» للسعدي» 2٠١8‏ والقول المفيد» لابن 
عثيمين» 8707/9؛ وإعانة المستفيد» للفوزان» ؟/7؟١.‏ 

(۲) أحرجه البخاري» كتاب الطلاق» باب الطلاق في الإغلاق والكره ... ۰٤۸۱/۹‏ برقم (0579)) 
وأخرجه مسل كتاب الإبمان» باب تحاوز الله عن حديث النفس» 2471/١‏ برقم .)١١۷(‏ 

(۳) ينظر جامع العلوم والحكم, لابن رحب» .٠۰/١‏ 

EEN إعلام‎ )4( 

٠ .٠١۸ القول السديد»‎ )5( 

(1) وهم دليل ضعيف أخرحه أبو داود في مراسيله» ۰۳۸۵ برقم (۳۰۹)» ضعفه المحقق د/ عبد الله الزهران؛ 


.TAo 


الباب الغايئ: الفصل الثالث: الرياء. ۳۲۹ 


أصحاب القول الثاني في المسألة السابقة» والله أعلم. 

القول الغابي: 

إن عمله باطل وحابط» وينتفي إخلاصه في هذا العمل» ومن قال به: 

الحاسيي» الو ا الم و فاه السلا حت عق الك ر ف 
وابن عثيمين -ر حه الله-. 

وأدلة أصحاب هذا القول هي أدلة أصحاب القول الأول في المسألة السابقة. 

والذي يظهر صحة القول الثان؛ لأن التفريق بين أول العبادة وآخرها تفريق دون 
دليل» كما أن العلة واحدة هي وجود الرياء» والرياء مبطل للعمل الذي يخالطه والله 
أعلم. ظ 
الحالة الثانية: 

أن بكرن العمل خالا بل :ما ده عاف بل هو متفصل عة 

ففي هذه الصورة ينقطع العمل بنية الرياء الطارئة عليه» ويحتاج إلى تحديد نية» 
ويكون الذي قبل الرياء صحيحاًء والذي طرأ عليه الرياء باطلأء وهذه الصورة لم يقع 
فيها حلاف كاليّ قبلها كما حكاه ابن جرير -رحمه الله-0". 

قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-: ((فإن كانت العبادة لا ينبني آخرها على أولها 
فأوها صحيح بكل حال والباطل آخرها). 


£ 


مسألة: 


.٠١ الرعاية لحقوق الله» ۲۸۷» وينظر شرح الأربعين النووية» للنووي»‎ )١( 
.18-1١1 شرح الأربعين النووية» للنووي»‎ )۲( 
ينظر قواعد الأحكام» رسكن غا الور ی قولا ار بعدم البطلان في هذه الصورة» ينظر شرح‎ )۳( 


الأربعين النووية» .٠۸‏ 


(4) القول المفيد» ۲۲۷/۲. 


(5) ينظر جامع العلوم والحکم» لابن رحب» .51/١‏ 
(5) القول المفيد» ۲۲۷/۲. 


الباب الثائئ: الفصل التالث: الرياء. ۳r.‏ 


لو كانت هناك صورة عكس السابقة» ممعئ: ما حكم العمل إذا كان أصله 
وبدايته لغير الله ثم عرض لصاحبه قلب نيته للّه؟. 


قال ابن القيم -رحمه الله-: ((فهذا لا يحتسب له عا مضى من العمل» ويحتسب له 
من حيث قلب نيته» ثم إن كانت العبادة لا يصح آخرها إلا بصحة أولها وجبت الإعادة 
كالصلاة» وإلا لم تحب كمن أحرم لغير الله ثم قلب نيته لله عند الوقوف 
(DV‏ 
والطواف)) . 
ثالتاً: الصورة الثالئة: 
حكم العمل إذا ورد عليه الرياء بعد الفراغ منه. 
حكى ابن القيم -رحمه الله- في المسألة قولين» من حيث إبطال الرياء للعمل من 
1 0000 0( 
عدمه إذا ورد بعد الفراغ من العمل 
| واخخثار في موطن أنه لا يبطل» وقال: (ز:.. الثاي: أن الرياء لا يكون إلا مقارنا 
۳( 
للعمل) . 
ومن العلماء الذين قالوا بأن العمل لا يبطل إذا ورد الرياء بعد الفراغ منه: 
امحاسبي الغزالي »وان قدامة 29 » وابن جزي » وابن مفليد(© (. 
(1) إعلام الموقعين» لابن القيم» ۲ وينظر إحياء علوم الدين؛ للغزالي» »۳۹٦/۳‏ وينظر سبل السلام 
للصنعان» ۲۸۸-۲۸۷/۸. 
(۲) ينظر بدائع الفوائد» ۲-۳/۳ ۷۷» وينظر ترتيب الفروق واختصارهاء للبقوري» فقدأشار 
للحلاف»۲/ ٤۱٠١۲‏ . 
(۳) طريق الهجرتين» ٠٤٥‏ . 
)٤(‏ الرعاية لحقوق الله .۲۸٤‏ 
(ه) إحياء علوم الدين» .۳۹٤-۳۹۳/۳‏ 
(5) مختصر منهاج القاصدين» ۲۸۳. 
(۷) القوانين الفقهية» .۲۸١‏ 
(8) هو محمد بن مفلح بن محمد المقدسي ثم الصالحي »مس الدين » أبو عبدالله » (5-904/اه) تلميذ 
الفرو ع» الآداب الشرعية) أصول الفقه) وغيرها. ينظر: السحب الوابلة» لابن ميك 85/9: 95-١‏ .ل 


الباب الثابئ: الفصل الثالث: الرياء. ۳۳۱ 


لكن ما حكم العمل لو تحدث به بعد العمل؟. 

يصبح العمل من السمعة» ولكن هل يبطل؟. 

عن الا هتما دة دلا على ان عل كان Es‏ 

وبمذا فله حكم الرياء مع العمل المقارن. 

لكن لو كان سليماً من الرياء وتحدث به بعد فراغه من العمل مراءاة وسمعة؟. 

قال الغزالي -رحمه الله-: ((الأقيس أن يقال إنه مثاب على عمله الذي مضى 
ومعاقب على مراءاته بطاعة الله بعد الفراغ منها)". 

وقال ابن قدامة رجه ال ررفإن سلم من الزياء تقض أحره» فإن بين عمل الي 

والعلانية سبعين درحة )0 ). 

وقال الصنعائي -رحمه الله-: (روأما إذا عرض الرياء بعد الفراغ من فعل العبادة لم 
يؤثر فيه إلا إذا ظهر العمل للغير وتحدث به). 

واستدل بحديث ضعيف على تأثير السمعة على العمل بعد فراغه ”. 

وقال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله-: ((الثالث: ما ل بعد انتهاء العبادة فإنه لا 
يؤثر عليها شيئاً اللهم إلا أن يكون فيه عدوان كالم والأذى فإن هذا العدوان يكون 


عو 


إثمه مقابلا لأحر الصدقة فيبطل ها لقوله تعالى: « ييا لين ءَامَنُوأ لا تََطلوا 


والأعلام» للزركلي» .٠١۷/۷‏ 

)0 الآداب الشرعية» 2101/١‏ تحقيق شعيب الأرنؤوط وآخر» الرسالة» بيروت» الأولى ١١١١ه.‏ 

(۲) إحياء علوم الدين» للغزالي» ٤/۳‏ 2379 ومختصر منهاج القاصدين» لابن قدامة» ۲۸۳. 

(۳) إحياء علوم الدین» للغزالي» 4/5 59. 

.۲۸۳ مختصر منهاج القاصدين»‎ )٤( 

(ه) سبل السلام» ۲۸۷/۸. 

. (7) ضعفه الألبان في ضعيف الترغيب» 230/١‏ برقم ٤(‏ ۲)» وأخرجه البيهقي في شعب الإهانء »٤٤/١‏ 
برقم ٤(‏ 1۸ والضراب في ذم الرياء» 4155 برقم »)٤۱(‏ ينظر السبل» ۲۸۷/۸. 


الباب الثابي: الفصل الغالثت: الريساء. TTY‏ 


صَدَقَتکم بالمَنْ وَالأدَئ 4 2/ ا 

وما سبق يتضح أثر الرياء على الإخلاص على النحو التالي: 
أولاً: الرياء ا لحض: 

فهذا يبطل العمل وينتفي الإحلاص في هذا العمل سواء كان في أصله أو في أثنائه. 
ثانياً: رياء العشريك 
- إن كان من بداية العمل وح فهايته فيبطل العمل» وينتفي الإخلاص في هذا العمل 

على الصحيح. 

- إن كان في أثناء العمل: 
أ- فإذا كان العمل متصلا: 

-١‏ فإن كان عارضاً فدفعه لم يتأثر إخلاصه. 

ا AEE‏ وانتفى الإحلاص في هذا العمل على الصحيح. 
يجتدنإن كان الل فد 

صح في أوله و م يتأثر إخلاصه في أوله» وبطل العمل في آخره وينتفي إخلاصه في 
آخره؛ أن آخره کان ميا 
- إن كان بعد الانتهاء من العمل: 

فلا يؤثر في العمل والإخلاص؛ لان الرياء لا يكون إلا مصاحباً للعملء إلا إن 
كان مصاحباً ول يظهر أنه مصاحب إل بعده فكالصورة السابقة في الحكم, ولكن يأثم 
بنيته إن ظهر رياءه بعد العمل على نيته» والله أعلم. 

وللرياء تقسيمات أخرى كما في المصادر الي ذكرت لكن ما ذكر هو الهم في 
إظهار أثر الرياء على الإخلاص والعملء والله أعلم. 


)١(‏ (البقرة 55؟) 
(۲) القول المفيد» ۲۲۸/۲. 


الفصل الرابع 
| 


لسمعة 


وفيه المباحث التالية: 


المبحنفالأول: تعريفها. 
المبحة الثاني: الفرق بينها وبين الرياء. 
المبح الثالنا. مظاهرها. 


المبح الرابعع .: علاجها. 


المبحث الفامس. أثرها على الإخلاص. 


الباب الثابي: الفصل الرابع: السمعة. و سم 


المبحن الأول 


أولاً: تعريف السمعة في اللغة: 

السمعة مشتقة من (سمّع )) أما معناها في اللغة. 

فقد قال الخليل بن أحمد الفراهيدي حرحمه الله-: ((... والسمعة: ما معت به من 
طعام على حتان وغيره من الأشياء كلهاء تقول: فعل ذلك رياء وسمعة» أي: كي رى 
ذلك ویسمع» ومع به ا إذا نوه به في الناس). 

وقال ابن فارس حرحمه الله-: ((... ويقال معت بالشيء: إذا أضعته ليتكلم 
به...). لكن ابن فارس لم يحدد طريق الإشاعة فقد تكون بالقولء أو الفعلء أو 
الإشارة وغيرها من طرق الإشاعة» كما أنه حصر القصد منها في أن مراد صاحبها هو 
أن يتكلم بما. 

وقال الحميدي حرحمه الله-: ((... ممعت بالشيء: إذا أشعته فشاع في 
الأسماع. : ا 

وقال ابن منظور سرجه الله-: ((... والسمعة: ما سمّع به من طعام» أو غير ذلك 
رياء ليبسمع ويرى» وتقول: فعله رياء وسمعة» أي: ليراه الناس ويسمعوا به...). 

وهذان التعريفان الأخيران قريبان من المعن الشرعي أيضا- على ما سيأت بيانه 
بحول الله- فقد قصرا الإشاعة على ما شاع بالكلام» وسمعه الغير؛ فالعمدة سماع الغير 


.۳٤۹/۱ العين»‎ )1( 

(۲) معجم المقاييس في اللغة» 2495 تحت مادة رمع». 

(۳) تفسير غريب ما في الصحيحين»11717. 

(4) لسان العرب» 2784/7 وينظر الكليات» لأبي البقاء» 495. 


الباب الثابي: الفصل الرابع: السمعة. Yo‏ 


للمشاع. 


ثانياً: تعريف السمعة شرعا: ظ 
تنوعت عبارات أهل العلم رهم الله- في بيان المع الشرعي للسمعة» ويجمعها 
اتحاهان: 
الاتجاه الأول: 
أن السمعة تكون بعد العمل» وعلى هذا سارت تعريفاهم: 
-١‏ قال العز بن عبد السلام -رحه الله-: ((والتسميع: آنا ا عة شاا لله 
ليحصّل أغراض الرياء)“. 
؟- وقال النووي -رحمه الله-: (ر... وكذلك التسميع: وهو أن يعمل لله في الخلية ثم 
يحدث الناس بما عمل). 
- وقال المناوي -رحه الله-: ((والسمعة -بضم فسكون-: التنويه بالعمل ليسمعه 
الاش فالسمعة: أن يعمل لله حفية ثم يتحدث ها تنویها)". 
الاتجاه الغاي: ظ 
أن السمعة تكون مع العمل وعلى هذا سارت تعريفاتهم ومن ذلك: 
4- قال شيخ الإسلام -رحمه الله- في تعريف الرياء والسمعة: ((وضد هذه النية: الرياء 
والسمعة» وهو إرادة أن يرى الناس عمله» وأن يسمعوا e‏ 
ه- وقال ابن حجر ح رحمه الله-: ((والسمعة -بضم المهملة وسكون الميم- مشتقة من 
سمع» والمراد يما نحو ما في الرياء لكنها تتعلق بحاسة الس مع والرياء بحاسة 
البص)“. 


.٠۱۸۸ القواعد الصغرى»‎ )١( 

(۲) شرح الأربعين النووية» .٠۹‏ 

(۳) فيض القدیر» ۱۲۳/۲. 

)٤(‏ شرح العمدة» لالاه. 

(5) فتح الباري» 0١‏ وينظر تحفة الأحوذي» للمبار كفوري» ٤٤/۷‏ . 


الباب الغابي: الفصل الرابع: السمعة. ۳٦‏ 
-١‏ وقال الود رحمه الله -: ((والسمعة: إظهار العمل ليسمعه اا 
؟- وقال سليمان بن عبد الله آل الشيخ: ((والسمعة: العمل لأحل سماعهم)”". 
ومن التعريفات الشرعية السابقة لأهل العلم يتضح ما يلي: 
-١‏ الاتفاق على أن السمعة تتعلق بحاسة السمع. 
؟- الاختلاف هل تكون السمعة بعد العمل أم معه؟. 
وهذا الاختلاف له أثره في القول بأنّ السمعة من نواقض الإخلاص أو ليست مسن 


نواقضه؟ 

غلبا أن يفطن سن غر ف التشبييفة اغا عات بيع العتمل» ا ساسا a‏ 
تنقض الإخلاص وتحبط العمل» وصرح بهذا الحكم النووي -رحمه الله- وسيأتي بيانه 
بحول الله في حكم السمعة. 
۳- الذي يبدو -والله أعلم- صحة التعريف بالاتحاه الثاني لما سيان إيضاحه يحول الله 


5) هومتضور فق يونس بن صلاخ الدين بن بحسن بن إدريس البهوق ٠١١١١١٠١‏ هت الخبلي فح 
الحنابلة عمصر » نسبته إلى يموت في غرب مصر من مصنفاته: الروض المربع شرح زاد المستقنع» كشاف 
القناع عن متن الإقناع» وغيرهما. ينظر: السحب الوابلة» لابن مید ١١۳۳-۱۱۳۱/۳‏ والأعلام 
لاز رکلي» ۳۰۷/۷. 

(۲) كشاف القناع» ۳۲/۱ وينظر حاشية العدوي» .555/١‏ 

(۳) تيسير العزيز الحميد» ٥۲٠١‏ والضمير في سماعهم عائد على الناس. 

.١5 ينظر شرح الأربيعين النووية» للنووي»‎ )٤( 


الباب الثابي: الفصل الرابع: السمعسة. TTY‏ 


المبحن الثاني 


الفرق بين الرياء والسمعة 


من تعريف السمعة والرياء السابق ذكرهما يتضح الفرق بينهماء ومن هذه الفروق: 
جا ان نطاب ال انا السمعة تعلق اسه الشميو” : 
وعلى هذا فلا تكون السمعة إلا فيما يُسمع كقراءة القرآن ونحو ذلك. 
مسألة: ' ظ 


قد يقال لماذا عد من الأمور الى قد يراءى ما الرياء بالقول كينا يق بات مسيم أن 

الرياء يتعلق بحاسة البصر بخلاف السمعة الي تتعلق بحاسة السمع؟ فكان الأولى أن يدرج 

ضمن السمعة لا فيما يراءى به؟ 

والجواب: | 

أ- ليس المقصود بالقول التسميع وإنما الدلالة بالقول على العمل المظهر» وتعريف السامع 
بالعمل لينظر إليه ويجله على أنه من العلماء أو الزهاد ونحوه» فينظر إليه يمذا. 

ب- بعض العلماء لا يفرق بينهما _أي بين السمعة والرياء _؛ لن نكاما «الحدة فهراه 
يطلق اللفظين على الكل و قد سبق بيان ذلك في تعريف الرياء» والله أعلم. 

؟- أعمال القلوب مصونة عن الرياء كما سبق بيانه في الرياءء إذ لا رياء إلا بعمل يرىء 
لكنّ التسميع قد يحدث هاء ومثل أعمال القلوب الصوم فإن التسميع قد يحدث به . 


ت 


*- الرياء متفق على أنه ينفي الإحلاص في العمل الذي يخالطه -على التفصيل السابق- أما 
| لسمعة فاختلف فيها على قولين سيأ بحول الله بيانها في حكم السمعة. 


)01 ينظر المصادر السابقة المذكورة في تعريف السمعة. 
)١(‏ ينظر على سبيل المثال: الرعاية الحقوق الله للمحاسبي» .٠٠١‏ 


(۳) ينظر مبحث الأمور الي يراءى يما ص ۳٠۲‏ 


الباب الثايي: الفصل الرابع: السمعة. TA‏ 
المبحن التالن 


حكم السمعة 


السمعة من الأمور ال ارتبطت بالمقاصدء والمقاصد حسنة وسيئة» محمودة 
دم ومةه وع ها فإن التمدعة فير إل قسن | 
القسم الأول: السمعة المحمودة: 
ويقصد بما التسميع بعمل أراد صاحبه به وجه الله سبحانه وتعالى وحده» لكن 
لمقصد شرعياً أظهر العمل بحديثه عن عمله» كالتعليم والاقتداء ونحوها من المقاصد 
الشرعية. 
ومن الأدلة الدالة على جواز هذا النوع ما يلي: 
-١‏ عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما أذن 
الله لشيء ما أذن لني حسن الصوت يتغن بالقرآن يجهر به)“. 
وقد دل قوله "يجهر به" على جواز الجهر بالعمل لمصلحة شرعية. 
؟- وعن ابن مسعود رضي الله عنه- قال: قال لي البي صلى الله عليه سلم: راقرا 
علي القرآن» قلت: آقرأ عليك؛ وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من 
غيري) ' 
ودل هذا الحديث على جواز الجهر بالقرآن -ويقاس غيره عليه- لمصلحة شرعية. 


قال الطبري حر هه الله-: (کان ابن عمر» وابن مسعود» وجماعة من السلف 


.)۷۹۲( أخرجه مسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن» ۳۳۷/۳» برقم‎ )١( 
.)6١059١ 


الباب الثابي: الفصل الرابع: ١‏ لسمعة. | 5-5 
يتهجدون ٿي مساجحدهم» ويتظاهرون .تمحاسن أعماهي ليقتدى بم 
القسم الثاي:السمعة المذمومة: 
وهي إظهار العمل بالقول لأجل أن يسمعه الناس» مريداً بمذا العمل الناس. 
وهذه السمعة حرمة» ومن أدلة تحربمها: 
٠ 5 5‏ س د EO‏ لتا 2# م عا ي. 
تقال تخالى: ۾ من کان يريد الْحَيّرة الدّثيًا وزيئتبًا توف الم أَعْمَلْهُمَ فيا 
ا ل + حور م( 
وَهمّ فيا 
e‏ الذي ا الم بالطاعات» وأعمال البر على 
و حه الرياء ولسع : 


؟- وقال عليه الصلاة والسلام: as‏ ارال 7810 
ع e‏ : (من “مع الناس بعمله مع الله به سامع خحلقه وصغره 

وحقره)””ا 

وأدلة تحريم الشرك الأصغر والرياء تدل على تحريم السمعة؛ لأن العلة واحدة وهي 
طلب غير الله بالعمل. ظ 

وتنقسم السمعة المذمومة إلى نوعين» وهما: 
النوع الأول: 

تسميع الصادقين: وهي أن يعمل الطاعة ثم يحدث ها ليعظمه الناس ويوقروه» أو 
يعمل العمل مسمعاً به أثناء العمل» كقراءة القرآن على وجه السمعة. 


.409/١١ فتح الباري» لابن حجر»‎ )١( 

)۰٠١ (هود‎ )۲( 

(۳) تحفة الأحوذي» .٤۹/۷‏ 

.٠١١ سبق تخريجه في مبحث مفاسد فقد الإخلاص صل‎ )٤( 
.57١1 سبق تخريجه في العلاج النظري للرياء صل‎ )5( 


الباب الثالي: الفصل الرابع: السمعة. 
النوع الثابي: 

تسميع الكاذيين: زهي الآ يعمل ويدعي اله عمل مميمعا نما لم يعمله» کمن يقول: 
صليت» ولم يصل» وزكيت ولم يزك...الّم. 

ولا شك في تحر السمعة المذمومة للأدلة السابقة» لكن ما أثرها على العمل» 
وعلى الإحلاص في العمل» هل تبطل العمل لفقد الإخلاص أم لا؟. 

ظاهر صنيع الأئمة المتقدمين أنما كالرياء في إبطاها للعمل لفقد الإخلاص بماء وقد 


ا تجمع بينهما كما فعله البخاري رحمه الله- 27 والإمام الترمذي -رحمه 
الله- ”» وقد ساق رحمه الله الأدلة ال تدل على بطلان العمل في هذا الباب دون أن 
ير فون ةو ليا 

وكذلك ابن ماجه -رحمه الله- وقد ساق الأحاديث المبطلة للعمل مباشرة بعد 
التبويب» ومن هذه الأدلة: 

قال عليه الصلاة والسلام: (قال الله عز وجل: أنا أغن الشركاء عن الشرك فمن 
همان ل غ أشرك فيه غيري» فأنا منه بريء وهو للذي أشرك)"". 

ول يفرق رحمه الله بين السمعة والرياء . 

وقد صرح بعض العلماء ببطلان العمل الذي ترد عليه السمعة» ومنهم من صرح 
کا ا 


.٠١۷/١ ينظر قواعد الأحكام» للعز بن عبد السلام»‎ )١( 

واعإطر سحن A‏ 

(۳) ينظر سنن الترمذي» 5/7 5. 

(5) ينظر المصدر السابق» ۷ -0. 

(ه) سنن ابن ماجه» كتاب الزهدء باب الرياء والسمعة» 4759/4» برقم (570)» وأصل الحديث في 
الصحيحين وقد سبق تخريجه في مبحث حكم الإخلاص ص ۳۳ . 


(5) ينظر سنن ابن ماجحه» ٤٦۹/٤‏ . 


الباب الغابي: الفصل الرابع: السمعة. ۳41 
-١‏ قال النووي -رحمه الله-: (روكما أن الرياء محبط للعمل» كذلك التسميع). 
؟- وقال شيخ الإسلام - رحمه الله- بعد أن بين أن النية تقع بمعنيين أحدهما الإخلاص؛ 


قال عن الإخلاص: ((... وضد هذه النية الرياء والسمعة es‏ 

وصرح في موطن آخخر أن السمعة والرياء يبطلان عمل المصلي” 
+- وقال ابن حجر -رحمه الله- مسوياً بينها وبين الرياء في الحكم: (( والمراد يما نحو ما 

في الرياء لكنها تتعلق بحاسة السمع... )° ظ 

ومن العلماء من ذهب لتحريعهاء لكن قال إما لا تبطل العمل ولا تنفي اللإإخلاص 
في العمل؛ لأنها ترد بعد العمل لكنها قد تعكر على العمل من جهة كوا معصية» ومن 
حهة الموازنة لا من جهة الإحباط بخلاف الرياء فإنه مفسد؛ لأنه مقارن للعمل“. 

ويهذا فإنهم لا يعدون السمعة من نواقض الإخلاص. 

والذي يظهر -والله أعلم- أن القول: بأن السمعة لا تفسد الإخلاص» ولا تحبط 
العمل» لأنما بعد العمل قول مرحوح؛ لأن عمدة صاحب هذا القول أن السمعة لا 
تكون إلا بعد العمل» وهذا غير صحيح» Neb‏ لقي كا اميا a‏ 
بذلك الناس قد قارنت عمله -القراءة- السمعة» فتفسده لأنها قارنته» ويشهد هذا المع 
وهو أن السمعة قد تكون مقارنة للعمل قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي 


رواه أبو هريرة -رضى الله عنه- حيث قال رضي الله عنه: ررإن عبد الله بسن 


.15 شرح الأربعين النووية»‎ )١( 

(؟) شرح العمدة ررقسم الصلاة)» 01. 

(۳) ينظر الفتاوى الکبری» لشيخ الإسلام 5959/4. 

)٤(‏ فتح الباري» 08/١١‏ 5» وينظر ترتيب الفروق واخحتصارهاء اشر 5؛ وينظر تحفة الأحوذي» 
للمبار كفوري» ۰٤٤/۷‏ وينظر تيسير العزيز الحميد» لسليمان بن عبد الله آل الشيخ؛ 4 51» وينظر 
حاشية العدوي» 2551/١‏ كلهم أبطل العمل بالسمعة وعدها قرينة الرياء. 

(0) ينظر الفروق» للقرافي» 257//4 وينظر تهذيب الفروق والقواعد السنية» محمد علي المالكي» 18/4 ١؛‏ 
وينظر الفواكه الدوان» لأحمد غنيم النفراوي» ۳۲۸/۲. 


الباب الثابي: الفصل الرابع: السمعة. er‏ 


حذافة السهمى قام يصلى» فجهر بصلاته فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: 
٤ E‏ 5 1 

يا ابن حذافة: لا تسمعيٰ» وأسمع ربك عز وحل) 3 

واستدل بهذا الحديث الحافظ ابن الحجر -رحمه الله- على وجوب إخفاء العمل لمن 
ل يأمن على نفسه الرياء والسمعة". 

والمتأمل للحديث السابق يجد أن القاريء نمي عن القراءة والتسميع يما حوفا على 
عمله من السمعةء ويظهر أيضا أن السمعة قد تقارن العمل» ولهذا نمي عن رفع الصوت 
والتسميع بالقراءة خوفا من السمعة الي قد تفسد العمل؛ لأا صحبته والله أعلم. 

ما سبق بيانه يتضح صحة الاتحاه الثاي في تعريفهم للسمعة وأن السمعة قد تكون 


مقارنة للعمل وقد تكون بعده» والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه أحمد فی مسنده» 2317/8/8 برقم (۸۳۰۹) وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى» 2577/7 برقم 
(۲۹۰۸)» قال الحافظ بن الحجر رحمه الله في الفتح» ۱ رروسنده حسن» وصحح إسناده أحمد 
شاكر رحمه الله في تعليقه على المسند» ۲۷۸/۸. 

(۲) ينظر فتح الباري» .409/1١١‏ 
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المبحن الرابع 


مظاهر السمعة 


الشجعة ماه كر غتلقة»:وشاورة خول الله يعضا من :هده الظاهن لا تناما 
واا من الوقوع بماء ويقاس غيرها عليها ما م يذكرء علماً أن ما ذكر قد 
لا يكون منهاء لأن ذلك بحسب قصد القائل ونيته» وهذا يعلمه المرء من نفسه» ولكن 

يغلب على هذه الصور والمظاهر أنها من مظاهر السمعة» ومن المظاهر ما يلي: 

-١‏ كثرة إطراء النفس» والحديث عنهاء وعن أعماله وتضخيم العمل الذي يعمله؛ لكي 
يعجب السامعون بعمله» ومن ثم يلفت النظر إليه. 

؟- احتقار أعمال الآخرين» واستصغارهاء وإبراز عيوب أعمالهم؛ وتأويل كلامهمء 
وتسفيه آرائهم» مع تضخيم عمله ويقارن بينه وبين عمل الآخرين ليبرز فضل عمله 
على عمل غيره. 

۳- استتخدام وسائل الإعلام المختلفة لإبراز عمله» ولإطرائه دون الاكتفاء بعلم الله لما 
عمل» بل لا يهدأ له بال حي تبرز وسائل الإعلام المختلفة أعماله» وتراه يمستأنس 
بإطرائها لعمله» وخلع الألقاب المختلفة عليه وعلى عمله: : امحسن الكبير» المنخحلص 
لةه وغترها من الفاظ الشيجيل واا 

؛ - التمطيط بقراءة القرآن» وإخراحها عن الحد المشروع في القراءة» حن يخيل أن 
القاريء لا يقرأ القرآن وإنما ينشد الشعر» ومنهم من يجمع الناس حوله» فإذا 
ا ا ف ا رت کین کر ا ری ا اتا 
ليطرب السامعين وينال إعجابهم. 

م اش اام لبان تراه وذ د على يمن اين ليه ذلك الروت فخيرا 
ععروفه» ومناً على المحسن إليه» ولو كان قصده لله لاحتسب الأجر ولانتظر الثواب 
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من الله دون أن يضيق على المسلم بترداد معروفة الذي صضعه على سمع من أحسن 
إليه . 

- استئجار الشعراء والخطباء لكي يثنوا عليه» ولكي يطروا أفعاله» وح يضخموا 
أعماله» ليسمع الناس مما ويتحدثوا عنها. 

۷- لا يعطي ولا بمنح إلا من يذكر عمله» ويثي على فعله» وأمّا الذي لا يعرفه ولا 
يذكر صنعه للناس فلا يعطيه ولا يمنحه. ا 

/- إذا القى درساً أو موغظة؛ وم تلق مدحا أو ثناء تراه يغضب» وتضيق نفسه» ببسل 
رقا نلك كلقق E E‏ الكو وار كان فيا فار للج 
تعليم الناس»ووعظهم» ولا غضب من ت ركهم لمدحه. 

و- إذا درس علماء أو ناقش مسألة لا يحيل إلا لكتابه تا ركا كتب من هو أعلم منسه» 
وأفقه منه مع علمه بذلك؛ ليسمّع بأنه مؤلف» وأن كتبه بنيت على علم وتحقيق 
وأنّه في غاية التدقيق لما يكتبه» وغاية في الاستقصاء والفهم وجودة القريحة. 

-٠‏ يحرص على جع العلماء» وطلاب العلم» ويتقدمهم بالكلام» وتفصيل المقالء 
ويتندر أمامهم بغرائب المسائل مع علمه أن بضاعته قليلة» ولو أحسن القصد لترك 
الأمر لأهله» ولا تقدمهم بالحديث مع علمه أفهم أقدر وأحق ,ما تصدر له دوفهم. 

-١١‏ إذا سمع واعظاً أو مدرساً اعترض عليه وسفه رأيه بين الناس ليوهم السسامعين 
بعلمه) ولكي يجذب أنظارهم إليه. 

؟١-‏ لا يطرق من المسائل إلا ما وافق هوى سامعيه إرضاء لهم؛ لأنه لو لم يفعل ذلك 
لخسر حبهم» وودهم ولا نقطع نفعهم عنه» فيجتنب المهم من الأمور ويترك 
التحذير من المنكرات الشائعة حن لا تضيق صدورهم به» ويقطعوا نفعهم عنه. 

-١‏ سليط اللسان على الضعفاءء هين لين مع الأقوياء وكبار القوم» فلا يغلظ لهم 
الخطاب كحاله مع الضعفاءء ورا تذمر من سؤال الضعيف» وأعرض عن مقاله. 


غير عابيء به وبأمره. 
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أما علية القوم؛ وذووا المناصب والحاه فيقصد رضاهم ويصغي لمقالمء ويسعى في 
واف لقني له ع اراي 

ترا نت عو كايةما هره اة اي م كرض مرا مع عليه أن الا 
أتقن له لقلة ما عنده أو لسوء حفظه. ومع ذلك يحرص على إلقائه من حفظطه 
ليتحدث الناس بحفظه و قوة استحضاره. 

-١‏ يكره النقد لقوله وحديثه ولو حانب الصواب في مقاله وحديثه؛ حى لا يضيع 
جاهه عند الناس ولو شاطره الحديث غيره لغضب منه»ء لأنه يريد صرف النظر إليه 
وحده. 

-١5‏ يكثر من ألفاظ التعظيم والتفخيم في حديثه عن نفسه» كنحن» فعلناء قمناء 
ونحوها. 

۷- حرص على أن يقارن قوله بأقوال الأئمة السابقين مفضلاً قوله على قولحم » ولا 
نسي ان لصا ماده عك اوا 

۸- لا يحرص على الأفضل في حقه من الإحفاء لعمله أو الإسرار لقوله» بل يحسرص 
على الإعلان دائماً ولو كانت المصلحة في الإسرار والإخفاء. 


المبحن الخاهس 


سبق الحديث عن علاج الرياء» والرياء والسمعة قرينان وداءان متوافقان؛ وعليه 


الميحن السادس 
أثر السمعة على الإخلاص 


نوق ا السمعة» وأنها مفسدة للاخلاص كالرياء» ولكنّ الرياء يتعلق 
بحاسة البصرء وأما السمعة فتتعلق بحاسة السمع أمَّا من حيث الحكم فحكمهما واحد 
ولذا كان أهل العلم -كما سبق بيانه في حكم السمعة- يقرنون هما 

قال الحافظ ابن حجر حرحمه الله- عن السمعة: ((والمراد يما نحو ماني الرياء 
e‏ 
وعليه فإن أثر السمعة على الإحلاص كأثر الرياء على الإحلاص» وقد سبق تفصيل 
القول فيه» وعرضت هناك أثر السمعة بعد العمل على الإحلاص عند ذكر أثر الرياء 
بعد العا على الإحلاص» وعلى هذا فأثر السمعة على العمل وعلى الإخلاص فيه» هو 
كأثر الرياء على العمل وعلى الإخلاص فيه وبتفصيلاته السابقة» فيكتفي بذلك عن 
إعادة القول فيهاء والله أعلم. 


)١(‏ فتح الباري» 0ه وسبق نقله في حكم السمعة. 


